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طبعة السعودية ـ 24 صفحة

أديس أبابا تَعدّ بيان الجامعة العربية »تدخلًا في شؤونها«

                                                حاورت وزيري الاقتصاد والصناعة

»حميدتي« يبدي استعداداً 
لـ»وقف الحرب« في السودان

الصومال يرفض الحوار 
مع إثيوبيا قبل تراجعها

السعودية: القطاع الخاص 
يقود التحوّل

ــع«  ــريــ ــســ ــم الــ ــ ــدعــ ــ ــد »قـــــــــــوات الــ ــ ــائـ ــ أكـــــــد قـ
السودانية محمد حمدان دقلو )حميدتي(، 
لـــلـــمـــبـــعـــوثـــن الأمـــــمـــــي والأوروبــــــــــــــــي، أمــــس 
»وقــــف الـــحـــرب،  ــيـــس(، اســــتــــعــــداده لـــــ ــمـ )الـــخـ
نهي الأزمــــة« في 

ُ
والــدخــول فــي مــفــاوضــات ت

بلاده.وبموازاة ذلك دعا ممثلو دول وهيئات 
ومنظمات مشاركة في قمة »الهيئة الحكومية 
للتنمية )إيغاد(« التي استضافتها أوغندا، 
ــى الــتــهــدئــة ووقــــف الــعــدائــيــات بين  أمــــس، إلـ
طرفي الحرب )الجيش السوداني، و»الدعم 

السريع«(.
وغـــابـــت الــحــكــومــة الـــســـودانـــيـــة، وقــائــد 
الجيش عبد الفتاح البرهان عن قمة »إيغاد«، 
بــعــدمــا أعــلــنــت تجميد عــاقــة الــخــرطــوم مع 
»حــمــيــدتــي«؛  لـــ الهيئة عــلــى خلفية دعــوتــهــا 
وحضر قائد »الــدعــم« بـــدوره إلــى العاصمة 
الأوغــنــديــة، والــتــقــى مــســؤولــن دولــيــن على 
هامش انعقاد القمة، غير أنه لم يتحدث خلال 

الجلسة الافتتاحية.

وشــارك ممثلو وفــود دول عــدة بكلمات 
في الجلسة الافتتاحية للقمة، بينها المملكة 
الــعــربــيــة الـــســـعـــوديـــة، والــــولايــــات المــتــحــدة، 
 عن جامعة 

ً
ومصر، وتركيا، والإمارات، فضلا

الـــدول الــعــربــيــة، والاتــحــاد الأفــريــقــي، وقــادة 
»إيغاد«( وأوغندا  جيبوتي )الرئيس الحالي لـ
ــة المــســتــضــيــفــة(. وتـــوافـــق المــشــاركــون  )الـــدولـ
فــي كلماتهم عــلــى أهــمــيــة تجنب التصعيد 
 
ً
العسكري ووقف العمليات العدائية، فضلا

عن التزام حماية المدنيين.
ــــي اجـــتـــمـــاعـــن  ــتــــقــــى »حــــمــــيــــدتــــي« فـ والــ
مـــنـــفـــصـــلـــن، أمـــــــس، مــــع المــــبــــعــــوث الـــخـــاص 
للأمين العام للأمم المتحدة للسودان رمطان 
لعمامرة، ومبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن 

الأفريقي أنيتا ويبر.
وخلال لقاء »حميدتي« مبعوثة الاتحاد 
ـــي لــلــقــرن الأفــريــقــي، قـــال: »إنــنــا، في  الأوروبــ
سبيل رفع معاناة شعبنا، مستعدون لوقف 
الحرب والدخول في مفاوضات تنهي الأزمة 
ــا، وتـــحـــقـــق الأمــــن  ــ ــذورهـ ــ ــودانـــيـــة مــــن جـ الـــسـ

والاستقرار في البلاد«. )تفاصيل  ص3(

ــه إجـــــــــــراء أي  ــ ــــضـ أكـــــــد الـــــصـــــومـــــال رفـ
مناقشات مــع إثيوبيا قبل تراجعها عن 
ــاق الـــــذي أبـــرمـــتـــه مـــع إقــلــيــم »أرض  ــفــ الاتــ
الصومال« الانفصالي، الذي يسمح لأديس 
أبابا باستغلال ميناء بربرة على البحر 

الأحمر.
ويـــأتـــي مـــوقـــف الـــصـــومـــال بــالــتــزامــن 
مـــع اجــتــمــاع رؤســـــاء دول المــنــطــقــة، أمــس 
)الـــخـــمـــيـــس(، لمـــحـــاولـــة نــــزع فــتــيــل الأزمــــة 

الدبلوماسية. 
لكن يبدو أن أزمة مذكرة التفاهم التي 
عتها إثيوبيا مع إقليم »أرض الصومال« 

َّ
وق

فاقمت الخلاف بين أديــس أبابا وجامعة 
الدول العربية، فبينما رفضت الأولى بيان 
المـــذكـــرة،  الـــعـــرب بــشــأن  الــخــارجــيــة  وزراء 
 فــي شــؤونــهــا الــداخــلــيــة«، 

ً
وعــدّتــه »تــدخــا

وصف المتحدث باسم الأمين العام لجامعة 
الدول العربية، المستشار جمال رشدي، في 
»الشرق الأوســط«، التصريحات  لـ حديث، 
الإثيوبية بأنها »غير لائقة دبلوماسياً«. 

عت أديس أبابا، في الأول من يناير 
ّ
ووق

)كانون الثاني( الحالي، »مذكرة تفاهم« مع 
إقليم »أرض الصومال« - غير المعترف به 
دولياً - تحصل بموجبه إثيوبيا، الدولة 
الحبيسة، على حق إنشاء ميناء تجاري 
وقاعدة عسكرية في مدخل البحر الأحمر، 
بطول 20 كيلومتراً بالإيجار لمدة 50 عاماً، 

مقابل الاعتراف باستقلال الإقليم. 
ــرة الــتــفــاهــم،  ــذكـ ورفـــــض الـــصـــومـــال مـ
ع الرئيس حسن شيخ محمود قانوناً 

َّ
ووق

يُــلــغــي مــا جـــاء فــيــهــا، وهـــو الــقــانــون الــذي 
تــضــامــنــت مـــعـــه جـــامـــعـــة الـــــــدول الــعــربــيــة 
فــي حينه، وعـــدّت مــذكــرة التفاهم »باطلة 

وملغاة وغير مقبولة«.

ــاد والــتــخــطــيــط  ــتــــصــ أفـــــــاد وزيـــــــر الاقــ
السعودي، فيصل الإبراهيم، بــأن القطاع 
الخاص أصبح يقود التحول الاقتصادي 
فـــي المــمــلــكــة، كــاشــفــا عـــن مــســاهــمــتــه بما 
نسبته 44.79 في المائة خلال الربع الثالث 
مــن عـــام 2023، فــي »أعــلــى مــســاهــمــة على 
ــر الــصــنــاعــة  الإطــــــــاق«، فــيــمــا أفـــصـــح وزيـــ
والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف 
عن مساعي بــاده لإنشاء تجمع متكامل 

لصناعة السيارات الكهربائية.
جــــاء كــــام الإبـــراهـــيـــم والـــخـــريـــف في 
حــوار شامل أجرته »الــشــرق الأوســـط« مع 
كل منهما، على هامش المنتدى الاقتصادي 
العالمي في دافــوس، الــذي انعقد بحضور 
عدد كبير من الوزراء والمسؤولين والقيادات 

المؤثرة في الاقتصاد العالمي.
وأشار الإبراهيم، الذي أعلن أن المملكة 
تــســتــضــيــف اجـــتـــمـــاعـــا خـــاصـــا لــلــمــنــتــدى 
الاقتصادي في أبريل )نيسان( المقبل، إلى 
المــمــلــكــة اســتــقــطــبــت 275 شــركــة عالمية  أن 
قررت نقل مقارها الإقليمية إلى المملكة، 89 

في المائة منها اختارت الرياض مقراً لها. 
وقدّر حجم سوق الترفيه في المملكة بـ2.31 
مليار دولار في العام الفائت، متوقعاً أن 
إلــى 3.8 مليار دولار بحلول 2028،  يصل 

بمعدل نمو سنوي 10.44 في المائة. 
كما توقع أن يسجل قطاع الخدمات 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة، الـــــــــذي يـــشـــمـــل الأنـــشـــطـــة 
الرياضية والثقافية، معدل نمو يتخطى 

10 في المائة.
ــتـــه، كـــشـــف وزيـــــــر الــصــنــاعــة  ــهـ مــــن جـ
والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، 
ــــط«، عــن مــســاعــي المملكة  »الــشــرق الأوسـ لـــ
لإنشاء تجمع متكامل لصناعة السيارات 
الكهربائية. وقال إن السعودية تلعب دوراً 
كبيراً في تعزيز سلاسل الإمــداد العالمية، 
نظراً لتميز موقعها الجغرافي، والــثــروة 
الــطــبــيــعــيــة الـــتـــي تـــزخـــر بـــهـــا، إلــــى جــانــب 
تعزيزها للبنى التحتية الأساسية لدعم 
سلاسل الإمــداد، وفق »رؤيــة 2030«. وعن 
الــوطــنــيــة للصناعة، التي  الاســتــراتــيــجــيــة 
أطلقتها الحكومة قبل أكثر مــن عــام، أكد 

الخريف أنها في مراحل التنفيذ.
)تفاصيل ص16(

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

القاهرة: فتحية الدخاخني

دافوس: نجلاء حبريري

قالت إنها استهدفت »ملاذات إرهابية« في إيران... وطهران تحدثت عن سقوط 9 قتلى

أميركا تستهدف منصات صاروخية للحوثيين للمرة الرابعة

جيشها يعتمد على أسراب من المسيّرات في استهداف »حزب الله«

باكستان ترد... وتدخلات لوقف التصعيد

نتنياهو: لا دولة فلسطينية ما دُمت في منصبي

إسرائيل »تتحسب« لحرب مع لبنان... وتفضل التسوية السياسية

ـــت بــاكــســتــان أمــــس )الــخــمــيــس( هــجــمــات 
ّ
شـــن

على مــا سمّتها »مــــاذات إرهــابــيــة« فــي محافظة 
بلوشستان الإيرانية، في رد مماثل على الهجوم 
نه »الحرس الثوري« الإيراني على مواقع 

ّ
الذي ش

في أراضي باكستان. وتكثفت التدخلات والدعوات 
الخارجية لوقف التصعيد بين البلدين الجارين.

وقــال الجيش الباكستاني، إنــه نفذ ضربات 
محددة الهدف بدقة في إيران باستخدام طائرات 
ــرى،  ــ ــلـــحـــة أخـ ــــخ وذخــــائــــر وأسـ ــواريـ ــ ــيّـــرة وصـ مـــسـ
اســتــهــدفــت جماعتين »إرهــابــيــتــن«، هــمــا »جيش 
تحرير بلوشستان« و»جبهة تحرير بلوشستان«.

وقـــالـــت الــخــارجــيــة الــبــاكــســتــانــيــة: إن إســـام 
آباد »تحترم بشكل كامل سيادة وسلامة أراضي 
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة الإيــرانــيــة«، مــشــددة على 
أن »أمــن باكستان ومصلحتها الوطنية لا يمكن 
المساس بهما«. وصــرح مسؤول أمني باكستاني 
كبير لوكالة »رويترز«، بأن الجيش في حالة تأهب 
قصوى وسيواجه أي »مغامرة غير محسوبة« من 

الجانب الإيراني بقوة.
بدورها، أكدت السلطات الإيرانية مقتل 9 من 
غير الإيرانيين، غالبيتهم من النساء والأطفال في 
الضربات التي طالت قرية بضواحي مدينة سراوان 

البلوشية. 
وأدانــــت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، الــهــجــوم بشدة 
واستدعت القائم بأعمال السفارة الباكستانية. 
وقــالــت طــهــران: إن روايـــة إســام آبــاد مختلفة عن 
رواية »الإرهابيين« المسلحين، مضيفة أن »طهران لا 
تزال ملتزمة سياسة حسن الجوار«. وقالت إيران، 
الأربــعــاء، إنها استهدفت جماعة »جيش العدل« 

وادعت أنها على صلة بإسرائيل.
وعـــرضـــت الـــصـــن وســـاطـــة عــلــى إســـــام آبـــاد 
وطـــهـــران، فــي وقـــت دعـــت مــوســكــو وقــطــر وتــركــيــا 
والاتحاد الأوروبي إلى أعلى درجات ضبط النفس 
وخــفــض التصعيد. وقـــال الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
ظهر 

ُ
بايدن: إن الهجمات المتبادلة بين الجارتين، ت

أن »طهران لا تحظى بقبول أحد في المنطقة«. 
)تفاصيل ص4 و5(

فـــي تــصــعــيــد جــديــد لمــواقــفــه تــجــاه غـــزة، 
أعــلــن رئــيــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي بنيامين 
نتنياهو، أمس، أنه لا يمكن أن يسمح بقيام 
دولة فلسطينية ما دام في منصبه، مضيفاً أن 
»الصراع ليس على قيام دولة فلسطينية، بل 

القضاء على الدولة اليهودية«.
وقـــال نتنياهو، خـــال مــؤتــمــر صحافي 
في تل أبيب، إنه ملتزم عدم إنهاء الحرب من 
دون الانــتــصــار المــطــلــق، بــحــيــث تــصــبــح غــزة 
منزوعة السلاح، معتبراً أن »وقف الحرب قبل 
 رسالة ضعف«. 

ُّ
تحقيق كامل الأهداف سيبث

الــحــرب ستستمر حتى تحقيق كل  وأكـــد أن 
الأهـــــداف وإعـــــادة المــحــتــجَــزيــن، لافــتــا إلـــى أن 
تحقيق الانــتــصــار سيتطلب شــهــوراً كثيرة، 
وأن إسرائيل أنجزت »جزئياً« بعض أهدافها، 
كما أن »الــيــوم التالي للحرب يعني سيطرة 

إسرائيلية ونزع السلاح في غزة«. 
وتــابــع نتنياهو أن إســرائــيــل دمّـــرت 
نــحــو ثــلــثــي الــكــتــائــب الــقــتــالــيــة الــتــابــعــة 
ــمــــاس«، وهـــاجـــم إيـــــران الــتــي  لــحــركــة »حــ
إنــهــا تقف خلف هجمات الحوثيين  قــال 
و»حزب الله«. ورغم تصريحات نتنياهو، 
أفــــــــــادت صـــحـــيـــفـــة »وول ســـتـــريـــت  ــقــــد  فــ
جورنال« الأميركية بأن إسرائيل سحبت 
آلاف الجنود من غزة؛ بغية الانتقال إلى 

مرحلة أقل حِدة؛ تنفيذاً لرغبة واشنطن.
وجـــاءت تصريحات نتنياهو بالتزامن 
مع تصريحات للمتحدث باسم مجلس الأمن 
الــقــومــي فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض، جـــون كــيــربــي، 
ــن الــعــمــل  ــن تــتــوقــف عـ ــداً أن واشـــنـــطـــن لـ مـــؤكـ
نحو تحقيق حل الدولتين. وأضــاف كيربي، 
للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية، أنه 
»ستكون هناك غزة بعد )انتهاء( الصراع، ولن 

يُعاد احتلالها«.
ت الولايات المتحدة، 

ّ
في غضون ذلك، شن

أمس )الخميس(، رابع ضرباتها ضد منصات 
ــة لـــلـــحـــوثـــيـــن فــــي خــمــس  ــعـ ــابـ ــة تـ ــيــ ــاروخــ صــ
مــحــافــظــات يــمــنــيــة، وذلـــــك غـــــداة تصنيفها 
الــحــوثــيــن »جــمــاعــة إرهـــابـــيـــة«. واســتــهــدفــت 

الضربات الأميركية 14 صاروخاً حوثياً ذات 
إيــرانــي جـــرى تحميلها لإطــاقــهــا من  منشأ 
مناطق سيطرة الجماعة في اليمن، وفــق ما 

أفادت القيادة المركزية الأميركية.
فــي هــذه الأثــنــاء، تمسّك زعــيــم الجماعة 
الــحــوثــيــة بــالــتــصــعــيــد واســـتـــمـــرار مــهــاجــمــة 
السفن، بما في ذلك الأميركية والبريطانية، 
إلى جانب السفن التي لها علاقة بإسرائيل. 
تها قناة »المسيرة«، 

ّ
واعتبر، في خطبة له بث

أن جــمــاعــتــه تــشــعــر بـــالارتـــيـــاح لــلــدخــول في 
مواجهة مباشرة مع أميركا؛ لأن هذا هو ما 
ه  كانت تتمناه جماعته، مشيراً إلى أنه لا يهمُّ
حجم التضحيات أو الخسائر، وفــق فحوى 

كلامه. )تفاصيل ص6 و7(

ــلـــي، يـــوآف  ــيـ ــرائـ دعــــا وزيـــــر الــــدفــــاع الإسـ
غالانت، إلى التحسب للحرب مع لبنان، لكنه 
ل تسوية سياسية 

ّ
بـــاده تفض إلــى أن  أشـــار 

تــســمــح بـــعـــودة الــســكــان لــلــشــمــال بــعــد تغير 
الوضع الأمني. 

وأجــرى غالانت تقييماً للوضع الميداني 
حــــول جـــاهـــزيـــة الـــقـــطـــاع الــشــمــالــي لــتــوســيــع 
الحملة العسكرية، الذي تطرق إلى سير عملية 
إعادة سكان الشمال إلى منازلهم. لكنه أعلن 
ــل الــتــوصــل إلـــى تسوية 

ّ
أن إســرائــيــل »تــفــض

سياسية تسمح بعودة السكان بدل إعادتهم 

إلى منازلهم عبر الوسائل العسكرية«. 
ويــــــأتــــــي تــــصــــريــــح غــــــالانــــــت إثــــــــر فــشــل 
الوساطات الدولية لإنهاء التوتر في جنوب 

لبنان. 
ونقلت وكالة »رويترز«، أمس )الخميس(، 
عن 3 مصادر لبنانية ومسؤول أميركي، أن 
أحـــد الاقــتــراحــات الــتــي تــم طــرحــهــا الأســبــوع 
المــاضــي هــو تقليص الأعـــمـــال الــقــتــالــيــة عبر 
الحدود، بالتزامن مع تحرك إسرائيل صوب 
تنفيذ عمليات أقل كثافة في قطاع غزة. وقال 
الــثــاثــة إن  اللبنانيين  اثــنــان مــن المــســؤولــن 
»حــزب الــلــه« أن يبتعد  ــقِــل أيــضــا لـــ

ُ
اقــتــراحــا ن

مقاتلوه لمسافة 7 كيلومترات عن الحدود، لكن 

الحزب رفض الفكرتين، ووصفهما بأنهما غير 
واقعيتين.

ووسط تصعيد متواصل، اعتمد الجيش 
الإسرائيلي تكتيكاً حربياً جديداً، يتمثل في 
تــكــثــيــف الــطــلــعــات الــجــويــة لــلــمــســيّــرات الــتــي 
قت على شكل أسراب، والتقط لها السكان 

ّ
حل

صوراً، ظهر أن كل سرب يتراوح بين اثنتين و5 
مسيرات في نطاق جغرافي متقارب. وظهرت 
مــســيّــرتــان تــحــلــقــان ضــمــن مــســافــة جغرافية 
قريبة جداً، للمرة الأولى، بعد ظهر الأربعاء، 
خلال استهدافهما مجموعة عسكرية تابعة 
لحركة »حــمــاس« أطلقت صــواريــخ فــي سهل 
الــواقــع جــنــوب مدينة صـــور، حسب  القليلة، 

ــا جـــــاء فــــي مــقــطــع فـــيـــديـــو نـــشـــره الــجــيــش  مــ
الإسرائيلي، كما ظهر سرب يضم 5 مسيّرات 
كانت تحلق ضمن مسافة جغرافية متقاربة 

أمس.
ويقول خبراء عسكريون إن هذا التكتيك 
»تكثيف ملاحقة المقاتلين في الميدان«،  يُعتمد لـ
وهــــو مـــا لـــم تــتــوقــف المـــســـيـــرات الإســرائــيــلــيــة 
الــحــرب، و»لاستهداف  عــن اعتماده منذ بــدء 
)حزب الله(،  منظومات الدفاع الجوي العائدة لـ
التي عادة ما تطلق النيران باتجاه المسيّرات، 
ما يتيح للمسيرة الثانية استهداف المنظومة 

في حال تمت إصابة المسيّرة الأولى«.
 )تفاصيل ص8(

لندن - إسلام آباد - طهران: »الشرق الأوسط«

عدن: علي ربيع
تل أبيب - واشنطن: »الشرق الأوسط«

بيروت: »الشرق الأوسط«

أشخاص يعاينون آثار الضربة العسكرية الباكستانية بمدينة سراوان التابعة لمحافظة بلوشستان في إيران أمس )رويترز(

العراق يُخفض التصعيد مع إيران 
ويُذكّر أميركا بالانسحاب

»الدرعية لفنون المستقبل« يطلق برنامجاً 
تعليمياً لفناني الوسائط الجديدة

جولة مفاوضات جديدة حول سوريا 
في إطار »مجموعة أستانا«

4 اضطرابات 
في صحة 

الأذن خلال 
فصل الشتاء

اقرأ أيضاً...
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تــوعــد زعــيــم جــمــاعــة الــحــوثــيــن في 
اليمن، الخميس، بالاستمرار في مهاجمة 
الــســفــن، بــمــا فـــي ذلــــك الــســفــن الأمــيــركــيــة 
لها  التي  السفن  إلــى جانب  والبريطانية 
عــاقــة بــإســرائــيــل، وذلــــك غــــداة تصنيف 
واشــنــطــن للجماعة عــلــى قــوائــم الإرهـــاب 
وشنها ضــربــات هــي الــرابــعــة مــن نوعها 
على أهداف حوثية في خمس محافظات.
ووصف عبد الملك الحوثي تصنيف 
جــمــاعــتــه مـــن قــبــل واشــنــطــن عــلــى قــوائــم 
»المضحك«، وأكد في خطبة له  الإرهــاب بـ
ــذراع الإعــامــيــة  بثتها قــنــاة »المــســيــرة« الــ
الــحــوثــيــة، أن الــضــربــات الأمــيــركــيــة لا أثر 
التي  العسكرية  قــدرات جماعته  لها على 

قال إنها تتطور بشكل مستمر.
التظاهر،  إلــى  أتباعه  الحوثي  ودعــا 
»الملل«،  بـ وصفه  مما  وحــذرهــم  الجمعة، 
وذلـــك بعد ســاعــات مــن توجيه واشنطن 
ضربات جديدة، قالت إنها استهدفت 14 
صـــاروخـــا حــوثــيــا كــانــت جــاهــزة لتهديد 
ــة تــشــنــهــا  ــ ــربـ ــ ــــث ضـ ــالـ ــ المــــــاحــــــة، وهـــــــي ثـ
واشــنــطــن مــنــفــردة بــعــد ضــربــات الجمعة 

الماضي التي شاركت فيها بريطانيا.
ــة  ــيـ ــنـ ــمـ ــيـ وتـــــتـــــصـــــاعـــــد المــــــــخــــــــاوف الـ
والإقليمية من استمرار التوتر في البحر 
الأحــمــر وخليج عــدن، لمــا لــه مــن تداعيات 
على أمــن المنطقة وسلامة المــاحــة، حيث 
يمر نحو 12 في المائة من التجارة الدولية 

من هذا الممر الاستراتيجي.
الـــحـــوثـــي، إن جــمــاعــتــه تشعر  وقــــال 
مباشرة  مواجهة  في  للدخول  بالارتياح 
مع أميركا، لأن هــذا هو ما كانت تتمناه 
جــمــاعــتــه، مــشــيــراً إلـــى أنـــه لا يهمه حجم 
الــتــضــحــيــات أو الــخــســائــر؛ وفــــق فــحــوى 

كلامه.
ويـــزعـــم الــحــوثــيــون المـــوالـــون لإيـــران 
ــم يـــشـــنـــون الـــهـــجـــمـــات لمـــنـــع الــســفــن  ــهــ أنــ
الإســرائــيــلــيــة والمــتــجــهــة مــن وإلـــى مــوانــئ 
تــل أبــيــب مــن الــعــبــور فــي الــبــحــر الأحــمــر، 
نصرة للفلسطينيين في غزة، وهو الأمر 
الذي تنفيه الحكومة اليمنية التي ترى أن 
الجماعة تنفذ أجندة طهران في المنطقة.

 تدمير 14 صاروخاً

قالت القيادة المركزية الأميركية في 
بــيــان إنـــه فــي ســيــاق الــجــهــود المستمرة 
مـــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات لـــحـــمـــايـــة حــريــة 

ــة ومـــنـــع الـــهـــجـــمـــات عـــلـــى حــركــة  المــــاحــ
الأميركية والشركاء في  البحرية  المــرور 
الــبــحــر الأحـــمـــر، شــنــت قــواتــهــا ضــربــات 
منشأ  ذات  حــوثــيــا  صــــاروخــــا   14 عــلــى 
إيراني تم تحميلها لإطلاقها من مناطق 

سيطرة الحوثيين.
ــذه الـــــصـــــواريـــــخ الـــتـــي  ــ ــ وشــــكــــلــــت هـ
ــــاق -  تـــم تــجــهــيــزهــا عــلــى مــنــصــات الإطـ
للسفن  تهديداً وشيكاً   - البيان  بحسب 
الأميركية في  البحرية  التجارية وسفن 
المــنــطــقــة، وكـــان مــن المــمــكــن إطــاقــهــا في 
أي وقــت، مما دفــع الــقــوات إلــى ممارسة 
الــدفــاع عن  في  الأصيل  حقها وواجبها 

نفسها.
ــذه  ــان، ســــــتــــــؤدي هــ ــيــ ــبــ ــلــ ــ ــا ل ــقــ ــبــ وطــ
الــــــضــــــربــــــات إلــــــــى جـــــانـــــب الإجــــــــــــــراءات 
الأخــــرى الــتــي اتــخــذتــهــا واشــنــطــن، إلــى 
إضعاف قدرات الحوثيين على مواصلة 

هجماتهم المتهورة على الشحن الدولي 
والــتــجــاري فــي الــبــحــر الأحــمــر ومضيق 

باب المندب وخليج عدن.
ونــقــل الــبــيــان عـــن الـــجـــنـــرال مــايــكــل 
ــيـــادة المــركــزيــة  ــقـ إريـــــك كــــوريــــا، قـــائـــد الـ
الإرهابيين  »تــصــرفــات  قــولــه:  الأميركية 
إيـــران تستمر  المــدعــومــن مــن  الحوثيين 
للخطر،  الدوليين  البحارة  تعريض  في 
وتعطيل مــمــرات الــشــحــن الــتــجــاريــة في 
جــنــوب الــبــحــر الأحــمــر والمـــمـــرات المائية 
»اتخاذ  تأكيده مواصلة  المــجــاورة«. مع 
الإجراءات اللازمة لحماية حياة البحارة 

الأبرياء«؛ وفق تعبيره.
ــيــــة  ــيــــركــ وجـــــــــــاءت الـــــضـــــربـــــات الأمــ
الــجــديــدة، عــقــب ســاعــات مــن اســتــهــداف 
ــــي خــلــيــج  ــن فـ ــيـــن ســـفـــيـــنـــة شـــحـ ــوثـ الـــحـ
عــــدن، وهـــو مــا أكــدتــه بــيــانــات أميركية 
وبريطانية، وهي ثاني سفينة أميركية 

إلــى جانب  المــبــاشــرة  للإصابة  تتعرض 
سفينة نرويجية وأخرى يونانية.

الــقــيــادة المــركــزيــة الأميركية  وقــالــت 
الـــســـاعـــة 8:30 مـــســـاءً  ــي  ــوالــ ــي حــ فــ إنـــــه 
)بتوقيت صنعاء( في 17 يناير )كانون 
إطــاق هجوم بطائرات من  تم  الثاني(، 
المناطق  اتجاه واحــد من  دون طيار في 
التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن 
السفينة »جينكو بيكاردي«  وتم ضرب 
ــــي ســفــيــنــة شــحــن  ــدن. وهـ ــ فــــي خــلــيــج عــ
ــزر مــــارشــــال وتــمــتــلــكــهــا  ــ تــحــمــل عـــلـــم جـ

وتديرها الولايات المتحدة.
ــقــــع إصــــــابــــــات تــم  وفـــــــي حـــــن لـــــم تــ
الإبلاغ عن بعض الأضرار، فيما لا تزال 
ومستمرة  لــإبــحــار،  صــالــحــة  السفينة 

إلى وجهتها؛ وفق البيان.
وكـــانـــت هــيــئــة الــعــمــلــيــات الــبــحــريــة 
تقريراً  تلقت  بأنها  أفـــادت  البريطانية، 

 بــحــريــا 
ً
عـــن حـــــادث عــلــى بُـــعـــد 60 مـــيـــا

ــر  ــاريـ ــقـ ــتـ الـ وأن  عــــــــدن،  جــــنــــوب شــــرقــــي 
الرئيسية ذكرت أن السفينة قد أصيبت 
عــلــى جـــانـــب المــيــنــاء بــنــظــام جــــوي غير 
أبلغ بوجود حريق  الربان  مأهول، وأن 
ــاده، مــع  ــ ــمـ ــ ــم إخـ ــ عـــلـــى مــــن الــســفــيــنــة وتـ
تـــأكـــيـــد أن الــســفــيــنــة وطـــاقـــمـــهـــا آمـــنـــون 

ويتجهون إلى ميناء الوجهة.
وفــيــمــا تــبــنــى الــحــوثــيــون الــهــجــوم 
ــربـــات  ــلـــى الـــســـفـــيـــنـــة، أكــــــــدوا أن الـــضـ عـ
ــــت مـــــــواقـــــــع فـــي  ــدفـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة اسـ
ــار،  ــ ــعـــز، وذمـ مــحــافــظــات: الـــحـــديـــدة، وتـ
والــبــيــضــاء وصــعــدة، حــيــث طــالــت جبل 
الــصــمــع غـــرب مــديــنــة صـــعـــدة، ومنطقة 
طـــخـــيـــة بـــمـــديـــريـــة مـــجـــز فــــي المــحــافــظــة 

نفسها.
كــمــا اســتــهــدفــت ضـــربـــات واشــنــطــن 
الهارونية  ومــفــرق  ذمـــار،  مدينة  جنوب 

الــحــديــدة، ومديرية  فــي  شــرق الصليف 
الــتــعــزيــة فـــي مــحــافــظــة تـــعـــز، ومــديــريــة 

الصومعة في محافظة البيضاء.
ــاوف مــــن اتــــســــاع رقــعــة  ــ ــخـ ــ ومـــــع المـ
ــرق الأوســـــــــط نــقــلــت  ــ ــشـ ــ ــي الـ ــ ــراع فـ ــ ــــصــ الــ
»رويترز«، الخميس، عن وزير خارجية 
الدنمارك لارس لوكه راسموسن، قوله، 
إن بـــاده ستنضم إلـــى الــتــحــالــف الــذي 
تــقــوده الـــولايـــات المــتــحــدة، ويــضــم ست 
دول أخــــرى لــلــتــصــدي لــهــجــمــات حــركــة 
الحوثي في اليمن على السفن التجارية 

في البحر الأحمر.

 تصعيد باتجاه شبوة

ــدام فـــــي الــبــحــر  ــ ــــصــ ــورات الــ ــ ــطــ ــ تــ
الأحمر وخليج عدن، واكبها تصعيد 
ميداني يمني بين الحوثيين والقوات 

الحكومية في محافظة شبوة ممثلة 
فــي ألــويــة العمالقة، وفــق مــا أفـــاد به 

الإعلام العسكري.
وذكـــر بــيــان عــســكــري، الخميس، 
الـــجـــنـــوبـــيـــة  الــــعــــمــــالــــقــــة  قـــــــــــوات  أن 
تـــصـــدت لـــهـــجـــوم »شـــنـــتـــه مــيــلــيــشــيــا 
ــة عـــلـــى الـــقـــويـــم  ــ ــيـ ــ ــابـ ــ الــــحــــوثــــي الإرهـ
فـــي المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة بـــن مــديــريــة 
ومحافظة  شــبــوة،  بمحافظة  بيحان 
الــبــيــضــاء؛ الــتــي تــقــع تــحــت ســيــطــرة 

الحوثيين«.
وأوضح البيان أن قوات العمالقة 
التصدي  فــي  »استبسلت  الجنوبية 
لـــهـــجـــوم المــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــيـــة عــلــى 
المــــواقــــع فــــي جــبــهــة الـــقـــويـــم بـــحـــدود 
بيحان، وتم تكبيدها خسائر فادحة 

بالعتاد والأرواح«.
ألــــويــــة  ــة  ــيــ ــعــ ــدفــ مــ أن  وأضــــــــــــاف 
الـــعـــمـــالـــقـــة الـــجـــنـــوبـــيـــة اســـتـــهـــدفـــت 
تــعــزيــزات ومـــواقـــع انـــطـــاق الــهــجــوم 
الـــحـــوثـــي بـــضـــربـــات كـــانـــت مــوفــقــة، 
»أثخنت جراح المهاجمين الحوثيين، 
وأجــبــرتــهــم عــلــى الــتــراجــع مــهــزومــن 

خائبين«.
وأكــــد الإعـــــام الــعــســكــري لــقــوات 
الــقــوات صــدت الأســبــوع  العمالقة أن 
الماضي هجومين حوثيين في جبهة 
بــيــحــان الــبــيــضــاء، وفـــي جــبــهــة سقم 

بالساحل الغربي.
ــيـــة  ــنـ ــمـ ــيـ ــة الـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ وكـــــــانـــــــت الـ
اتخذته حكومة  الــذي  بالقرار  رحبت 
ــــات المـــتـــحـــدة بـــشـــأن تــصــنــيــف  ــــولايـ الـ
الــحــوثــيــن جــمــاعــة إرهــابــيــة عــالمــيــة، 
وقـــالـــت فـــي بـــيـــان: »الــــقــــرار ينسجم 
لهذه  اليمنية  الحكومة  تصنيف  مع 
الـــجـــمـــاعـــة مــنــظــمــة إرهــــابــــيــــة؛ وفــقــا 
استجابة  ويــأتــي  اليمنية،  للقوانين 
لمطالبة الحكومة المستمرة للمجتمع 
ــاد لــحــمــايــة  ــجــ ــــي بـــالـــتـــحـــرك الــ ــــدولـ الـ
ــاب  الــشــعــب الــيــمــنــي مـــن بــطــش وإرهــ

هذه المليشيات الإرهابية«.
وجددت الحكومة تأكيدها »على 
أنه لإحلال السلام في اليمن فإن على 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة الــتــخــلــي عن 
للنظام  وارتهانها  الإرهــابــي  نهجها 
ــنـــف، والـــقـــبـــول  الإيـــــرانـــــي، ونـــبـــذ الـــعـ
بمبادرات السلام بما في ذلك خريطة 
الــطــريــق المـــطـــروحـــة مـــن الــســعــوديــة، 
والجهود الحميدة كافة للحفاظ على 

أمن واستقرار اليمن والمنطقة«.
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تقول واشنطن إنها 
تسعى إلى إضعاف 

قدرات الحوثيين على 
مواصلة هجماتهم 

المتهورة على الشحن 
الدولي والتجاري

ASHARQ AL-AWSAT

زعيم الانقلابيين يهدد باستمرار الهجمات ويهوّن من إدراج جماعته على قوائم الإرهاب

ضربات جديدة ضد الحوثيين عقب استهدافهم سفينة أميركية ثانية في خليج عدن
عدن: علي ربيع

آثار القصف الحوثي على سفينة أميركية في خليج عدن )أ.ب(

طالبت بإعطاء الأولوية للقنوات الدبلوماسية

منظمات إغاثة تحذر من توقف 
أعمالها في اليمن جراء التصعيد

ــة  ــيــ ــاثــ ــات الإغــ ــمــ ــظــ ــنــ رت المــ
ّ
حـــــــــــذ

ــــي الـــيـــمـــن مــن  الــــدولــــيــــة الـــعـــامـــلـــة فـ
للتصعيد  كبيرة  إنسانية  تأثيرات 
الحوثيين والتحالف  العسكري بين 
ــات المـــتـــحـــدة  ــ ــ ــولايـ ــ ــ الــــــــذي تـــــقـــــوده الـ
فــــــي الــــبــــحــــر الأحـــــــمـــــــر. وقــــــالــــــت إن 
ذلــــك ســـيـــؤدي إلــــى وقــــف الــعــمــلــيــات 
الإنسانية في هذا البلد الذي يحتاج 
ثلثا سكانه إلى المساعدات. وذكرت 
أن بعض المنظمات علقت عملياتها، 
وأخرى في الطريق لأسباب مرتبطة 

بالوضع الأمني.
ــــعــــت 

ّ
وفــــــــي بـــــيـــــان مــــشــــتــــرك وق

عــامــلــة في  إغــاثــيــة  عليه 26 منظمة 
الــيــمــن، أعـــربـــت هــــذه المــنــظــمــات عن 
الإنسانية  الآثـــار  إزاء  الــبــالــغ  قلقها 
ــر فــي  ــيــ لــلــتــصــعــيــد الـــعـــســـكـــري الأخــ
ــر الأحــــمــــر. وأعــــــادت  ــبـــحـ الـــيـــمـــن والـ
التذكير بأن الأزمة الإنسانية في هذا 
البلد لا تزال واحدة من أكبر الأزمات 
في العالم. ونبهت إلى أن التصعيد 
ــــؤدي إلا إلـــــى تـــفـــاقـــم الـــوضـــع  ــ لــــن يـ
ــيـــن الـــضـــعـــفـــاء،  ــمـــدنـ ــلـ ــة لـ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
وإعــاقــة قــدرة منظمات الإغــاثــة على 

تقديم الخدمات الحيوية.
وبــحــســب الـــبـــيـــان، فـــإنـــه وعــقــب 
البريطانية   - الأمــيــركــيــة  الــضــربــات 
يومي 12 و13 يناير )كانون الثاني( 
المنظمات  اضــطــرت بعض  الــحــالــي، 
عملياتها؛  تــعــلــيــق  إلـــى  الإنــســانــيــة 
بــســبــب مـــخـــاوف تــتــعــلــق بــالــســامــة 
والأمن، بينما قامت منظمات أخرى 
رت 

ّ
بتقييم قدرتها على العمل. وحذ

من أن مزيداً من التصعيد قد يؤدي 
إلى اضطرار مزيد من المنظمات إلى 
وقــــف عــمــلــيــاتــهــا فـــي المــنــاطــق الــتــي 

تشهد أعمالًا عدائية مستمرة.

 أولوية للدبلوماسية

ت 
ّ
المنظمات الإغاثية الدولية حث

الأطــــراف الــفــاعــلــة كــافــة عــلــى إعــطــاء 
الأولــــويــــة لــلــقــنــوات الــدبــلــومــاســيــة 
لتهدئة  العسكرية؛  الــخــيــارات  على 
السلام  تقدم جهود  الأزمــة وحماية 

في اليمن، وحماية المدنيين والبنية 
توصيل  المــدنــيــة، وضــمــان  التحتية 
ــاعـــدات الإنــســانــيــة بــشــكــل آمــن  المـــسـ

ودون عوائق.
وقال بيان المنظمات إن الجهات 
ــلـــة الإنـــســـانـــيـــة بـــــــدأت تــشــعــر  ــفـــاعـ الـ
بــالــفــعــل بــتــأثــيــر الـــتـــهـــديـــد الأمـــنـــي 
ــيـــث يــــؤدي  ــبـــحـــر الأحـــــمـــــر، حـ فــــي الـ
تعطيل التجارة إلى ارتفاع الأسعار 
والتسبب في تأخير شحنات السلع 

المنقذة للحياة.
إلى  الإغاثية  المنظمات  ونبهت 
سيخلفها  الــتــي  الكبيرة  الــتــأثــيــرات 
ــيـــد فـــــي الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة  الـــتـــصـــعـ
ــي ذلــــــك المــــوانــــئ  ــ ــة، بـــمـــا فـ ــيــــويــ الــــحــ
الاستراتيجية، وتأثيرها في دخول 
الــســلــع الأســـاســـيـــة إلــــى بــلــد يعتمد 
وقالت  الـــــواردات.  على  كبير  بشكل 
إن نــــدرة الــســلــع الأســاســيــة وزيــــادة 
ــغــــذاء والــــوقــــود،  تــكــالــيــفــهــا، مــثــل الــ
ــا إلا إلــــــى تـــفـــاقـــم الأزمــــــة  ــ ــــؤديـ ــن تـ ــ لـ
الاقتصادية الأليمة بالفعل، وزيادة 
الاعــتــمــاد عــلــى المـــســـاعـــدات وزيــــادة 

مخاطر الحماية.
وعلى الرغم من تأكيد التزامها 
بــتــقــديــم المـــســـاعـــدة المـــنـــقـــذة لــحــيــاة 
رت 

ّ
ــذ مـــايـــن الأشــــخــــاص، فــإنــهــا حــ

مـــن أن قــدرتــهــا عــلــى الـــوصـــول إلــى 
قد  ضعفاً  الأكــثــر  السكانية  الــفــئــات 
ــأثـــرت بــالــفــعــل؛ بــســبــب انــخــفــاض  تـ
التمويل العالمي وتعليق المساعدات 
الــغــذائــيــة، الأمــــر الــــذي أجــبــر بعض 
عملياتها  تقليص  عــلــى  المــنــظــمــات 

بشكل كبير.
الــقــادة  وطــالــبــت هــذه المنظمات 
السياسيين بأن يأخذوا في الاعتبار 
الآثار الإنسانية الوخيمة للتصعيد 
الــعــســكــري، والامــتــنــاع عــن الأعــمــال 
الـــتـــي يــمــكــن أن تــــــؤدي إلـــــى تــجــدد 
الـــصـــراع المــســلــح واســــع الــنــطــاق في 

اليمن.
وذكـــــــرت أن الــتــصــعــيــد الأخـــيـــر 
أيضاً يزيد من خطر حدوث مواجهة 
إقـــلـــيـــمـــيـــة ودولـــــيـــــة أوســـــــع نـــطـــاقـــا، 
ــقـــوّض عــمــلــيــة الــســام  ويــمــكــن أن يـ
ــة فـــي الــيــمــن، والــتــعــافــي على 

ّ
الــهــش

المدى الطويل.

تعز: محمد ناصر

مصادر دبلوماسية لـ                                  : المواقف متباعدة جداً ولكن علينا إكمال الحوار

مطالبات غربية لإيران بالضغط على الحوثيين... واستعداد أوروبي لمهمة بحرية
ــيـــــة  فـــيـــمـــا تـــبـــحـــث الــــــــدول الأوروبـــ
تفاصيل المهمة البحرية لحماية السفن 
بعد  الأحــمــر  البحر  فــي  الحوثيين  مــن 
حــصــولــهــا عــلــى مــوافــقــة دول الاتــحــاد 
المــبــدئــيــة فـــي بــروكــســل، يـــوم الــثــاثــاء 
الماضي، تستمر الجهود الدبلوماسية 
لمــــحــــاولــــة تــخــفــيــف الـــتـــصـــعـــيـــد ومــنــع 

توسع الصراع في المنطقة.
ــــى الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي  ــعـ ــ ــسـ ــ ويـ
لإقناع إيران باستخدام »نفوذها« مع 
هم على وقف هجماتهم 

ّ
الحوثيين لحث

عــلــى الــســفــن فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، التي 
دفــعــت الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا 
الجماعة  على  مــحــدودة   ضربات 

ّ
لشن

في اليمن.
الخارجية  لقاء وزيــر  وكــان ملفتاً 
الــبــريــطــانــي ديــفــيــد كـــامـــيـــرون نــظــيــره 
الإيراني أمير حسين عبداللهيان على 
هامش اجتماعات »دافوس«، الأربعاء، 
البريطانية،  للخارجية  بيان  بحسب 
قال إن كاميرون دعا إيــران لاستخدام 
تأثيرها على الحوثيين »لمنع تهديدات 
إضـــافـــيـــة مــــن الـــحـــوثـــيـــن« فــــي الــبــحــر 
الأحمر، واصفاً اعتداءاتهم على السفن 

بأنها »غير قانونية وغير مقبولة«.
أوروبياً  لقاء  الأربعاء  وشهد يوم 
- إيرانياً آخر، جمع بين أنريكي مورا، 
ــفـــــوض الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي  ــ ــــب مـ ــائـ ــ نـ
الاتحاد  وممثل  الخارجية،  للسياسة 
مع  النووية  المفاوضات  في  الأوروبـــي 
إيران، مع علي باقري كني، نائب وزير 
ــران في  الــخــارجــيــة الإيــرانــي وممثل إيـ
المــفــاوضــات الــنــوويــة. وكــــان أحـــد أهــم 
أهداف اللقاء، بحسب ما علمت »الشرق 
ــادر دبــلــومــاســيــة  ــن مــــصــ الأوســـــــــط« مــ
مـــطـــلـــعـــة، إقــــنــــاع إيــــــــران بـــالـــســـعـــي مــع 
الــــحــــوثــــيــــن لــــوقــــف هـــجـــمـــاتـــهـــم عــلــى 
السفن. ورغم أن المصادر وصفت اللقاء 
ــداً«، أكــــدت أن وجهتي  ــيـ ــان »جـ بــأنــه كـ
الـــنـــظـــر الـــغـــربـــيـــة والإيـــــرانـــــيـــــة كــانــتــا 
»بعيدتين جداً، إحداهما عن الأخرى«.

لم  إن باقري كني  وقالت المصادر 
للتأثير على  بالسعي  الــتــزام  أي  يقدم 
الــحــوثــيــن، ولــكــن فـــي المــقــابــل أشـــارت 
المـــصـــادر المــطــلــعــة إلـــى أن مــــورا امتنع 
بالتهديد بعقوبات  الضغط  كذلك عن 
ــال عـــدم  ــ ــلـــى إيــــــــران فــــي حــ إضــــافــــيــــة عـ
مــســاهــمــتــهــا فــــي تــخــفــيــف الــتــصــعــيــد 
فــي المــنــطــقــة، كــمــا أنـــه لــم يــقــدم حــوافــز 

ــاق الــــنــــووي  ــ ــفـ ــ ــالاتـ ــ مـــعـــيـــنـــة تـــتـــعـــلـــق بـ
ــران مــــع الــحــوثــيــن.  ــ ــ مـــقـــابـــل تـــدخـــل إيـ
وقــالــت المــصــادر نفسها إن نفي إيــران 
عادت  التي  اليمنية،  للجماعة  دعمها 
ــفــتــهــا إرهـــابـــيـــة، يــزيــد 

ّ
واشــنــطــن وصــن

مــن صعوبة المــحــادثــات معها فــي هذا 
المـــوضـــوع. وأضـــافـــت أنـــه رغـــم أن هــذه 
الإيرانية »قد تكون صحيحة،  الرواية 
وأن إيران لا تتحكم بالحوثيين بشكل 
كامل، فهي من دون شك تتمتع بتأثير 
كبير على الــجــمــاعــة«. وتـــرى المــصــادر 
أن الــلــقــاء أثــبــت أن هــنــاك حــاجــة لمزيد 
من التشاور مع إيران لتقريب وجهات 

النظر.
ــان جــــوزيــــف بــــوريــــل، مــفــوض  ــ وكــ
ــاد  ــ ــحـ ــ ــي الاتـ ــ ــؤون الــــخــــارجــــيــــة فــ ــ ــ ــشـ ــ ــ الـ
ــا شــبــيــهــا  ــ ــــامـ الأوروبـــــــــــــــي، قـــــد قـــــــال كـ
»الــشــرق الأوســـط« قبل أيـــام، وأجــاب  لـــ
ــــؤال حــــول ســعــي الاتـــحـــاد  رداً عــلــى سـ
الأوروبـــــي لاتــخــاذ إجـــــراءات ملموسة 
ــال اســتــمــرارهــم  ضـــد الــحــوثــيــن فـــي حـ
تهديد الملاحة: »لا أعتقد أن العقوبات 

يمكنها أن تغير أي شـــيء«. وأضــاف: 
غـــداً، وإن  مــا سيحصل  أحـــد يعلم  »لا 
مــتــعــاظــمــة لتصعيد  مـــخـــاطـــرة  هـــنـــاك 
ــع، وأي حـــســـابـــات خــاطــئــة من  الــــوضــ
ــــرف ســـتـــكـــون لـــهـــا مـــخـــاطـــر غــيــر  أي طـ

معلومة«.
الأوروبية  الجهود  تستمر  وفيما 
ــا  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــد دبـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ لـــــــوقـــــــف الـ
ــاد  ــ ــحـ ــ الاتـ دول  ــتـــعـــد  تـــسـ إيــــــــــــران،  ــع  ــ مــ
البحرية  للمهمة  للانضمام  الأوروبــي 
السفن  لحماية  الأميركية  البريطانية 
فــي الــبــحــر الأحـــمـــر. وقـــد وافـــق ســفــراء 
دول الاتـــحـــاد قــبــل يــومــن عــلــى خطة 
لحماية  بــحــريــة  مهمة  لخلق  مــبــدئــيــة 
السفن من اعتداءات الحوثيين، على أن 
يناقش الخطة يوم الاثنين المقبل وزراء 
خــارجــيــة الاتــــحــــاد، ويــعــطــوا المــوافــقــة 

النهائية عليها.
وكــانــت الـــدول الأوروبــيــة تتخوف 
مـــن مــعــارضــة إســبــانــيــا لــلــمــهــمــة، لكن 
دبلوماسيين قــالــوا يــوم الأربــعــاء، في 
أوبزيرفر«،  يو  »إي  لموقع  تصريحات 

الــــذي يــصــدر مـــن بــروكــســل، إن ممثل 
مــدريــد لــم يبدِ اعــتــراضــه على الخطة، 
ما يشير إلى أن إسبانيا ربما تعتمد 
ــاء«. ونــقــل الموقع 

ّ
مــبــدأ »الامــتــنــاع الــبــن

ــانٍ قــولــه إن الخطة  عـــن دبــلــومــاســي ثــ
ــا واســـــعـــــا مـــــن الـــــــدول  ــبـ ــيـ »لاقــــــــت تـــرحـ
إلـــــــى أن بــعــض  الأعــــــــضــــــــاء«، مــــشــــيــــراً 
تناقش  زالــت  مــا  الإسكندنافية  الـــدول 
التفاصيل. وأشار الدبلوماسيون إلى 
المهمة  المفضلة هي توسيع  الخطة  أن 
الحالية التي تقودها فرنسا، ومقرها 
ــارات، تحت اســم »أجــيــنــور«، وهي  الإمـ
بــدأت  عندما   2019 عــام  أنشئت  مهمة 
التهديدات للملاحة في البحر الأحمر، 
ــــي مـــهـــمـــة مـــراقـــبـــة بـــحـــريـــة بــشــكــل  وهــ
أساسي تشمل كامل الخليج وجزءاً من 
الــعــرب ومضيق هــرمــز. ويشارك  بحر 
فــي هـــذه المــهــمــة 9 دول أوروبـــيـــة، هي 
فــرنــســا وألمـــانـــيـــا وإيــطــالــيــا وهــولــنــدا 
ــا والــــــدنــــــمــــــارك والــــنــــرويــــج  ــكـ ــيـ ــجـ ــلـ وبـ

والبرتغال واليونان.
ــــدول الأوروبــــيــــة على  وســتــعــمــل الـ

ــقـــانـــونـــيـــة لــتــوســيــع  تـــحـــديـــد الأطـــــــر الـ
عملها  وتحديد  تــلــك،  البحرية  المهمة 
بشكل دقيق. وتدور النقاشات على أن 
تتوسع المهمة لتشمل نشر 3 فرقاطات 
أوروبية على الأقل، تعمل على مرافقة 
الــســفــن فــي الــبــحــر الأحـــمـــر، وفـــي حــال 
الحوثيين، تردع  تعرضها لهجوم من 

هذه الهجمات.
وأعـــلـــنـــت هـــولـــنـــدا أنـــهـــا مــســتــعــدة 
فرقاطة،  بإرسال  المهمة  في  للمشاركة 
أمس  الهولندية  الــدفــاع  وقالت وزيــرة 
إن الـــنـــقـــاشـــات مـــا زالـــــت جـــاريـــة حــول 
ــه مـــن الـــضـــروري الــحــصــول  ــــر، وإنــ الأمـ
عـــلـــى تـــفـــويـــض فــــي الــــبــــرلمــــان، لــكــنــهــا 
أكــــدت أن الــحــكــومــة الــهــولــنــديــة تــؤيــد 
المــهــمــة وإرســـــال الــفــرقــاطــة. ويــبــدو أن 
ــال فرقاطة  كــذلــك تخطط لإرســ ألمــانــيــا 
لكنها  البحرية،  المهمة  فــي  للمشاركة 
ــتــــفــــويــــض مــن  ــاجــــة لــ ــحــ هــــــي أيـــــضـــــا بــ
الـــبـــرلمـــان قــبــل المـــشـــاركـــة فـــي الــعــمــلــيــة. 
في  النقاش  لــطــرح  الحكومة  وتخطط 
منتصف فبراير )شباط(، ومن المتوقع 
أن تــتــم المـــوافـــقـــة عــلــيــه. وهـــكـــذا تــكــون 
المهمة  فــي  للمشاركة  مستعدة  ألمانيا 
الأوروبية التي من المتوقع أن تبدأ في 

نهاية فبراير.
ــدفـــاع في  وقـــالـــت رئــيــســة لــجــنــة الـ
أغنيس شتراك  مــاري  الألماني  البرلمان 
ــا فــي  ــيــ ــانــ ــــان، إن مــــشــــاركــــة ألمــ ــرمـ ــ ــمـ ــ زيـ
السفن  لحماية  تهدف  البحرية  المهمة 
التي تمر في مضيق هرمز،  التجارية 
مــضــيــفــة أن هــــجــــوم الـــحـــوثـــيـــن عــلــى 
السفن »هو اعتداء على حرية التجارة، 
وتــجــب مــواجــهــتــه«. وأكـــــدت متحدثة 
باسم الحكومة الألمانية أمس أن برلين 
ــوة الــبــحــريــة  ــقــ ــي الــ تـــريـــد المــــشــــاركــــة فــ
الأوروبية، وأنها مستعدة بفرقاطاتها 
لذلك، لكنها تنتظر اتفاقاً أوروبياً قبل 

أن تتحرك.
وكــتــبــت صــحــيــفــة »دي فــيــلــت« أن 
ــســــن« ســـتـــبـــدأ الإبـــحـــار  ــة »هــ ــاطـ ــرقـ ــفـ الـ
باتجاه المنطقة مطلع فبراير. وبحسب 
ــة مــــــزودة  ــرقــــاطــ ــفــ ــة، فــــــإن الــ ــفـ ــيـ الـــصـــحـ
كشف  عــلــى  قــــــادرة  رادارات  بـــأجـــهـــزة 
1000 هدف في الوقت نفسه، ومجهزة 
للطائرات، وتضم  مــضــادة  بــصــواريــخ 
وكانت  هجومية.  هليكوبتر  طــائــرات 
الــفــرقــاطــة »هــســن« قــد شــاركــت مؤخراً 
»الــنــاتــو« لــردع  فــي عــمــلــيــات تــدريــب لـــ
روسيا في بحر الشمال وبحر القطب 

الشمالي.

مورا وباقري كني خلال لقائهما في جنيف أمس )صفحة علي باقري كني على »إكس«(

برلين: راغدة بهنام



بـــعـــد تــصــعــيــد غـــيـــر مـــســـبـــوق مــع 
الإيــرانــيــن، تراجع الــعــراق خطوة إلى 
الخلف مع طهران وعــاد مجدداً لفتح 
ملف الانــســحــاب الأمــيــركــي مــن البلاد 
بــوصــفــه »ضــــــرورة مــلــحــة« لاســتــقــرار 

المنطقة.
وأطــلــق رئــيــس الــحــكــومــة، محمد 
ــيـــاع الــــســــودانــــي، أمــــس الــخــمــيــس،  شـ
تـــصـــريـــحـــات هــــادئــــة عــــن إيــــــــران بــعــد 
يــــومــــن مــــن الـــتـــصـــعـــيـــد ضــــدهــــا عــلــى 
خـــلـــفـــيـــة قــــصــــف أربــــــيــــــل بــــصــــواريــــخ 

باليستية.
وفي حن أكد أن الحكومة »تخطط 
الدولي  التحالف  مــع  العلاقة  لترتيب 
قالت مصادر  المــتــحــدة«،  الأمــم  وبعثة 
مــطــلــعــة إن »بــــغــــداد وطــــهــــران قـــررتـــا 
خفض التوتر بينهما«. وخلال جلسة 
حوارية ضمن أعمال »منتدى دافوس« 
السوداني:  قــال  سويسرا،  في  المنعقد 
»نحترم الموقف الدولي ووقوفه معنا 
ــقـــوات المسلحة  ضـــد )داعــــــش(، لــكــن الـ
أصــبــحــت عــامــل اســتــقــرار فــي الــعــراق، 
ومــــن أجــــل ذلــــك بـــدأنـــا بــتــرتــيــب حـــوار 

انتهاء مهمة التحالف الدولي«.
وأكد السوداني أن بغداد ستدخل 
فــي حـــوار لــجــدولــة انــتــهــاء مهمة تلك 
القوات، »بعد الاعتداءات التي تحصل 
عـــلـــى المـــــقـــــرات الــــعــــراقــــيــــة«. وأضــــــاف 
مطلب شعبي  »هــذا  الحكومة:  رئيس 
رسمي، وجــادون بهذا الأمــر، وانتهاء 
مــهــام التحالف الــدولــي ضـــرورة لأمن 
العلاقات  واستمرار  العراق  واستقرار 

الطيبة بن العراق ودول التحالف«.
انتهاء  وأكد السوداني أن ترتيب 
مهمة الــتــحــالــف الـــدولـــي كـــان »مــحــور 
ــاع  ــدفــ زيـــــــــارة وفــــــد بــــرئــــاســــة وزيـــــــر الــ
الــعــراقــي إلـــى واشــنــطــن فــي أغسطس 
تشكيل  إلـــى  أدت  الــتــي   ،»2023 )آب( 
لـــجـــنـــة ثــــنــــائــــيــــة كــــــــان مــــــن المـــفـــتـــرض 
المــســتــشــاريــن  ــــدرس »انــــســــحــــاب  ــ تـ أن 
الدولين«، لكن الأمر تعرقل مع أحداث 
7 أكتوبر )تشرين الأول( في غزة التي 

أوقفت الاجتماعات.

موازنة النقيضين

وحـــــاول الـــســـودانـــي المــــوازنــــة بن 
ــرَفــــي الــــنــــزاع فــــي المـــنـــطـــقـــة، طـــهـــران  طــ
وواشـــنـــطـــن، وقـــــال إن »الــــعــــراق لــديــه 

مصالح مشتركة مع الجميع«، مشيراً 
إلــــــى أن »إيــــــــــران دولـــــــة جـــــــارة وقـــفـــت 
ــراق ضــــد )داعــــــــــش(«، وهـــنـــاك  ــعــ مــــع الــ
»مــصــالــح مــع الـــولايـــات المــتــحــدة التي 
وقــفــت معنا فــي إســقــاط نــظــام صــدام 
على  الحكومة  رئيس  حــســن«.وشــدد 
بالتدخل  »مثلما لا يسمح  الــعــراق  أن 
بشؤون الدول الأخــرى، فإنه لا يسمح 
فــي شــؤونــه«، مشيراً  أيــضــا بالتدخل 
ــة أســـاســـيـــة فــي  ــ ــــراق دولــ ــعـ ــ ــــى أن »الـ إلـ
اســـتـــقـــرار المـــنـــطـــقـــة، ويــــؤمــــن بــتــعــزيــز 

العلاقة مع الجميع«.
فت الهجمات التي تستهدف 

ّ
وتكث

الـــقـــوات الأمــيــركــيــة وقـــــوات الــتــحــالــف 
الــدولــي فــي الــعــراق وســوريــا بعد بدء 
ــــاس«،  ــمـ ــ ــيــــل و»حـ ــرائــ الــــحــــرب بــــن إســ
وتــبّــنــتــهــا جــمــاعــة تطلق عــلــى نفسها 

»المقاومة الإسلامية في العراق«.
ذت 

ّ
نف الــهــجــمــات،  هــذه  ورداً على 

واشنطن غـــارات عــدة فــي الــعــراق ضد 
الــجــمــاعــات المسلحة  مــقــاتــلــن وقـــــادة 

الموالية لإيران، كان آخرها قصف مقر 
لــحــركــة »الــنــجــبــاء« فـــي بـــغـــداد مطلع 

الشهر الحالي.
وفي إشارة إلى تلك الهجمات، قال 
التحالف  »انتهاء مهمة  إن  السوداني 
الــــــدولــــــي ضــــــــــرورة لأمـــــــن واســــتــــقــــرار 
العراق، كما أنه ضرورة للحفاظ على 
العراق  البناءة بن  الثنائية  العلاقات 
ودول الــتــحــالــف«. وعـــدّ الــســودانــي أن 
»الموقف الأمني بشهادة كل المختصن 
في العراق ولدى الأصدقاء أن )داعش( 
لا يــمــثــل تـــهـــديـــداً لـــلـــدولـــة الــعــراقــيــة«، 
ســــوى »مــجــامــيــع مــنــفــردة لأشــخــاص 
يــــهــــربــــون ويـــخـــتـــبـــئـــون فــــي الـــكـــهـــوف 
فـــي الـــجـــبـــال والـــصـــحـــاري، تــطــاردهــم 

الأجهزة الأمنية وتقتص منهم«.
2500 عسكري  واشــنــطــن  وتــنــشــر 
في الــعــراق ونحو 900 في سوريا في 
إطــار مكافحة تنظيم »داعـــش« ضمن 
نــــشــــئ عـــام 

ُ
ــذي أ ــ الـــتـــحـــالـــف الــــدولــــي الــ

.2014

أولويات السوداني
فــــي دافــــــــوس، حــــــاول الـــســـودانـــي 
تــــكــــريــــس عــــــبــــــارة »الــــدبــــلــــومــــاســــيــــة 
المــنــتــجــة« الـــتـــي أطــلــقــهــا عــنــد تــولــيــه 
وقــال   .2022 أواخـــر  الحكومة  رئــاســة 
ــداد »تـــخـــطـــط أيـــضـــا لــتــحــديــد  ــغــ إن بــ
البعثة  مــع  المستقبلية  الــعــلاقــة  شكل 
الأممية في العراق )يونامي(«. وعقب 
لقائه أمن عام الأمم المتحدة أنطونيو 
العراق  أن  السوداني  أكــد  غوتيريش، 
»استكمل بناء مؤسساته الدستورية 
ويحتاج  الــدولــيــة،  بالتزاماته  وأوفـــى 
البعثة  مـــع  تــحــديــد عــلاقــتــه  إلـــى  الآن 

الدولية«.
وقال: »نحاول ترتيب العلاقة مع 
الوكالات الأممية وحسب تخصصها، 
ــن اســــتــــمــــرار الــــتــــعــــاون مــع  ــ  عـ

ً
ــلا فــــضــ

المـــنـــظـــمـــة الــــدولــــيــــة فــــي جـــهـــود الـــحـــدّ 
ــرات الـــتـــغـــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة،  ــيــ ــأثــ مــــن تــ

والتصحر، وشحّ المياه«.

ــه، وخــــلال لقائه  ــ فـــي الــســيــاق ذاتـ
ماكرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
العلاقة  طبيعة  الــســودانــي  بحث  فقد 
ــاريــــس فــــي مــخــتــلــف المــــجــــالات،  مــــع بــ
لا ســيــمــا مــراجــعــة الاتـــفـــاق مـــع كــبــرى 
الــشــركــات الــفــرنــســيــة »تــــوتــــال«، الــتــي 

أبرمتها بغداد مطلع عام 2023.
وتطرق لقاء السوداني وماكرون 
إلــــــى »تــــطــــويــــر الــــــقــــــدرات الــعــســكــريــة 
مع  التسليح  عقود  وتنفيذ  العراقية، 
وتوسعة  الفرنسية،  )تاليس(  شركة 
النفطي وتعزيز  المــجــال  فــي  الــشــراكــة 
التعاقدات المختلفة مع شركة )توتال( 

وباقي الشركات الفرنسية الكبرى«.

تهدئة مع طهران

ــت تــــصــــريــــحــــات  ــ ــ ــانـ ــ ــ ــا كـ ــ ــمـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وبـ
السوداني عن الإيرانين أكثر هدوءاً، 
أمــــس )الـــخـــمـــيـــس(، طـــــرأت تــغــيــيــرات 
ســريــعــة عــلــى نـــبـــرة الــتــصــعــيــد الــتــي 

،إثــر هــجــوم »الــحــرس 
ً
تــراجــعــت قــلــيــلا

أربيل،  مدينة  على  الإيراني  الثوري« 
الاثنن الماضي.

لم  السوداني  أن  الرغم من  وعلى 
يصنف إيران، منذ أن تولى المنصب، 
إلا بموقع متقدم من حيث العلاقة مع 
بلاده، فإنه ومن خلال طريقة تعامله 
موقفا  أظهر  أربيل،  على  الهجوم  مع 

مفارقا مع هذا البلد الجار.
ــــدا أن مـــوقـــف الــحــكــومــة الـــذي  وبـ
تــصــاعــد كــثــيــراً حــتــى يــــوم الأربـــعـــاء، 
تزامن مع تحفظ واضــح من الأحــزاب 
ــة فـــــــي تـــــحـــــالـــــف »الإطــــــــــــار  ــيــ ــعــ ــيــ ــشــ الــ
الــتــنــســيــقــي« الـــحـــاكـــم، بــيــنــمــا كــانــت 
الأحـــــــــزاب الـــســـنـــيـــة والــــكــــرديــــة تــدعــم 

السوداني في موقفه من طهران.
على  اتفقا  البلدان  أن  يبدو  لكن، 
ــن طـــهـــران.  ــوتـــر بــطــلــب مــ ــتـ خـــفـــض الـ
وقـــالـــت مـــصـــادر عـــراقـــيـــة مــطــلــعــة إن 
أكثر مع  »الحكومة ستتعامل بهدوء 
تداعيات القصف«، بعد ورود رسائل 

إيــرانــيــة بـــأن الــوضــع فــي المــنــطــقــة »لا 
يتحمل مزيداً من التصعيد، خصوصا 

بعد اندلاع أزمة مع باكستان«.
في السياق؛ نقلت صحيفة »وول 
ستريت جورنال« عن السوداني، أمس 
»التفاوض حول وجود  أن  الخميس، 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة لا يــجــب أن يــكــون 
إلــى أن »الــقــوات  مــبــرراً لقلق«، مشيراً 
ــة بــــاتــــت تـــســـيـــطـــر عـــلـــى كــل  ــيــ ــراقــ ــعــ الــ
شــيء، لا سيما الــحــدود مع سوريا«. 
وأشـــــــارت الــصــحــيــفــة الأمـــيـــركـــيـــة إلــى 
العراقية  الحكومة  رئيس  »مــوقــف  أن 
المــاضــي«، وسط  بالعام  تغير مقارنة 
تـــرجـــيـــحـــات قـــويـــة بـــشـــأن »تـــعـــديـــلات 
مــمــكــنــة« فــي وضـــع الـــقـــوات الأجنبية 

في العراق.

تحذير من توسيع الحرب

ــة فــي قــطــاع غــزة،  وعــن تــطــور الأزمـ
ــد الــــســــودانــــي أن »شــــعــــوب المــنــطــقــة  ــ أكـ
تشعر بالغضب إزاء العدوان، والإبادة 

رتكب هناك«.
ُ
الجماعية التي ت

وخلال استقباله رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين، على 
هامش منتدى دافوس، جدّد السوداني 
»مــوقــف الــعــراق ورؤيــتــه تــجــاه مخاطر 
الفلسطينين«،  على  العدوان  استمرار 
 »مجمل استقرار المنطقة 

ّ
مشيراً إلى أن

مرهون بإيقاف الحرب، التي قد تتوسع 
وتــــــــؤدي إلـــــى تــــدهــــور أمــــنــــي شــــامــــل«. 
ــــوزراء الــعــراقــي الــبــلــدان  ــا رئــيــس الـ ودعـ
ــة إلـــــى أن »تـــخـــطـــو خـــطـــوات  ــ ــيــ ــ الأوروبــ
مــســؤولــة، وأن تــتــعــاون مــع الــعــراق في 
إنــهــاء مــلــف مــخــيّــم الــهــول، وأن تتسلم 
مواطنيها، وتتحمل المسؤولية الأمنية 

المتعلقة بهم«.
بدورها، أعربت فون دير لاين عن 
العراق تجاه تطورات  لمواقف  تقديرها 
ة، وجــهــود الحكومة 

ّ
الأوضـــــاع فــي غــــز

العراقية في احتواء التداعيات. وأكدت 
اتساع  إزاء  الأوروبــيــة  المفوضية  »قلق 
ــرار  ــمـ ــتـ ــا الاسـ ــهـ ــزمـ رقـــعـــة الـــــصـــــراع، وعـ
ــدات الإنــــســــانــــيــــة  ــ ــاعــ ــ ــســ ــ ــم المــ ــديــ ــقــ ــي تــ ــ فــ

للفلسطينين«.
إلى  الساعية  »الــجــهــود  بـــ ورحــبــت 
التعاون والــشــراكــة بن  تعزيز عــلاقــات 
الـــعـــراق والاتـــحـــاد الأوروبـــــــي، وأهــمــيــة 
المضيّ في مجال توسعة الاستثمارات 
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ ومـــــشـــــاركـــــة الـــــشـــــركـــــات والمـ
ــــي مـــشـــروعـــات الـــتـــنـــمـــيـــة  الأوروبـــــــيـــــــة فـ

الاستراتيجية الجارية في العراق«.
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 الحكومة العراقية تريد 
تحديد مستقبل العلاقة 

مع بعثة »يونامي«

ASHARQ AL-AWSAT

السوداني يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على هامش منتدى »دافوس« )أ.ف.ب(

السوداني يوازن بين النقيضين: طهران حاربت »داعش« معنا... وواشنطن أسقطت نظام صدام

العراق... خطوة للخلف مع إيران وخطوتان نحو الانسحاب الأميركي
بغداد: حمزة مصطفى

لندن: »الشرق الأوسط«

قمة »إيغاد« تدعو للتهدئة وتجنب التصعيد

السودان: »حميدتي« يؤكد استعداده لـ»وقف الحرب« والتفاوض
فـــي الـــوقـــت الــــذي أكـــد فــيــه قــائــد 
»قــــوات الــدعــم الــســريــع« الــســودانــيــة 
مــحــمــد حـــمـــدان دقـــلـــو )حــمــيــدتــي(، 
ــيــــن وأوروبــــــــيــــــــن،  ــمــ لمــــبــــعــــوثــــن أمــ
»وقــــف  ـــ )الــــخــــمــــيــــس(، اســــتــــعــــداده لــ
الـــحـــرب، والــــدخــــول فـــي مــفــاوضــات 
نهي الأزمة« في بلاده، دعا ممثلو 

ُ
ت

دول وهــيــئــات ومــنــظــمــات مــشــاركــة 
في قمة »الهيئة الحكومية للتنمية 
أوغندا،  التي استضافتها  )إيغاد(« 
إلى التهدئة وتغليب الحل السلمي.

وغـــابـــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة، 
البرهان  الفتاح  الجيش عبد  وقائد 
عــــن قـــمـــة »إيـــــغـــــاد«، بـــعـــدمـــا أعــلــنــت 
الهيئة  مــع  الخرطوم  علاقة  تجميد 
عـــلـــى خــلــفــيــة دعـــوتـــهـــا لــحــمــيــدتــي؛ 
وحــضــر قــائــد »الــــدعــــم« بـــــدوره إلــى 
ــة الأوغــــــنــــــديــــــة، والـــتـــقـــى  ــمــ ــعــــاصــ الــ
ــلــــى هـــامـــش  مــــســــؤولــــن دولـــــيـــــن عــ
انــعــقــاد الــقــمــة، غــيــر أنـــه لــم يتحدث 

خلال الجلسة الافتتاحية.
ــارك ممثلو وفـــود دول عدة  وشـ
بكلمات في الجلسة الافتتاحية، ومن 
السعودية،  العربية  المملكة  بينهم 
ــدة الأمـــيـــركـــيـــة،  ــحــ ــتــ والـــــــولايـــــــات المــ
 
ً
ومــصــر، وتــركــيــا، والإمــــارات، فضلا
عن جامعة الدول العربية، والاتحاد 
)الرئيس  الأفريقي، وقــادة جيبوتي 
)الدولة  وأوغندا  »إيغاد«(  لـ الحالي 
المــســتــضــيــفــة(. وتـــوافـــق المــشــاركــون 
فــــي كــلــمــاتــهــم عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــجــنــب 
ــــري ووقــــــــف  ــكــ ــ ــســ ــ ــعــ ــ ــد الــ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
 عــن 

ً
ــة، فــــضــــلا ــيــ ــدائــ ــعــ الـــعـــمـــلـــيـــات الــ

الالتزام بحماية المدنين.
اجتماعن  في  والتقى حميدتي 
المبعوث  مع  )الخميس(،  منفصلن، 
الخاص للأمن العام للأمم المتحدة 
للسودان رمطان لعمامرة، ومبعوثة 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــي لــلــقــرن الأفــريــقــي 

أنيتا ويبر.
ــــي إفـــــــادة عـــبـــر حـــســـابـــه عــلــى  وفـ
مــــنــــصــــة »إكــــــــــــــس«، قــــــــال حـــمـــيـــدتـــي 
إنــــه نــاقــش مـــع لــعــمــامــرة »تـــطـــورات 
الأوضاع في السودان في ظل الحرب 
البائد  الــنــظــام  )فــلــول  الــتــي أشعلها 
الإرهــابــيــون( وأعــوانــهــم فــي الــقــوات 

الذين يعملون بكل السبل  المسلحة، 
عــلــى تــوســعــتــهــا«، عــلــى حـــد قــولــه. 
وأضــاف: »أكــدت رغبتنا في تحقيق 
الـــســـلام والاســـتـــقـــرار لــشــعــبــنــا، بما 
يمهّد الطريق إلى إعادة بناء الدولة 
ــدة،  ــديــ ــة عـــلـــى أســــــس جــ ــيــ ــودانــ ــســ الــ
ــــن الــشــعــب  ــع الـــظـــلـــم عـ ــرفــ عـــــادلـــــة، تــ
الــســودانــي كــلــه، فــي ظــل حكم مدني 

ديمقراطي حقيقي«.
بــدوره قال لعمامرة في تدوينة 
»في  »إكــــس«:  منصة  على  منفصلة 
ــــاق الاتـــــــصـــــــالات الأولــــــــــى الـــتـــي  ــيـ ــ سـ
أجريها بصفتي المبعوث الشخصي، 
)الأمــــــن الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة(  لـــــــ
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، تــبــاحــثــتُ مع 
الفريق أول محمد حمدان، حول آفاق 
تحقيق السلام في السودان، وتعزيز 
الـــجـــهـــود  ــي  ــ فـ ــتــــحــــدة  المــ الأمــــــــم  دور 

المبذولة لهذا الغرض«.
وخـــلال لــقــاء حــمــيــدتــي مبعوثة 
الأفريقي،  للقرن  الأوروبــــي  الاتــحــاد 
ــرح لــهــا  ــ ــ أنـــيـــتـــا ويــــبــــر، قـــــال إنـــــه »شـ
أسباب اشتعال الحرب في البلاد من 
قبل فــلــول الــنــظــام الــبــائــد وأعــوانــهــم 
يعملون  الذين  المسلحة،  القوات  في 
الآن على توسعتها بهدف الاستمرار 
في سلطة الأمر الواقع التي جاء بها 
الانقلاب«، وفق ما نشره على منصة 

»إكس«.
وواصــــل: »إنــنــا، فــي سبيل رفــع 
مــعــانــاة شــعــبــنــا، مــســتــعــدون لــوقــف 
الــــحــــرب والـــــدخـــــول فــــي مـــفـــاوضـــات 
تــــنــــهــــي الأزمــــــــــــــة الــــــســــــودانــــــيــــــة مـــن 
الأمن والاستقرار  جذورها، وتحقق 

في البلاد«.
وأعرب قائد »الدعم السريع« عن 
أشقاء  أمله في »جهود إضافية من 
وأصــــدقــــاء الــــســــودان جــمــيــعــهــم في 
المــنــطــقــة والــعــالــم، لا سيما الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــــي، والـــتـــطـــلـــع إلـــــى دعــمــهــم 
في  الــســودانــي  الشعب  ومساندتهم 
الظروف الاستثنائية التي يواجهها؛ 
بــســبــب الــــحــــرب، خـــصـــوصـــا تــقــديــم 
المــــســــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة لــلــمــدنــيــن 
فـــي ولايـــــات الـــخـــرطـــوم، والـــجـــزيـــرة، 
وكـــردفـــان، ودارفـــــــور... وغــيــرهــا من 

الولايات المتأثرة بالأزمة«.

وقفة احتجاجية

ـــــم عــــشــــرات 
ّ
ــل نـــــظ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ وفــــــــي المـ

الــســودانــيــن الـــداعـــمـــن لــســيــاســات 
»مــجــلــس الــســيــادة« وقــائــد الجيش 
ــفــــة  ــاح الـــــــبـــــــرهـــــــان، وقــ ــ ــتــ ــ ــفــ ــ ــ ــد ال ــ ــبـ ــ عـ
احــتــجــاجــيــة بــمــديــنــة بـــورتـــســـودان 
ــيـــس(، تـــنـــديـــداً بـــمـــا أســـمـــوه  ــمـ )الـــخـ
ــوات الـــدعـــم الــســريــع«  ــ انــتــهــاكــات »قـ
»الهيئة  وسياسات  المدنين،  بحق 
تجاه  )إيــغــاد(«  للتنمية  الحكومية 

السودان.
شــــــــــارك فــــــي الـــــوقـــــفـــــة قـــــيـــــادات 
تضم  ومدنية  سياسية  لتنظيمات 
جـــمـــعـــيـــات شـــبـــابـــيـــة ونــــســــويــــة فــي 
الــســودان«  مقدمتها »مــبــادرة نساء 
التي تتهم عناصر »الدعم السريع« 
بــارتــكــاب جــرائــم »اغــتــصــاب« بحق 

ــنـــاطـــق الـــتـــي تــســيــطــر  نـــســـاء فــــي المـ
ما عدوه  المشاركون  وانتقد  عليها، 
)إيغاد(  لهيئة  خاطئة«  »سياسات 
تجاه السودان، وما قالوا إنه »دور 
ــد اشـــتـــعـــال  ــ ــزيـ ــ ســـلـــبـــي« لــلــهــيــئــة »يُـ
الحرب في البلاد« على حد وصفهم.
ــم  ــاســ وتـــــعـــــهـــــد مـــــتـــــحـــــدثـــــون بــ
الاحتجاجية  الوقفة  فــي  المشاركن 
الــعــمــل لــحــث الحكومة  »مــواصــلــة  بـــ
ــقـــاف تــعــامــلــهــا  الـــســـودانـــيـــة عــلــى إيـ
كــلــيــا مــــع )إيـــــغـــــاد( ودعــــــم الــجــيــش 
التوسعية  لــلــتــحــركــات  حــد  لــوضــع 

)الدعم السريع(«. لـ
وكـــانـــت الــحــكــومــة الــســودانــيــة 
تعاونها  تجميد  أيـــام،  قبل  قـــررت، 
ــا اعــتــبــرتــه  ــع »إيـــــغـــــاد« بــســبــب مــ مــ
»انــتــهــاكــا« لــســيــادة الــــســــودان عبر 
دعــــــــــوة قـــــائـــــد »الـــــــدعـــــــم الــــســــريــــع« 

لــلــمــشــاركــة فـــي قــمــة »إيــــغــــاد« الــتــي 
عُــــقــــدت فــــي الـــعـــاصـــمـــة الأوغـــنـــديـــة 
كــــمــــبــــالا لمـــنـــاقـــشـــة الـــــتـــــطـــــورات فــي 

السودان والصومال.

الخدمات الصحية

ــدانــــي، شــن  ــيــ ــلــــى صـــعـــيـــد مــ وعــ
الــطــيــران الــحــربــي الــتــابــع للجيش 
السوداني )الخميس(، غارات جوية 
على عدد من مقار »الدعم السريع« 
في مدينتي نيالا بجنوب دارفــور، 

والجنينة في الغرب.
ــبــــاء  وقــــــــال شــــهــــود لــــوكــــالــــة أنــ
العالم العربي )AWP( إن »الطيران 
الـــحـــربـــي قــصــف لأول مــــرة مــديــنــة 
الــجــنــيــنــة بــبــرامــيــل مــتــفــجــرة، وإن 
الضربات استهدفت محيط )مطار 

الشهيد صبيرة( بشرق المدينة، ولم 
تتسبب في إصابات بن المدنين«.

ــأتــــي عــمــلــيــات الـــقـــصـــف فــي  وتــ
الجنينة، بعد ضربات جوية عنيفة 
مــمــاثــلــة اســتــهــدفــت مــنــطــقــة وادي 
رق بشمال دارفور، والتي تنتشر 

ُ
الز

فيها »الدعم السريع« بكثافة.
ــريــــع«،  ــمــــت »الـــــدعـــــم الــــســ ــهــ واتــ
)الأربـــعـــاء(، قـــوات الــجــيــش بقصف 
إلـــى »مقتل  أدى  مـــا  الــــــزرق،   وادي 
وأطفال،  نساء  بينهم  شخصا،   12
وتــدمــيــر عــشــرات المــنــازل« على حد 

بيان »الدعم«.
ــم الـــســـريـــع«  ــ ــدعــ ــ ــمــــت »الــ ــكــ وأحــ
قبضتها على أربع ولايات في إقليم 
دارفــور من أصل خمس، وسيطرت 
على مساحات شاسعة من الإقليم، 

والعاصمة الخرطوم.
وفي الخرطوم أفاد شهود بأن 
»قــصــفــا مــدفــعــيــا مـــن مــنــطــقــة وادي 
ســيــدنــا الــعــســكــريــة بــشــمــال مدينة 
أم درمــــــــان اســـتـــهـــدف أحــــيــــاء عـــدة 
في  السريع(  )الدعم  تسيطر عليها 
غرب ووسط المدينة، وردت الأخيرة 
بحري  مدينة  في  المدفعية  بإطلاق 
باتجاه تمركزات لقوات الجيش في 

شمال أم درمان«.
ــقــــتــــال فــي  ــات الــ ــهـ ــبـ ــد جـ ــهـ وتـــشـ
للجيش بشرق  العامة  القيادة  مقر 
المـــعـــســـكـــرات  وأرض  الـــــخـــــرطـــــوم، 
والمدينة الرياضية جنوب العاصمة 

هدوءا حذرا منذ الصباح.
ــــرى، قـــال رئــيــس  مـــن نــاحــيــة أخـ
بــــعــــثــــة »أطـــــــبـــــــاء بــــــلا حـــــــــــدود« فــي 
السودان، جون غي فاتو، إن »أعداداً 
متزايدة من سكان ولايــة الخرطوم 
ــن الـــخـــدمـــات  ــ أصـــبـــحـــت بـــمـــعـــزل عـ
ــيـــة، وإنـــــــه لا يـــعـــمـــل حــالــيــا  الـــصـــحـ
إلا عـــدد مــحــدود جـــداً مــن المــنــشــآت 
ثــلاثــة ملاين  يــحــرم  مــمــا  الصحية 
مـــــن الــــســــكــــان مـــــن خـــــدمـــــات طــبــيــة 

ضرورية لإنقاذ الحياة«.
وأضاف في بيان أنه »لأول مرة 
منذ 90 يوما، تم منح عدد محدود 
الــســفــر للعاملن في  تــصــاريــح  مــن 
مجال الإغاثة الإنسانية في المناطق 
لم  إذ  السريع(،  )الدعم  لـ الخاضعة 
تصدر أي تصاريح سفر للخرطوم 

)تـــشـــريـــن  أكـــتـــوبـــر  مــــن  الأول  ــنـــذ  مـ
الأول(«.

تقصي الحقائق

ـــت 
ّ
ــل حـــث ــتـــصـ ــد مـ ــيـ ــعـ ــلـــــى صـ ــ وعـ

»بـــعـــثـــة تــقــصــي الـــحـــقـــائـــق الــتــابــعــة 
ــدة« بــــشــــأن الــــســــودان  ــحــ ــتــ ــم المــ لــــلأمــ
الأطراف المتحاربة على وقف القتال، 
فــيــمــا بــــــدأت عــمــلــهــا لــلــتــحــقــيــق فــي 
انتهاكات حقوق الإنسان في النزاع 

الدامي.
ودعـــــــــــــا الــــــفــــــريــــــق المــــــــكــــــــون مـــن 
ثـــلاثـــة أعـــضـــاء الأطـــــــراف المــتــحــاربــة 
ــاء بــالــتــزامــاتــهــا بــحــمــايــة  ــوفــ إلــــى الــ
مرتكبي  محاسبة  وضمان  المدنين 
ــم الـــجـــســـيـــمـــة. وأكــــــــــدت أن  ــ ــرائـ ــ ــجـ ــ الـ
»مزاعم الاغتصاب وتجنيد الأطفال 
العدائية  الأعــمــال  فــي  لاستخدامهم 
)اهــتــمــامــا خـــاصـــا(« ودعــت  ستلقى 
إلى  والمنظمات  والجماعات  الأفـــراد 
تقديم المعلومات مشددة على أن ذلك 

»يتم بسرية«.
وقـــــال رئـــيـــس الــبــعــثــة الأمــمــيــة، 
ــثـــمـــان فــــي بــيــان  مـــحـــمـــد شــــانــــدي عـ
)الـــخـــمـــيـــس( إن مــنــظــمــات المــجــتــمــع 
المـــدنـــي الــســودانــيــة وأطــــرافــــا أخـــرى 
»بــــدأت بــإعــلامــنــا بـــادعـــاءات تتعلق 
بــانــتــهــاكــات جــســيــمــة ومــســتــمــرة«. 
المــــعــــلــــومــــات  »هـــــــــــذه  أن  وأضــــــــــــــاف 
تــؤكــد أهــمــيــة المــحــاســبــة، وضــــرورة 
لإنهاء  الملحة  والحاجة  تحقيقاتنا، 

العنف فوراً«.
وقــــــــــالــــــــــت عــــــــضــــــــوة الـــــبـــــعـــــثـــــة، 
الــخــبــيــرة المــســتــقــلــة الــســابــقــة لــلأمــم 
المـــتـــحـــدة المــعــنــيــة بــحــقــوق الإنـــســـان 
ــمــــاوي، إنــه  فـــي الـــصـــومـــال مــنــى رشــ
»عــلــى الأطــــراف المــتــحــاربــة الــتــزامــات 
قــانــونــيــة دولـــيـــة لــحــمــايــة المــدنــيــن 
ــمــــات، وضـــــمـــــان وصـــــول  ــهــــجــ مـــــن الــ
المـــســـاعـــدات الإنـــســـانـــيـــة، والامــتــنــاع 
ــري،  ــسـ ــقـ ــتــــل، والـــتـــهـــجـــيـــر الـ ــقــ ــــن الــ عـ
التعسفي،  والاحــتــجــاز  والــتــعــذيــب، 
والاختفاء القسري تحت أي ظرف«. 
ــافــــت: »ســنــتــحــقــق بــعــنــايــة من  وأضــ
جــمــيــع الادعـــــــــاءات الـــتـــي تــلــقــيــنــاهــا 
ونـــنـــفـــذ عــمــلــيــات تــقــصــي الــحــقــائــق 

بشكل مستقل ومحايد«.

ود مدني )السودان(: محمد أمين ياسين

قائد قوات »الدعم السريع« السودانية محمد حميدتي في أوغندا الخميس  يصافح قادة إيغاد )إكس(

 



سقط 9 قتلى على الأقل في ضربات 
ــد »مـــــــــاذات إرهـــابـــيـــة«  بــاكــســتــانــيــة ضــ
فـــي إيـــــــران، فـــي رد مــمــاثــل عــلــى هــجــوم 
»الحرس الثوري« الإيراني على الأراضي 
ــاد  ــ ــة، وحـــــــــذرت إســــــــام آبـ ــيـ ــانـ ــتـ ــاكـــسـ ــبـ الـ
جــارتــهــا طــهــران مــن أي مــغــامــرة، وســط 
ــة بــن الــدولــتــن  مــســاعٍ لــنــزع فتيل الأزمــ

الجارتن.
نفذ  إنــه  الباكستاني  الجيش  وقــال 
ضــربــات مــحــددة الــهــدف بــدقــة فــي إيــران 
بــاســتــخــدام طــائــرات مــســيــرة وصــواريــخ 
أهدافا  أخــرى ضربت  وذخــائــر وأسلحة 
لــجــمــاعــتــن »إرهــــابــــيــــتــــن« هـــمـــا جــيــش 
ــة تــحــريــر  ــهـ ــبـ ــر بـــلـــوشـــســـتـــان وجـ ــريـ تـــحـ

بلوشستان.
ــقــــوات تـــوخـــت كــامــل  وأضــــــاف أن الــ
لتجنب  التنفيذ  وقـــت  والــحــيــطــة  الــحــذر 
ــة وحــــثــــت عــلــى  ــيـ ــبـ ــانـ وقــــــــوع أضــــــــــرار جـ
»الــحــوار والــتــعــاون« لحل المشكات بن 
الــشــقــيــقــن« حــســبــمــا أوردت  »الـــبـــلـــديـــن 

وكالة »رويترز«.
ــة »رويــــــــتــــــــرز« إلــــى  ــ ــالــ ــ ــبــــت وكــ ونــــســ
مسؤول أمني باكستاني كبير أن الجيش 
فـــي حــالــة تــأهــب قــصــوى وســيــواجــه أي 
»مـــغـــامـــرة غــيــر مــحــســوبــة« مـــن الــجــانــب 
الإيراني بقوة. وقال إن الضربات نفذتها 
المــــســــؤول  وأردف  ــة.  ــريـ ــكـ عـــسـ طـــــائـــــرات 
ــاد »نــفــذت قــواتــنــا ضــربــات  فــي إســـام آبـ
ــلـــوش داخــــل  ــبـ لاســـتـــهـــداف المــســلــحــن الـ

إيران«.
المستهدفن  »المسلحن  أن  وأضــاف 
ينتمون إلى جبهة تحرير بلوشستان«، 
ــم  ــيـ ــلـ ــعــــى إلـــــــــى اســـــتـــــقـــــال إقـ ــي تــــســ ــ ــتــ ــ ــ ال

بلوشستان الباكستاني.
الخارجيّة  وزارة  قالت  جهتها،  مــن 
الــبــاكــســتــانــيّــة فـــي بــيــان إن إســــام آبـــاد 
»تــحــتــرم بــشــكــل كـــامـــل ســـيـــادة وســامــة 
أراضي الجمهورية الإسامية الإيرانية«. 
ــهــــدف الـــوحـــيـــد من  مـــشـــددة عــلــى أن »الــ
تحرّك اليوم كان السعي للمحافظة على 
أمن باكستان ومصلحتها الوطنية التي 
تــعــد بــالــغــة الأهــمــيــة ولا يــمــكــن المــســاس 
الصحافة  )وكــالــة  أوردت  حسبما  بــهــا« 

الفرنسية(.
ونـــبـــه بـــيـــان الـــجـــهـــاز الــدبــلــومــاســي 
في  العسكرية  الضربات  أن  الباكستاني 
»منسّقة  الإيرانيّة  بلوشستان  محافظة 
جــــدا ودقـــيـــقـــة ضــــدّ مــــــاذات إرهـــابـــيّـــة«، 
مشيرة إلى »مقتل عدد من الإرهابيّن«. 
خذ التحرّك هذا الصباح في 

ُّ
وأضاف »ات

موثوقة  استخباراتية  معلومات  ضــوء 
عــــن أنـــشـــطـــة إرهـــابـــيـــة وشـــيـــكـــة واســـعـــة 

النطاق«.
وجاءت الضربات الباكستانية بعد 
يومن من استهداف صواريخ وطائرات 
مسيرة إيــرانــيــة قــاعــدتــن، قــالــت وسائل 
إعـــام رســمــيــة إنــهــمــا تــابــعــتــان لجماعة 
»جـــيـــش الــــعــــدل« الــبــلــوشــيــة المـــعـــارضـــة. 
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدثة  وقالت 
ممتاز زهرة بلوش في مؤتمر صحافي 
الباكستانية المؤقتة  إن رئيس الحكومة 
أنــــــــور الــــحــــق كـــــاكـــــار اخــــتــــصــــر زيــــارتــــه 
ــى دافــــــــوس لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي المـــنـــتـــدى  ــ إلــ
الاقتصادي العالمي »نظرا إلى التطورات 

المستمرة«.
ونـــفـــت المـــتـــحـــدثـــة بـــلـــوش مــشــاركــة 
مــعــلــومــات مـــع بـــادهـــا بـــشـــأن ضــربــات 

إيرانية في وقت سابق على باكستان.
ــال وزيـــــــر  ــ ــمــ ــ ــأعــ ــ ــم بــ ــ ــائــ ــ ــقــ ــ ــ وأعـــــــلـــــــن ال
الاســتــخــبــارات الــبــاكــســتــانــي فــي منطقة 
عــن دعمه  اتــشــكــرزاي  بلوشستان، جــان 
ــيـــش. كـــتـــب عـــلـــى مــنــصــة  ــربـــات الـــجـ لـــضـ
»إكــــــــس«: »إن كــــل شـــعـــب بـــاكـــســـتـــان مــع 
»يعرب شعب  المسلحة«. وأضــاف  قواته 
بلوشستان عن امتنانه العميق للجيش 

الباكستاني لدعمه الثابت لهم«.
وتـــابـــع »كــــن مــطــمــئــنــا: ســيــتــم قمع 

كــانــوا  ســـــواء  )...(؛  ــيـــن  ــابـ الإرهـ جــمــيــع 
القيام بعمل من داخــل الحدود  يــريــدون 

أو ينوون التسلل إلى الباد«.
 

ضربة إيرانية مفاجئة

وقالت وسائل إعام إيرانية إن عدة 
صواريخ أصابت قرية في مدينة سراوان 
المتاخم  إقليم بلوشستان  الحدودية في 
عن  أســفــر  مما  وأفغانستان،  لباكستان 
تقارير  الأقـــل. وذكـــرت  مقتل تسعة على 
ــة أطــفــال  ــعــ ســابــقــة أن ثــــاث نـــســـاء وأربــ

قتلوا، مؤكدة فيما بعد مقتل رجلن.
ــر الـــداخـــلـــيـــة الإيــــرانــــي  ــ ــرح وزيــ ــ وصــ
ــيـــدي فـــي حـــديـــث لــلــتــلــفــزيــون  أحـــمـــد وحـ
القتلى »مــواطــنــون  بــأن جميع  الــرســمــي 
أجانب«. وذكرت وكالة »فارس« التابعة 
»الحرس الثوري« أنه يعتقد أن القتلى  لـ

من »المواطنن الباكستانين«.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية 
تدين  إيــران  إن  كنعاني  ناصر  الإيرانية 
بشدة الضربات، مضيفا أنه تم استدعاء 
ــم بــــالأعــــمــــال الـــبـــاكـــســـتـــانـــي، وهـــو  ــائـ ــقـ الـ
في طهران،  باكستاني  دبلوماسي  أكبر 

لتقديم تفسير.
وفي وقت لاحق، قال بيان للخارجية 
الإيرانية إن رواية الحكومة الباكستانية 
ــة عــــــن روايــــــــــــة »الإرهــــــابــــــيــــــن«  ــفـ ــلـ ــتـ ــخـ مـ
تــزال  أن »طـــهـــران لا  المــســلــحــن. مضيفا 

ملتزمة بسياسة حسن الجوار«.
ــم الــتــزامــهــا  وتــابــع الــبــيــان: »إنــــه رغـ
ــرورة  ــ بــحــســن الــــجــــوار فـــإنـــهـــا تـــؤكـــد ضـ
أن تـــمـــنـــع بـــاكـــســـتـــان تـــأســـيـــس قـــواعـــد 
ــا«، حسبما  ــ ــــدودهـ ــيــــة( داخـــــل حـ )إرهــــابــ
مــن  ســــاعــــات  ــل  ــبـ وقـ )رويــــــتــــــرز(.  أوردت 
ضربات »الحرس الثوري«، التقى كاكار 

ــرانـــي حــســن أمــيــر  ــر الــخــارجــيــة الإيـ وزيــ
عبداللهيان على هامش منتدى دافوس 

والتقطا الصور.
ــاول  ــة الإيــــرانــــيــــة، حــ ــربـ وبـــعـــد الـــضـ
ــدة الــتــوتــر،  عــبــدالــلــهــيــان الــتــقــلــيــل مـــن حـ
 إن »طهران تحترم سيادة ووحدة 

ً
قائا

أراضي باكستان، لكننا لن نقبل بأن يتم 
تهديد أمننا القومي أو التاعب به«.

استهدف الهجوم الإيراني الذي نفذ 
متأخر  في وقت  والمسيّرات  بالصواريخ 
الــثــاثــاء مــقــر مــجــمــوعــة »جــيــش الــعــدل« 
ت طهران أيضا 

ّ
في باكستان، بعدما شن

هــجــمــات فـــي الــــعــــراق وســــوريــــا ضـــد ما 
وصفتها بأنها »مقرات تجسس وتجمع 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة المــنــاهــضــة لإيـــران 

في المنطقة«.
وقالت إيران الأربعاء إنها استهدفت 
قـــواعـــد لمــســلــحــن عــلــى صــلــة بــإســرائــيــل 
داخـــل بــاكــســتــان. وقــالــت إســـام آبـــاد إن 
ــا أودى بــحــيــاة  ــهـ ــيـ الـــهـــجـــوم عــلــى أراضـ
ــئـــن«. ونــــــددت الــخــارجــيــة  ــريـ »طــفــلــن بـ
بأنه  بما وصفته  الأربــعــاء  الباكستانية 
ــبـــرر لــســيــادة  ــيـــر مـ ــارخ وغـ ــ ــهـــاك صــ ــتـ »انـ
باكستان«، قبل أن تستدعي سفيرها من 
المتواجد  الإيــرانــي  السفير  إيــران وتمنع 

حاليا فــي إيـــران مــن الــعــودة. ولــم يحدد 
الــــبــــيــــان الــــرســــمــــي الـــبـــاكـــســـتـــانـــي مــكــان 
الــخــمــيــس إلا أن الإعــــام  وقـــــوع ضـــربـــة 
الــبــاكــســتــانــي لــفــت إلــــى أنــهــا تــمّــت قــرب 
بــنــجــكــور فـــي إقــلــيــم بــلــوشــســتــان حيث 
يــتــشــارك الـــبـــلـــدان حـــــدودا يــبــلــغ طــولــهــا 

نحو ألف كيلومتر.
وأكدت باكستان في بيانها الصادر 
الأربـــعـــاء عــلــى أنــهــا تــحــتــفــظ بــحــق الـــرد 
الإيــرانــيــة، وحملت طهران  الضربة  على 
وأعربت  بالكامل«،  العواقب  »مسؤولية 
عن دهشتها لأن الحادث وقع رغم وجود 

عدة قنوات اتصال مع إيران.

ــلــــحــــة  ــان المــــســ ــ ــتــ ــ ــســ ــ ــاكــ ــ وتــــــكــــــافــــــح بــ
ــة ضــد  ــ ــلـ ــ ــمـ ــ ــران حـ ــ ــا إيـ ــ ــهـ ــ ــارتـ ــ ــا وجـ ــ ــوويـ ــ نـ
الـــجـــمـــاعـــات الـــبـــلـــوشـــيـــة المــــعــــارضــــة فــي 
الـــكـــثـــافـــة  ذات  ــة  ــ ــــدوديـ ــــحـ الـ مـــنـــاطـــقـــهـــمـــا 

السكانية الضئيلة.
الإقليم  باكستان  بلوشستان  ويعد 
الأكبر مساحة لكنه الأكثر فقرا. كما تعد 
فقراً  الأكــثــر  ــران  إيـ بلوشستان  محافظة 

بن المحافظات الـ31 في الباد.
وتـــــتـــــبـــــادل طـــــهـــــران وإســــــــــام آبـــــاد 
ــامــــات مـــــــرارا بـــالـــســـمـــاح لــعــنــاصــر  ــهــ الاتــ
مــســلــحــة تــنــشــط مـــن أراضـــــي كـــل منهما 
بــإطــاق هــجــمــات، لكن نـــادرا مــا تتدخل 

القوات الحكومية من أي من الجانبن.
ــتـــي تــقــودهــا  وتـــفـــصـــل بـــاكـــســـتـــان الـ
حـــالـــيـــا حـــكـــومـــة مـــؤقـــتـــة ثـــاثـــة أســابــيــع 
عمران  عنها  يغيب  عامة  انتخابات  عن 
خان الــذي يقبع في السجن فيما عملت 

السلطات على إسكات مؤيديه.
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ كــــمــــا ســـتـــشـــهـــد إيــــــــــران انـ
بــرلمــانــيــة، فــي مطلع مـــارس )آذار( وهــي 
الأولــــــى بــعــد الاحـــتـــجـــاجـــات الـــتـــي هــزت 
الباد في 2022 وتسببت في اضطرابات 

دموية.
ــات الـــــحـــــدوديـــــة  ــ ــربــ ــ ــــضــ وتـــــفـــــاقـــــم الــ
المتبادلة الأزمات العديدة التي تشهدها 

منطقة الــشــرق الأوســــط فــي ظــل الــحــرب 
ــزة  ــي غــ ــ ــاس فــ ــ ــمـ ــ ــد حـ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة ضــ
ــمـــات الـــتـــي يــشــنــهــا الـــحـــوثـــيـــون  ــهـــجـ والـ
ــي الـــيـــمـــن ضــــد ســفــن  ــ ــران فـ ــ ــــون لإيـ ــوالـ ــ المـ
ــمــــوازاة  ــة فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، بــ تـــجـــاريـ
»الـــحـــرس  ـــ دخــــــول جـــمـــاعـــات مــرتــبــطــة بـ
الــــثــــوري« الإيــــرانــــي فـــي لــبــنــان وســوريــا 

والعراق على خط المعركة.
ــهـــدت الـــعـــاقـــات بـــن بــاكــســتــان  وشـ
وإيــران توترا في الماضي لكن الضربات 
الــحــدود في  أكبر عملية توغل عبر  هــي 

السنوات القليلة الماضية.

مخاوف من التصعيد

ــا فــي  ــهـ اســــتــــعــــرضــــت إيــــــــــران عـــضـــاتـ
ــلــــى الأراضـــــــــي  ــل الــــهــــجــــوم عــ ــبــ المـــنـــطـــقـــة قــ
الــبــاكــســتــانــيــة، وذلـــك بــعــدمــا أطــلــقــت قــوات 
ــمـــات صــاروخــيــة  ــثـــوري« هـــجـ ــحــــرس الـ »الــ
»الــحــرس الـــثـــوري« عــلــى ســوريــا ضــد ما  لـــ
ــــش، وفــي  قـــالـــت إنـــهـــا مـــواقـــع لــتــنــظــيــم داعــ
الـــعـــراق ضـــد مـــا قــالــت إنــــه مــركــز تجسس 
ــت بـــــغـــــداد أيـــضـــا  ــ ــدعـ ــ ــتـ ــ ــــي. واسـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

سفيرها في طهران.
وتـــصـــنـــف الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة جـــهـــاز 
»الـــــــحـــــــرس الــــــــثــــــــوري« المـــــــــــــوازي لــلــجــيــش 

النظامي في إيران »منظمة إرهابية«.
وتــــشــــيــــر تـــعـــلـــيـــقـــات بــــاكــــســــتــــان بــعــد 
إبقاء  في  الرغبة  إلى  الانتقامية  ضرباتها 
ــيـــطـــرة، لـــكـــن مــحــلــلــن  الــــخــــاف تـــحـــت الـــسـ

حذروا من سيناريو مختلف.
وقال إسفنديار مير الخبير البارز في 
أمن منطقة جنوب آسيا بالمعهد الأميركي 
إيــران  إن دوافـــع  للسام لوكالة »رويــتــرز« 
لمــهــاجــمــة بــاكــســتــان لا تــــزال غــامــضــة، لكن 
ــــي ضــــوء  يـــمـــكـــن أن تـــتـــصـــاعـــد الأمـــــــــــور فــ

التصرفات الإيرانية في المنطقة.
ــاف »مـــا ســيــقــلــق طـــهـــران هـــو أن  ــ وأضـ
بــاكــســتــان تـــجـــاوزت خــطــا بــضــربــهــا داخــل 
ــــو خــــط حــرصــت  ــة، وهـ ــيــ ــرانــ الأراضــــــــي الإيــ
حتى الولايات المتحدة وإسرائيل على عدم 

تجاوزه«.
ــر الـــدفـــاع  ـــ ــــف، وزيـ ــال خــــواجــــة آصــ ــ وقــ

الباكستاني إن الإجراء كان انتقاميا.
وأضـــــــاف فــــي حـــديـــثـــه لـــقـــنـــاة »جـــيـــو« 
كــان مدروسا ومهما...  »الــرد  التلفزيونية 
ويجب أن تستمر الجهود منعا للتصعيد«.
ــرانــــي،  وكـــتـــب المــحــلــل الــســيــاســي الإيــ
أحمد زيد آبادي إن »الهجمات الصاروخية 
ــة عــــلــــى أهـــــــــــداف فــــــي الأراضــــــــــي  ــلــ ــابــ ــقــ ــتــ المــ
الباكستانية والإيرانية لا يمكن أن تستمر 
أكــثــر مــن هــــذا، لأن أيـــا مــن الــدولــتــن ليس 

لديها مصلحة في المواجهة العسكرية«.
وأضــــاف »رغـــم أن بــاكــســتــان مستاءة 
ــيــــاســــات الـــجـــمـــهـــوريـــة الإســـامـــيـــة  ــــن ســ مـ
خصوصا تقاربها مع طالبان أفغانستان، 
لكنها لا تريد أن تفتح جبهة غير متوقعة 

في حدودها الغربية«.
ومن الجانب الإيراني، رأى زيد آبادي 
الجمهورية الإســامــيــة تشك  أن  أنــه »رغـــم 
الباكستاني،  للجيش  النهائية  بــالأهــداف 
لــكــنــهــا تــحــت ضــغــط مـــن جــمــيــع الــجــهــات، 
العاقات مع  لها في تخريب  ولا مصلحة 

الجارة الشرقية«.
وأضاف المحلل الإيراني »كان واضحا 
ــدا مــــن الــهــجــوم  ــ أن بـــاكـــســـتـــان غـــاضـــبـــة جـ
الــصــاروخــي الإيــرانــي على أراضــيــهــا، ولم 
تتركه من دون رد«. وقال إن »من الواضح 
أن غضب إســام آبــاد يعود إلــى اعتقادها 
باكستان  ســيــادة  مــن  تنتقص  إيــــران  ــأن  بـ
كما تتعامل مــع ســيــادة الــعــراق وســوريــا، 
ــا فـــي أراضــــــي جــارتــهــا  ــدافــ مــعــتــبــرة أن أهــ
الــشــرقــيــة ســهــلــة ومــنــخــفــضــة الــتــكــلــفــة في 
الوقت الذي شنت فيه هجوما على أهداف 

داخل الأراضي السورية والعراقية«.
أرادت  بـــاكـــســـتـــان  »أن  إلـــــى  وخــــلــــص 
ــل أن تــعــلــن بـــصـــوت عـــال  ــاثــ ــمــ ــن الــــــرد المــ مــ
أن ســيــادتــهــا مــتــكــامــلــة، ولا تــشــبــه الــعــراق 

وسوريا«.
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الخارجية الباكستانية: 
الهدف الوحيد من 
تحرّك اليوم كان 

السعي للمحافظة على 
أمن باكستان 

ومصلحتها الوطنية

ASHARQ AL-AWSAT

إسلام آباد حذرت جارتها الغربية من »مغامرة غير محسوبة«... وطهران أعلنت مقتل 9 أجانب

باكستان توجه رداً مماثلًا لضربة صاروخية إيرانية
لندن - إسلام آباد - طهران: »الشرق الأوسط«

مجموعة في باكستان تردد شعارات وسط مظاهرة للتنديد بالضربة الإيرانية )أ.ب(

طهران
إسلام أباد

سروان كوه-
إي-سبز

سيستان - 
بلوشستان

بلوشستان

السعودية

العراق
إيران أفغانستان

باكستان

تركمانستان طاجيكستان الصين

الهند

عمان

الكويت

قطر

الإمارات 

بحر
قزوين

الخليج العربي

البحر
العربي 250 كلم

شنت باكستان ضربات صاروخية داخل إيران، استهدفت مسلحين انفصاليين من البلوش،
بعد يومين من إعلان طهران أنها هاجمت قواعد لجماعة أخرى داخل الأراضي الباكستانية

16 يناير (كانون الثاني): هجمات صاروخية 
وطائرات مسيرة تضرب قرية كوه-إي-سبز، 
مما يسفر عن مقتل طفلين، حسبما ذكرت 

باكستان.
إيران تقول إن الضربات أصابت معسكرات تابعة 
للجماعة {جيش العدل} البلوشية المعارضة   

18 يناير: إيران تقول إن عدة صواريخ أصابت 
أهدافاً حول مدينة سروان، مما أسفر عن مقتل 

تسعة أشخاص على الأقل.
باكستان تقول إن الضربات أصابت {مخابئ للإرهابيين} 
تستخدمها جماعتان متشددتان تسعيان إلى استقلال 

بلوشستان

باكستان تشن ضربات انتقامية على إيران

غرافيك نيوز: (الشرق الأوسط)

ماذا نعرف عن »جيش تحرير بلوشستان« الباكستاني؟
ــر  ــريـ ــــش تـــحـ ــيــ ــ جـــــــــرى تــــشــــكــــيــــل »جــ
بـــلـــوشـــســـتـــان« كــتــنــظــيــم ســـيـــاســـي عـــام 
فــي الانـــخـــراط بنشاط  بـــدأ  لــكــنــه   ،2000
الزعيم  الإرهـــاب بعد مقتل  في ممارسة 
القبلي للبلوش ســردار أكبر بهتي على 
ــد قــــــوات شـــبـــه عـــســـكـــريـــة عـــنـــدمـــا كـــان  يــ

الجنرال مشرف رئيسا للباد.
الاســتــخــبــارات  تعتقد  جهتها،  مــن 
بهتي، حفيد  بــارامــداغ  أن  الباكستانية 
ــذي يــعــيــش  ــ ــ زعــــيــــم الــقــبــيــلــة الـــقـــتـــيـــل، الـ
فــي مــنــفــاه فــي ســويــســرا، يــتــزعــم جيش 
الـــتـــحـــريـــر الـــبـــلـــوشـــي. ويـــعـــتـــقـــد بــعــض 
تشكيل  رغم  أنه  الباكستانين  المحللن 
»جـــيـــش تــحــريــر بــلــوشــســتــان« فـــي عــام 
2000، فإنه يعتبر في الأساس استمراراً 
بلوشستان  في  السابقة  التمرد  لحركة 

الباكستانية التي بدأت عام 1973.
ــبـــراء أمــنــيــون  ويـــقـــول مــحــلــلــون وخـ
ــارات  ــ ــبــ ــ ــخــ ــ ــتــ ــ الاســ إن  ــــون  ــيـ ــ ــانـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــاكـ ــ بـ
الــســوفــيــاتــيــة )كـــي جـــي بـــي( والــعــراقــيــة 
تـــحـــريـــر  ــيــــش  جــ تـــشـــكـــيـــل  وراء  ــا  ــتــ ــانــ كــ
»الحرب  مــن  الأيـــام  تلك  بلوشستان.في 
المعسكر  فــي  باكستان  كــانــت  ــبـــاردة«،  الـ
البلوش  الانفصاليون  وكــان  الأمريكي، 

ــاد  ــ ــــحـ ــاعــــدة الاتـ ــمــــســ ــنــــون تـــــمـــــرداً بــ يــــشــ
السوفياتي.

واكــــــــتــــــــشــــــــفــــــــت الاســـــــــتـــــــــخـــــــــبـــــــــارات 
 كــبــيــراً لــأســلــحــة 

ً
الــبــاكــســتــانــيــة مــخــبــأ

والــذخــيــرة داخـــل الــســفــارة الــعــراقــيــة في 
إسام آباد كان من المفترض إرسالها إلى 
بلوشستان.  فــي  البلوش  الانفصالين 
وبعد ذلك، اكتشفت الشرطة أسلحة في 
أجــزاء أخــرى من السفارة، وحتى مساء 
ذلك اليوم اكتشفت الشرطة 300 بندقية 
اتصال.  ومــعــدات  الطلقات،  وآلاف  آلية، 
كــانــت الــصــنــاديــق تــحــمــل شــعــار وزارة 
الخارجية العراقية، وعليها كذلك شعار 

الخطوط الجوية العراقية.
وجـــرى نقل الــصــنــاديــق إلــى إســام 
ــاد مـــن كــراتــشــي عــبــر رحـــــات طــيــران  ــ آبـ

شركة الخطوط الجوية الباكستانية.
الــعــراقــي حــيــنــذاك،  وحــــاول السفير 
ــلـــحـــق الــســيــاســي  ــلـــى المـ إلــــقــــاء الــــلــــوم عـ
الـــعـــراقـــي، الــــذي كــــان، حــســب زعـــمـــه، قد 
ذهب إلى كراتشي في إجازة. وإثر ذلك، 
أعــلــنــت بــاكــســتــان أن الــســفــيــر الــعــراقــي 
والمــــلــــحــــق الــــســــيــــاســــي شــــخــــصــــان غــيــر 
فيهما، واستدعت سفيرها من  مرغوب 

بغداد.
وذكـــــــــــرت صـــحـــيـــفـــة »جـــــــانـــــــغ« أن 

آلـــيـــة  بـــنـــديـــة  الــــشــــرطــــة صـــــــــادرت 300 
ســوفــيــاتــيــة الـــصـــنـــع، و32 ألـــــف طــلــقــة 
وقـــد  طـــلـــقـــة.  و10.000  ــادق،  ــنــ بــ و303 
بعنوان  برنامجا  باكستان  راديـــو  بــث 

»بــاكــســتــان مــســتــيــقــظــة«، نــاقــش روايـــة 
شاهد عيان حول اكتشاف أسلحة في 
السفارة. وفي البرنامج ذاته جرى بث 
مقابلة مع السفير العراقي، والذي أصر 

على نفي أي عاقة له بهذه الصناديق.
ــفـــتـــيـــش مــجــمــع  تـ أن  يـــــكـــــرر  وظــــــــل 
ــراف  ــ ــ ــــأعـ ــ ــا لـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ ــنـ ــ الـــــــســـــــفـــــــارة جــــــــــاء مـ
أيضا  البرنامج  بث  كما  الدبلوماسية. 

مقابلة مع صحافين عرب قالوا للإذاعة 
ــه بــهــذا  إن الــشــعــب الـــعـــراقـــي لا عـــاقـــة لـ
الحادث، لأنه لا يمكن أن يفكر في إلحاق 

الضرر بدولة مسلمة.
جــديــر بــالــذكــر أنــــه عــــام 2004، بــدأ 
»جــيــش تــحــريــر بــلــوشــســتــان«، صــراعــا 
ــان مـــــن أجـــــــل نــيــل  ــتــ ــاكــــســ عـــنـــيـــفـــا مـــــع بــ
شــعــب الــبــلــوش تــقــريــر مــصــيــره وفــصــل 
ــان. وأعــلــنــت  ــتـ ــاكـــسـ بـــلـــوشـــســـتـــان عــــن بـ
بلوشستان«  تحرير  »جــيــش  باكستان 
منظمة إرهــابــيــة فــي الــســابــع مــن أبــريــل 
عــدة هجمات ضد  بعد  )نــيــســان( 2006 

قوات الأمن الباكستانية.
ــيــــس الأفـــغـــانـــي  وخـــــــال عـــهـــد الــــرئــ
الــســابــق أشـــرف غــنــي، كــان لــدى »جيش 
تـــحـــريـــر بـــلـــوشـــســـتـــان« مـــعـــســـكـــرات فــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان وكــــــان الـــعـــديـــد مــــن قـــادتـــه 
يقيمون فــي كــابــل. بــعــد أغــســطــس )آب( 
2021، طـــردت طــالــبــان الأفــغــانــيــة جيش 

تحرير بلوشستان من أفغانستان.
وفـــي غــضــون ذلــــك، أعــلــنــت حكومة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة والمـــمـــلـــكـــة المــتــحــدة 
بــلــوشــســتــان« منظمة  تــحــريــر  »جـــيـــش 
ــة  ــيـ ــة دولـ ــيـ ــرعـ ــفــــى شـ إرهــــابــــيــــة، مــــا أضــ
عــلــى الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة لــلــحــكــومــة 
الــبــاكــســتــانــيــة فـــي بــلــوشــســتــان. فـــي 15 

الــنــاشــط  ــا  ــ دعـ )نـــيـــســـان( 2009،  أبــــريــــل 
بــارامــداغ خــان بهتي مقاتليه  البلوشي 
إلى البدء في قتل غير البلوش المقيمن 
في بلوشستان، وطلب منهم استهداف 
ــرع مــقــاتــلــوه فـــي شن  المـــدنـــيـــن، كــمــا شــ
هجمات تستهدف السكان البنجاب بعد 
فترة قصيرة، ما تسبب في مقتل حوالي 

500 شخص.
ــفــــكــــك الاتـــــحـــــاد  يـــــذكـــــر أنــــــــه بــــعــــد تــ
ــدأت الـــهـــنـــد فــــي تــوفــيــر  ــ الـــســـوفـــيـــاتـــي، بــ
الأســلــحــة والــتــدريــب والــتــمــويــل لمنظمة 
ذلك،  بلوشستان«. ومع  »جيش تحرير 
مساعدة  أن  باكستانيون  خبراء  يعتقد 
الهند لجيش تحرير بلوشستان ليست 
لــم تنجح في  كــبــيــرة، نــظــراً لأن المنظمة 

تعطيل إدارة باكستان لبلوشستان.
ــــر »جـــــــيـــــــش تــــحــــريــــر  ــبـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ كــــــمــــــا يـ
بلوشستان« منظمة علمانية، وان كانت 
يكون هذا  وقــد  الطائفية سنية.  هويته 
الفترة الأخيرة  أنــه طــور في  السبب في 
الباكستانية.  طالبان  حركة  مع  عاقته 
أن »جيش  باكستانيون  ويعتقد خبراء 
تــحــريــر بــلــوشــســتــان« وحـــركـــة طــالــبــان 
ــا الــــعــــديــــد مــن  ــنــ الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة قـــــد شــ
ــن  ــوات الأمـ ــ ــد قـ الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة ضـ

الباكستانية في الماضي القريب.

إسلام آباد: عمر فاروق

مقاتلون بلوش في باكستان )رويترز(



ــلــــوشــــســــتــــان مــنــطــقــة  ــل بــ ــ ــكّ ــشــ تــ
مــضــطــربــة عــلــى الـــحـــدود الإيــرانــيــة 
- الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة، وتـــشـــهـــد صـــراعـــا 
ــقــــوات الأمــنــيــة  مــنــذ ســـنـــوات بـــن الــ
ــة، تــصــفــهــا  ــ ــارضــ ــ ــعــ ــ ــات مــ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ وجــ
والمتشددة«،  »الإرهابية  بـ الدولتين 
ها قد تتسبب راهناً في تصاعد 

ّ
إلا أن

التوترات بين الجارتين.
ــتـــان  ــلـــوشـــسـ ـــــعـــــد مــــحــــافــــظــــة بـ

ُ
ت

ــرق إيــــــــــران، وإقـــلـــيـــم  ــ ــنــــوب شــ فــــي جــ
بـــلـــوشـــســـتـــان فــــي غـــــرب بـــاكـــســـتـــان، 
مــن أكــثــر المناطق فــقــراً فــي البلدين، 
وهما منطقتان شاسعتان تكافحان 
الــجــفــاف بــاســتــمــرار، بــالإضــافــة إلى 

ارتفاع معدلات البطالة فيهما.
ــان مـــوطـــنـــا  ــتــ ــلــــوشــــســ يــــشــــكــــل بــ
لمجموعة البلوش الذين يُقدّر عددهم 
الإجـــمـــالـــي بــعــشــرة مـــايـــن نــســمــة، 
بما  باكستان  في  غالبيتهم  تعيش 
في ذلــك إقليم السند، مع وجــود ما 
المليون  مليون ونصف  بين  يتراوح 
وثــــاثــــة مـــايـــن فــــي إيـــــــران وأقــلــيــة 

أصغر بكثير في أفغانستان.
وتـــتـــقـــاســـم إيـــــــــران وبـــاكـــســـتـــان 
ــلـــغ طــــولــــهــــا نــــحــــو ألــــف  ــبـ حــــــــــدوداً يـ
( تشهد عمليات 

ً
كيلومتر )620 ميلا

للوقود؛  تهريب كثيرة، وخصوصاً 
التي يسهل  الــحــدود  بسبب طبيعة 

اختراقها.
التوترات على  لطالما تصاعدت 
ــادراً ما  ــ ــهــا نــ

ّ
ــدود، لــكــن ــحــ جــانــبــي الــ

تشتعل على غرار ما يحصل راهناً؛ 
إذ تــضــرب كــل مــن إيـــران وباكستان 
مــا تسميه أهــدافــا »إرهــابــيــة« داخــل 

المنطقتين المعنيتين.

الوضع في باكستان

الباكستانية منذ  القوات  تقاتل 
انفصالي  تمرد  أحــدث  نحو عقدين 
الــبــلــوش، أســفــر عــن مقتل  لمجموعة 
ــدفـــت  ــهـ ــتـ ــات اسـ ــمــ ــجــ ــي هــ ــ ــات فــ ــ ــئــ ــ المــ
قـــوات الأمـــن والمــوظــفــن الحكوميين 

والمدنيين من غير البلوش.
وبــــحــــســــب وكــــــالــــــة الـــصـــحـــافـــة 
ــقــــول الانـــفـــصـــالـــيـــون  ــة، يــ ــيـ ــرنـــسـ ــفـ الـ
البلوش وجماعات حقوق الإنسان: 
ــرد  ــمـ ــتـ الـ ــلــــى  ــيــــش عــ الــــجــ ــة  ــلـ ــمـ إن حـ
ــلــــت حــــــــالات اخــــتــــفــــاء قـــســـري  »شــــمــ

واسعة وعمليات قتل تعسفي«.
ــهــــدف  ــتــ اســ  ،2014 عــــــــام  مــــنــــذ 
الانـــفـــصـــالـــيـــون أيـــضـــا المـــشـــروعـــات 
المرتبطة بالممر الاقتصادي الصيني 
- الباكستاني )CPEC(، وهو مشروع 
تبلغ تكلفته 58 مليار دولار، ويعد 
جزءاً من مبادرة »الحزام والطريق« 

أجــزاء  والــتــي تمر   ،)BRI( فــي بكين 
الغنية  بلوشستان  عبر  منه  كبيرة 

بالمعادن.
الــبــلــوش  الانـــفـــصـــالـــيـــن   

ّ
أن إلا 

لـــيـــســـوا المـــجـــمـــوعـــة الـــوحـــيـــدة الــتــي 
تـــســـتـــخـــدم المـــنـــطـــقـــة الــبــاكــســتــانــيــة 
اتهمت  أن  . وسبق 

ً
قــاعــدة الشاسعة 

حكومات غربية باكستان بالسماح 
لقادة »طالبان« باستخدام ملاذ آمن 

في بلوشستان.
ويــشــكــو الــبــلــوش عــلــى الجانب 
الباكستاني من أنهم محرومون من 
حقوقهم، ومن عدم إنفاق الإيــرادات 
ــيــــة مـــــن المــــــــــــوارد الــطــبــيــعــيــة  ــأتــ ــتــ المــ
المحلية  الإدارة  عــلــى  مــائــم  بــشــكــل 

والاحتياجات الاجتماعية.

ما التهديد الأمني في إيران؟

ــران  ــعـــت هــجــمــات داخـــــل إيــ ووقـ
خلال الأشهر الأخيرة نفذها تنظيم 
»جــــيش الـــعـــدل« المـــعـــارض، والـــذي 
أدرجته إيــران على قائمة المنظمات 

الإرهابية.
العدل«  وسبق لجماعة »جيش 
تــبــنــت  أن  ــة  ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ الـــبـــلـــوشـــيـــة 
عــمــلــيــات اســـتـــهـــدفـــت عـــنـــاصـــر أمـــن 
ومــدنــيــن فــي الأعــــوام الأخـــيـــرة، في 

محافظة بلوشستان.
وفــي 10 يناير )كــانــون الثاني( 
ــتــل شــرطــي إيــرانــي فــي اشتباكات 

ُ
ق

مسلحة بمدينة راسك في محافظة 
ــنـــــوب شـــرقـــي  ــ بـــلـــوشـــســـتـــان فـــــي جـ
المعارضة  مــن  بــن مسلحين  إيــــران، 
البلوشية وقوات الشرطة الإيرانية. 
ــانـــي هـــجـــوم لــجــمــاعــة  ــذا ثـ ــ ــان هـ ــ وكــ
»جيش العدل« البلوشية المعارضة، 

على مقرّ قيادة شرطة مدينة راسك 
ــتــل 11 شرطياً 

ُ
ق الــحــدوديــة، بعدما 

الحدودية  المنطقة  هــذه  فــي  إيرانياً 
مع باكستان وأفغانستان.

ــهـــجـــوم بـــعـــد أيــــــام مــن  وجــــــاء الـ
ــاريـــن شــهــدتــهــمــا  ــتـــحـ هـــجـــومـــن انـ
ــتــــجــــارة  ــز الــ ــ ــــركـ ــة كــــــرمــــــان، مـ ــنــ مــــديــ
ــان. وتـــبـــنـــى  ــتــ ــســ ــلــــوشــ لمــــحــــافــــظــــة بــ

الهجوم تنظيم »داعــش خــراســان«. 
أحــــــد  إن  الـــــــســـــــلـــــــطـــــــات:  وقـــــــــالـــــــــت 
طاجيكية  جنسية  من  الانتحاريين 
ــر الأراضـــــــــــي  ــ ــبـ ــ ودخـــــــــــل الــــــــبــــــــاد، عـ

الأفغانية.
ــــــــت هــــجــــمــــات 

ّ
وبـــــــعـــــــدمـــــــا شــــــــن

صــاروخــيــة عــلــى ســوريــا والـــعـــراق، 
ربـــط بــيــان »الـــحـــرس الـــثـــوري« بين 

هـــجـــمـــات مـــحـــافـــظـــة بـــلـــوشـــســـتـــان، 
وهجوم تنظيم »داعش«، في خطوة 

غير مسبوقة.
ــة  ــيـ ــلـــوشـ ــات بـ ــ ــاعــ ــ ــمــ ــ تــــنــــشــــط جــ
مـــعـــارضـــة فـــي جـــنـــوب شــــرق إيــــران 
أو  »إرهــابــيــة«  السلطات  فها 

ّ
وتصن

»مــنــاهــضــة لــلــثــورة«، يــصــرّ الإعـــام 
الـــحـــكـــومـــي الإيـــــرانـــــي عـــلـــى إطــــاق 

أوصــــاف آيــديــولــوجــيــة عــلــى نشاط 
غالبية  وتقول  البلوش.  المعارضين 
الأحزاب في تلك المنطقة إنها تدافع 
ــة الـــبـــلـــوشـــيـــة،  ــيـ ــقـــومـ ــقــــوق الـ عــــن حــ
وتتهم السلطات بتطبيق سياسات 
و»الإخلال  الديموغرافي«  »التغيير 

بالهوية«.
تــــأســــس »جــــيــــش الــــــعــــــدل« فــي 
الــســنــوات الأولـــى مــن الــعِــقــد الفائت 
بعد تفكك تنظيم مماثل هو »جند 
ــذ لــســنــوات هجمات 

ّ
الـــلـــه« الــــذي نــف

ها 
ّ
ضــد قــــوات الأمــــن الإيـــرانـــيـــة، لكن

تراجعت منذ أن أعدمت إيــران قائد 
الــتــنــظــيــم عــبــد المــلــك ريــغــي فـــي عــام 

2010 بعد أن اعتقلته.
وتشير تقارير لوسائل الإعلام 
 عبد 

ّ
أن إلــــى  الـــرســـمـــيـــة،  الإيـــرانـــيـــة 

ــقــل فـــي عــمــلــيــة في 
ُ
المـــلـــك ريـــغـــي اعــت

فبراير )شباط( 2010 عندما أجبرت 
ــيــــة طـــائـــرة  ــرانــ ــرات مـــقـــاتـــلـــة إيــ ــ ــائـ ــ طـ
ــلـــى مــتــنــهــا  ــان مــــســــافــــراً عـ ــ ركّــــــــاب كــ
ــتـــان، عـــلـــى الــهــبــوط  ــيـــزسـ إلـــــى قـــرغـ
عــــدم شنقاً فــي يونيو 

ُ
فــي إيــــران. وأ

)حزيران( 2010.

احتجاجات مهسا أميني

ــــوش واجـــــهـــــت  ــلــ ــ ــبــ ــ ــ شـــــــكـــــــاوى ال
محافظة بلوشستان الإيرانية حالة 
مـــن عــــدم الاســـتـــقـــرار فـــي عــــام 2022 
إلى تحركات  انضم سكانها  عندما 
احــتــجــاجــيــة انـــدلـــعـــت فــــي مــخــتــلــف 
ــاة  ــ ــاء إيـــــــــران عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة وفـ ــ ــحـ ــ أنـ
الكردية مهسا أميني )22 عاماً( بعد 
تــوقــيــفــهــا مـــن قِـــبـــل شـــرطـــة الأخــــاق 

بدعوى سوء الحجاب.
الاحــتــجــاجــات في  وزادت حـــدة 

محافظة بلوشستان حينها؛ بسبب 
اســـتـــيـــاء شــعــبــي فـــي المــحــافــظــة من 
اتهام قيادي في الشرطة باغتصاب 

شابة.
وعكست الاحتجاجات التي كان 
لها وقع خاص، الغضب السائد في 
الــبــاد، في حين أقدمت قــوات الأمن 

على قمع الاحتجاجات.
)أيــلــول( 2022،  فــي 30 سبتمبر 
تل أكثر 

ُ
وسُميت »الجمعة الدامية« ق

ــن 90 شـــخـــصـــا، بــحــســب مــنــظــمــة  مــ
الــعــفــو الـــدولـــيـــة، عــنــدمــا اســتــهــدفــت 
قوات الأمن تحركاً في مدينة زاهدان 

الرئيسية في بلوشستان.
 
ً
قتيلا  130 المجموع سقط  وفــي 

عـــلـــى الأقــــــل فــــي المـــحـــافـــظـــة مــــن بــن 
ـــتـــلـــوا فــي 

ُ
ــن 500 شـــخـــص ق أكـــثـــر مــ

احتجاجات العام الماضي. ولا يزال 
يــخــرج أهــالــي زاهــــدان فــي مسيرات 
ــتــــة« كــــل جـــمـــعـــة؛ لــلــمــطــالــبــة  »صــــامــ
بــمــحــاســبــة المـــســـؤولـــن عــــن إطــــاق 
ــتــــظــــاهــــريــــن فــــــي 30  ــلــــى مــ الــــــنــــــار عــ

سبتمبر.

»تمييز عرقي وديني«

ولـــطـــالمـــا اشـــتـــكـــى الـــنـــاشـــطـــون 
لتمييز  تـــعـــرّضـــت  المــنــطــقــة  أن  مـــن 
السلطات  من  اقتصادي وسياسي 
الإيرانية التي أعدمت أعداداً كبيرة 
ــــدة، أبـــرزهـــا  مـــن الـــبـــلـــوش، بــتــهــم عـ

تهريب المخدرات.
ــــــــعــــــــد بــــــلــــــوشــــــســــــتــــــان أفـــــقـــــر 

ُ
ت

غالبية  وينتمي  البلاد،  محافظات 
ــن أهـــل  ــ ــلــــوش مـ ــبــ ســـكـــانـــهـــا إلــــــى الــ
المــــــعــــــروف أن أهــــل  ــة. ومـــــــن  ــ ـ

َّ
ــن ــ ــــسـ الـ

المــنــطــقــة يـــشـــكـــون مــــن »ســـيـــاســـات 
التمييز العرقي والديني«.

وفـــــــي انــــعــــكــــاس لـــلـــفـــقـــر الـــــذي 
يسود المنطقة، يعمل عدد كبير من 
البلوش في شاحنات نقل الوقود. 
ــقــــومــــون بـــتـــهـــريـــب المـــحـــروقـــات  ويــ
عبر الــحــدود إلــى بــاكــســتــان، حيث 
يــمــكــن بــيــعــه بــســعــر أعـــلـــى. وقتلت 
قــوات الأمــن الإيرانية العشرات من 
الــبــلــوش خــال الــســنــوات الأخــيــرة، 

وفق ناشطين.
تــحــتــل مــحــافــظــة بــلــوشــســتــان 
ـــ31 مـــن حيث  ــ قــائــمــة المــحــافــظــات الـ
ــام منظمة  ــ ــات، حــســب أرقــ ــ ــدامـ ــ الإعـ
حقوق الإنسان في إيــران، ومقرها 
أوســــلــــو، المــعــنــيــة بــمــراقــبــة حـــالات 

الإعدام في إيران.
وأشارت منظمة العفو الدولية 
المـــحـــافـــظـــة  ــــي  فـ ــة  ــالــ حــ  19  

ّ
أن إلــــــى 

ــدام فـــي عـــام 2021  ــ مـــن حــــالات الإعــ
فـــي إيـــــــران، كـــانـــت بــحــق أفــــــراد من 

البلوش.

ــا والــــصــــن ودول  ــيــ ــهــــت روســ وجّــ
إقــلــيــمــيــة مـــنـــاشـــدات إلــــى إســـــام آبـــاد 
وطهران بالتزام أقصى درجات ضبط 
ــادل الـــقـــصـــف عــنــد  ــ ــبـ ــ ــفــــس، بـــعـــد تـ ــنــ الــ
الرئيس  واعتبر  البلدين،  بين  الحدود 
ــايــــدن أن الــهــجــمــات  ــو بــ الأمــــيــــركــــي جــ
المــتــبــادلــة بــن إيــــران وبــاكــســتــان، هــذا 
ظهر أن »طهران لا تحظى 

ُ
الأســبــوع، ت

بقبول أحد في المنطقة«.
ــــس، إن  ــال الـــبـــيـــت الأبــــيــــض، أمــ ــ ,قــ
ــات المــتــحــدة لا تــرغــب فـــي رؤيـــة  الـــولايـ
ــران  تــصــعــيــد فـــي الاشـــتـــبـــاكـــات بـــن إيــ
وباكستان. وذكر بايدن: »كما يمكنكم 
أن تروا، إيران لا تحظى بالقبول الكبير 
في المنطقة، ونعمل الآن )لتحديد( مآل 
كل هذا، لا أعلم إلى أين سيؤول ذلك«. 
وقال جون كيربي المتحدث باسم 
مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض 
للصحافيين »نــراقــب هــذا عــن كثب. لا 
نــريــد أن نــشــهــد تــصــعــيــدا فـــي جــنــوب 
ــط آســــيــــا، ونــــحــــن عـــلـــى اتـــصـــال  ــ ــ ووسـ

بنظرائنا الباكستانيين«. 
ــت الــولايــات  جـــاء ذلـــك بــعــدمــا أدانــ
ــات الإيـــــرانـــــيـــــة فــي  ــ ــربـ ــ ــــضـ المــــتــــحــــدة الـ
بـــاكـــســـتـــان وســــوريــــا والـــــعـــــراق، وأكــــد 
المتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو 
ــران تــنــتــهــك الـــحـــدود  ــ مــيــلــر: »رأيـــنـــا إيــ
الــســيــاديــة لــثــاث مــن جــاراتــهــا، خــال 

الأيام القليلة الماضية«.
وعــــرضــــت الــــصــــن الـــتـــوســـط بــن 
ــخـــاوف  ــان، وســــــط مـ ــتــ ــســ ــاكــ إيـــــــــران وبــ
مـــن حـــــدوث مـــزيـــد مـــن الــتــصــعــيــد بين 
عند  للهجمات  تــبــادل  بعد  الجانبين، 
الناطقة  البلدين. وقــالــت  بــن  الــحــدود 
بـــاســـم »الـــخـــارجـــيـــة« الــصــيــنــيــة، مـــاو 
نـــيـــنـــغ، فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي دوري: 
الجانب الصيني بشكل صادق  »يأمل 
بـــأن يــكــون بــإمــكــان الــطــرفــن التهدئة، 
ـــب 

ّ
ومــــمــــارســــة ضـــبـــط الـــنـــفـــس، وتـــجـــن

على  »نحن  مضيفة  التوتر«،  تصعيد 
ــاء فــي خفض 

ّ
بــن اســتــعــداد للعب دور 

ــب الـــطـــرفـــان  ــ ــال رغـ ــ الــتــصــعــيــد، فــــي حـ
بذلك«.

ــا عــن  ــيـ ــركـ ــــرت تـ ــبّـ ــ ــــن جـــهـــتـــهـــا، عـ مـ

المـــتـــصـــاعـــدة  الــــتــــطــــورات  إزاء  قــلــقــهــا 
ــة عــلــى  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ ــمــــات الإيــ ــهــــجــ بـــســـبـــب الــ
الأراضــــــــي الـــعـــراقـــيـــة والــبــاكــســتــانــيــة، 
لــتــبــادل خبراتها  وأكــــدت اســتــعــدادهــا 

والمساهمة مع دول المنطقة.
وأجــــرى وزيـــر الــخــارجــيــة، هــاكــان 
نظيريه  مع  اتصالين هاتفيين  فــيــدان، 
 خلالهما 

ّ
الباكستاني والإيــرانــي، حث

على التزام ضبط النفس.

التركية،  الخارجية  وزارة  وقالت 
فــي بــيــان، الــخــمــيــس: »نــشــعــر بالقلق 
بــــدأت بهجمات  الــتــي  الــتــطــورات  إزاء 
إيرانية ضد أهداف معينة في العراق، 
ثم توسعت بهجمات إيران على بعض 
باكستان، وتصاعدت  داخــل  الأهـــداف 
مـــع هــجــمــات بــاكــســتــان عــلــى أهــــداف 

داخل إيران«.
وجــــــاء فــــي الـــبـــيـــان: »نــعــتــقــد أنـــه 

يـــنـــبـــغـــي حــــــل المـــــشـــــكـــــات مــــــن خــــال 
مفهوم الصداقة والأخوّة، على أساس 
ــبـــادَل لــســيــادة الــبــلــديــن  ــتـ ــرام المـ ــتــ الاحــ
ــار  ــ ــــي إطـ ــة، فـ ــيـ ــمـ وســـامـــتـــهـــمـــا الإقـــلـــيـ
المـــبـــادئ الأســاســيــة لــلــقــانــون الــدولــي، 

وخصوصاً ميثاق الأمم المتحدة«.
حل 

ُ
وأضــــاف الــبــيــان: »نــأمــل أن ت

جـــمـــيـــع الـــقـــضـــايـــا مــــن خـــــال الــــحــــوار 
والتعاون، دون مزيد من تهديد الأمن 

والاستقرار الإقليميين«، مشيراً إلى أن 
تركيا تدعو »إيران والعراق وباكستان 
إلــى ضمان السلام من خــال الاعتدال 

والعقلانية«.
التركي،  الخارجية  وزيــر  وأجـــرى 
ــدان، الــخــمــيــس، اتــصــالــن  ــيــ هـــاكـــان فــ
هــاتــفــيــن مـــع نــظــيــريــه؛ الــبــاكــســتــانــي 
ــي  ــ ــرانـ ــ جـــلـــيـــل عــــبــــاس جـــيـــانـــي، والإيـ
حسين أمير عبداللهيان، بحث معهما 

التطورات في المنطقة. وقالت مصادر 
»الــخــارجــيــة« الــتــركــيــة إن فــيــدان دعــا 
مشدداً  الــنــفــس،  ضبط  إلــى  الجانبين 
ــدم نـــشـــوب مــشــكــات  ــ عـــلـــى وجــــــوب عـ
أكد  المقابل  المنطقة. وفــي  فــي  جــديــدة 
لا  بلديهما  أن  وعبداللهيان  جيلاني 

يرغبان في تصعيد التوتر.
ــن جـــانـــبـــهـــا، دعـــــت قـــطـــر إيـــــران  مــ
 

ّ
وبــاكــســتــان إلـــى ضــبــط الــنــفــس وحـــل

بيان  وقـــال  الـــحـــوار،  عــبــر  خلافاتهما 
عــلــى مــوقــع »الــخــارجــيــة« الــقــطــريــة إن 
تابع بقلق بالغ تطورات 

ُ
»دولة قطر ت

الأحــــداث بــن الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة 
وجمهورية باكستان الإسلامية«.

ودعــــــت قـــطـــر الـــبـــلـــديـــن الـــجـــاريـــن 
إلـــى »مــمــارســة أقــصــى درجــــات ضبط 
ــيـــب صــــــوت الــحــكــمــة  ــلـ ــغـ ــفــــس، وتـ ــنــ الــ
وتــجــنــب الــتــصــعــيــد، وحـــل الــخــافــات 

عبر الحوار والطرق الدبلوماسية«.

القطرية  »الــخــارجــيــة«  وأكــد بيان 
الــكــامــل لكل الجهود  »دعـــم دولـــة قطر 
إلــى نزع  الــرامــيــة  الإقليمية والــدولــيــة 
فتيل التوترات والنزاعات في المنطقة، 
اءة تفضي، في نهاية 

ّ
عبر حوارات بن

إلــى حــلــول شاملة وتوافقية  المــطــاف، 
ومستدامة«.

ــــت »الــــخــــارجــــيــــة«  ــالـ ــ بـــــــدورهـــــــا، قـ
ــراقــــب بــقــلــقٍ  الـــروســـيـــة، فـــي بـــيـــان: »نــ
الـــتـــصـــعـــيـــد فــــــي الــــــوضــــــع بـــالمـــنـــطـــقـــة 
الـــحـــدوديـــة الإيـــرانـــيـــة الــبــاكــســتــانــيــة، 
والذي يزداد في الأيام الأخيرة. ندعو 
درجــات  أقصى  ممارسة  إلــى  الطرفين 
 المسائل المستجدّة 

ّ
ضبط النفس، وحل

بــالــســبــل الــســيــاســيــة والــدبــلــومــاســيــة 
»وكــــالــــة  أوردت  مـــــا  وفــــــق  ــراً«،  ــ ــــصــ حــ

الصحافة الفرنسية«.
وأضـــــــافـــــــت مــــــاريــــــا زاخــــــــاروفــــــــا، 
الروسية:  الخارجية  باسم  المتحدثة 
ــد مـــــرة أخــــــرى ضـــــــرورة الــقــيــام  »نــــؤكــ
ــة الإرهــــــــــاب  ــافــــحــ ــكــ بــــكــــل مــــــا يـــــلـــــزم لمــ
ــارج الأراضـــــي الــســيــاديــة بــالاتــفــاق  خــ
والــــتــــنــــســــيــــق بــــــن ســــلــــطــــات الــــــــدول 
ــالــــة  المــــعــــنــــيــــة«، وفـــــــق مـــــا ذكـــــرتـــــه وكــ

»سبوتنيك« الروسية للأنباء.
وأشـــارت زاخــاروفــا إلــى أن مزيداً 
مــن تفاقم الــوضــع يصبّ فــي مصلحة 
غــيــر المــهــتــمــن بـــالـــســـام والاســـتـــقـــرار 
والأمــــــــــــــن فـــــــي المـــــنـــــطـــــقـــــة. وأضــــــافــــــت 
زاخــاروفــا: »نعرب عن أملنا بأن تجد 
إيــــران وبــاكــســتــان قــريــبــا طــريــقــة لحل 
بما  الــجــوار،  بــروح حسن  خلافاتهما 
في ذلك تلك المتعلقة بوقف التهديدات 
ــــي كل  ــادرة مـــن أراضــ ــة الــــصــ ــيـ ــابـ الإرهـ
ــــد اســــتــــعــــداد روســـيـــا  ــــؤكـ مـــنـــهـــمـــا، ونـ
المــجــال فــي مكافحة  للتعاون فــي هــذا 
الإرهــــــــــاب الـــــدولـــــي بـــجـــمـــيـــع أشـــكـــالـــه 

ومظاهره«.
وأبــدى »الاتــحــاد الأوروبـــي« قلقه 
العميق إزاء »دوامة العنف في الشرق 
ــــه«. وقـــــال المــتــحــدث  ــارجـ ــ الأوســــــط وخـ
بما  الهجمات،  »هــذه  إن  بيتر ستانو 
فيها داخل باكستان والعراق وإيران، 
للاتحاد  بالغ  قلق  مصدر  الآن  تشكل 
الأوروبــي؛ لأنها تنتهك سيادة الدول 
ووحــــدة أراضــيــهــا، ولــهــا أيــضــا تأثير 

مزعزع للاستقرار في المنطقة«.
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الاتحاد الأوروبي: »الهجمات 
داخل باكستان والعراق 

وإيران، تشكل الآن مصدر 
قلق بالغ؛ لأنها تنتهك 

سيادة الدول ووحدة أراضيها«

لطالما تصاعدت التوترات 
على جانبي الحدود بين 

باكستان وإيران
 لكنّها نادراً ما تشتعل 

على غرار ما يحصل راهناً

ASHARQ AL-AWSAT

بايدن: طهران لا تحظى بقبول أحد في المنطقة... قلق أوروبي وعرض صيني للوساطة وموسكو تدعو لضبط النفس

مساعٍ دولية وإقليمية لنزع فتيل الأزمة بين إيران وباكستان
عواصم: »الشرق الأوسط«

أنقرة: سعيد عبد الرزاق

شرطي باكستاني يحرس المركز الثقافي الإيراني في حيدر آباد جنوب باكستان أمس)إ.ب.أ(

بلوشستان... منطقة مضطربة على الحدود الإيرانية ــ الباكستانية
لندن: »الشرق الأوسط«

امرأة تنقل مياهاً بعربة في منطقة كوه سبز وسط مقاطعة بلوشستان جنوب غربي باكستان حيث شنّت إيران غارة جوية )أ.ف.ب(

 أشخاص في موقع هجوم صاروخي بقرية سراوان الحدودية في بلوشستان إيران )إ.ب.أ(

بن فرحان وكاكر يبحثان تطورات الحدود الباكستانية ــ الإيرانية 
دافوس: »الشرق الأوسط«

الله،  التقى الأمــيــرُ فيصل بــن فــرحــان بــن عبد 
وزيرُ الخارجية السعودي، الخميس، رئيس الوزراء 

الحق كاكر، وذلــك على  أنــوار  المؤقت في باكستان 
الاقتصادي  »المنتدى  لـ السنوي  الاجتماع  هامش 

العالمي 2024«، في مدينة دافوس السويسرية.
وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين 

مختلف  فــي  وتطويرها  تعزيزها  وسبل  البلدين، 
ــتـــي شــهــدتــهــا  ــتــــطــــورات الـ ــالات، ومـــنـــاقـــشـــة الــ ــ ــجـ ــ المـ
الــــحــــدود الــبــاكــســتــانــيــة - الإيــــرانــــيــــة، والــقــضــايــا 

الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



ــال الــــعــــنــــيــــف فــي  ــ ــتـ ــ ــقـ ــ ــل الـ ــ ــواصــ ــ تــ
مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، 
قالت  الشمال  وتجدد في مناطق في 
إسرائيل: إن »حماس« حاولت إعادة 
تــنــظــيــم صــفــوفــهــا هـــنـــاك، كــمــا صــعّــد 
الواسع  هجومه  الإسرائيلي  الجيش 

على مناطق في الضفة الغربية.
ــــت الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات فــي  ــدمــ ــ ــتــ ــ واحــ
ــــان يـــونـــس الـــتـــي يــــحــــاول الــجــيــش  خـ
ــلـــي الـــســـيـــطـــرة عــلــيــهــا مــنــذ  ــيـ الإســـرائـ
أســـابـــيـــع، فـــي مــهــمــة تـــبـــدو الأصــعــب 
منذ بدء القتال في قطاع غزة، وأعلن 
الجيش أنه سيطر على مواقع مهمة، 
أنها  الــقــســام«  »كــتــائــب  أعلنت  بينما 
قتلت وجرحت عشرات الجنود هناك.
الإسرائيلية  الــدبــابــات  وتــقــدمــت 
فــي مــواقــع بمدينة خــان يــونــس بعد 
ــنـــيـــف، وقـــــــال نــــاطــــق بــاســم  قـــصـــف عـ
فــي خان  قــواتــه سيطرت  إن  الجيش، 
ــلـــى مــوقــع  يــــونــــس يـــــوم الـــخـــمـــيـــس عـ
»كـــتـــيـــبـــة الــــشــــهــــداء« الـــتـــابـــع لــحــركــة 
»حـــمـــاس«، وتــمــكّــن الــجــنــود مــن قتل 
عــشــرات المــقــاتــلــن فــي المــكــان وعــثــروا 
ــيــــبــــة عــلــى  ــتــ فــــــي مــــكــــاتــــب قــــــــــادة الــــكــ
كــمــيــة كــبــيــرة مـــن الأســلــحــة والــعــتــاد 
والذخيرة، بالإضافة إلى قاذفات »آر 
بي جي« وعبوات ناسفة ومستندات 
الـــحـــرب.  إدارة  حــــول  اســتــخــبــاراتــيــة 
وتعد هذه النقطة، الأكثر جنوباً التي 
وصلت إليها القوات الإسرائيلية في 

خان يونس.
ــائــــب  ــتــ مــــقــــابــــل ذلــــــــــك، أكــــــــــدت »كــ
ــلـــت الـــكـــثـــيـــر مــن  ــتـ ــا قـ ــ ــهـ ــ ــام« أنـ ــ ــسـ ــ ــقـ ــ الـ
ــــي خــــــان يــــونــــس ودمــــــرت  ــنــــود فـ الــــجــ
إن  »القسام«،  دبابات وآليات. وقالت 
واستهدفوا  منزلًا  فــجّــروا  عناصرها 
قــوة صهيونية راجــلــة مــن 30 جندياً 

في بني سهيلا شرق خان يونس.

العودة إلى الشمال

ــــدت الــكــتــائــب، أنـــهـــا أوقــعــت  وأكــ
ــــح. ومـــع  ــريـ ــ ـــن قــتــيــل وجـ الـــجـــنـــود بـ
اســـتـــمـــرار الــقــتــال الــعــنــيــف فـــي خــان 
ــتـــال بــشــكــل أكــثــر  ــقـ ــدد الـ يـــونـــس تـــجـ
ــاطـــق مــــتــــعــــددة فــي  ــنـ شــــراســــة فــــي مـ
شمال قطاع غزة والتي كان الجيش 
الإسرائيلي أعلن أنه سيطر عليها ثم 

انسحب منها، وعاد إليها مجدداً.
ــال مـــســـؤولـــون إســرائــيــلــيــون  ــ وقـ
ــادة  أمــنــيــون: إن »حـــمـــاس« بــــدأت إعـ

تــأهــيــل كــتــائــبــهــا شـــمـــال قـــطـــاع غــزة 
ــــن تــم  ــان مـ ــكــ ــعـــيـــن قـــــــادة جــــــدد مــ وتـ
اغـــــتـــــيـــــالـــــهـــــم. وبـــــحـــــســـــب صـــحـــيـــفـــة 
 عــن مــصــادر أمنية 

ً
»هـــآرتـــس«، نــقــلا

إسرائيلية، فإن »حماس« في شمال 
قطاع غــزة، بــدأت عملية إعـــادة بناء 
ــادة تــأهــيــل  ــ كــتــائــبــهــا بــمــا يــشــمــل إعــ
الكتائب المقاتلة، وإعادة بناء هيكلة 

القيادة.
وجـــاء ذلــك بعدما أعــلــن الجيش 
ــكـــل  ــيـ ــهـ ــك الـ ــ ــكـ ــ الإســــــرائــــــيــــــلــــــي أنـــــــــه فـ
فـــي منطقة  »حـــمـــاس«  لــــ الــعــســكــري 
ـــك  ــد ذلـ ــعــ ــال الـــــقـــــطـــــاع، وبـــــــــدأ بــ ــمـــ شـــ
تقليص قـــوات الاحــتــيــاط المــتــواجــدة 
هناك، ثم بتقليص القوات النظامية 
ومــــن بــيــنــهــا قـــــوات »لــــــواء غـــولانـــي« 

والمــــــدرعــــــات والــــــوحــــــدات الـــخـــاصـــة، 
مبقياً الفرقة 162 في محاولة لفرض 

سيطرة أمنية على المكان.

سيطرة أمنية

ــل فـــــــي كـــل  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرائـ ــ ــ وتـــــخـــــطـــــط إسـ
الأحــــوال لإبــقــاء ســيــطــرة أمــنــيــة على 
غـــزة بــعــد الــحــرب، وهـــي نقطة محل 

خلاف مع الأميركين.
ــومــــي  ــقــ وقـــــــــــال وزيـــــــــــر الأمـــــــــــن الــ
ــلـــي إيـــتـــمـــار بــــن غـــفـــيـــر: إن  ــيـ ــرائـ الإسـ
الرؤية لليوم التالي للحرب في غزة 
السيطرة  أن تكون باستمرار  »يجب 
ــع الـــهـــجـــرة  ــيـ ـــاع وتـــشـــجـ ــطـ ــقــ عــــلــــى الــ
الــطــوعــيــة وقــتــل زعــيــم )حـــمـــاس( في 

غزة يحيى السنوار«.
ــال الـــبـــري،  ــتـ ــقـ ــة الـ ــلـ ومـــــع مـــواصـ
ــيــــل قـــصـــف مــنــاطــق  ــت إســــرائــ ــلــ واصــ
واســـعـــة فـــي الـــقـــطـــاع، وقــتــلــت المــزيــد 
الصحافي  بينهم  الفلسطينين،  من 
وائـــــل رجــــب أبــــو فـــنـــونـــة، مـــديـــر عــام 
قناة »القدس اليوم« الفضائية. وقال 
مكتب الإعــلام الحكومي في غــزة: إن 
»عدد الشهداء الصحافين ارتفع إلى 
119 منذ بدء حرب الإبادة الجماعية 

على القطاع«.
وبحسب وزارة الصحة في غزة، 
ــــلال ارتــــكــــب 15 مـــجـــزرة  ــتـ ــ ــإن »الاحـ ــ فـ
 326 و  شــهــيــداً   172 ضــحــيــتــهــا  راح 
ـــ24 ســاعــة المــاضــيــة؛  مــصــابــاً خـــلال الــ
وهــو ما يرفع عــدد ضحايا العدوان 

الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى غــــزة إلــــى 24620 
 7 مـــنـــذ  مـــصـــابـــاً   61830 و  شـــهـــيـــداً 

أكتوبر )تشرين الأول(«.

التوجه نحو رفح

ــلـــة الـــحـــرب فـــي مــنــاطــق  ومـــواصـ
وســط وجــنــوب الــقــطــاع دفــع بالمزيد 
من الغزين نحو رفح؛ وهو ما خلق 
ــعـــاً إنــســانــيــاً  ضــغــطــاً مـــتـــزايـــداً ووضـ
ــالـــــة غـــوث  ــنــــت وكـــ ــلــ ــاً. وأعــ ــ ــاويـ ــ ــأسـ ــ مـ
وتشغيل اللاجئن )أونــروا(، أن عدد 
سكان رفــح تضاعف 4 مــرات تقريباً 
في الأسابيع الماضية ليصل إلى أكثر 
نــزوح  مــن 1.2 مليون نسمة؛ بسبب 
الــعــدوان الإسرائيلي  الأهــالــي خــلال 

المستمر على قطاع غزة.
وقـــالـــت الـــوكـــالـــة: إن »الاكــتــظــاظ 
خانق في المناطق الوسطى، ويكافح 
الناس للحصول على الغذاء والدواء 
ويشعرون بالبرد«. وتحدثت الوكالة 
ــــس« عن  فـــي مــنــشــور عــبــر مــوقــع »إكـ
ــاع في  شــح المــعــلــومــات بــشــأن الأوضــ
شمال قطاع غزة، وأشارت إلى قيود 
كثيرة تحد من الوصول إلى المنطقة.

تصعيد في الضفة الغربية

وواكـــــــب الــتــصــعــيــد فــــي الــضــفــة 
ــزة.  ــي قـــطـــاع غــ ــرب فــ ــة، الــــحــ ــيـ ــربـ ــغـ الـ
ــل فــلــســطــيــنــيــاً فــي  ــيــ ــرائــ ــلـــت إســ ــتـ وقـ
ــل الــخــمــيــس  ــواصــ الـــــعـــــدوان الــــــذي تــ
ــكـــرم ومــخــيــمــيــهــا  ــولـ عـــلـــى مـــديـــنـــة طـ
لــلــيــوم الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي. وأعــلــن 
ــــت ثـــابـــت  ــابـ ــ مـــســـتـــشـــفـــى الـــشـــهـــيـــد ثـ
الحكومي، »استشهاد الشاب محمد 
فيصل دواس أبو عواد )28 عاماً(، إثر 
إصابته برصاص الاحتلال الحي في 
الــبــطــن، فــي مخيم نــور شمس شرق 
الشهداء  حصيلة  يرفع  ما  طولكرم؛ 

في المدينة، منذ الأربعاء إلى 6«.
ــاء 10  ــ ــعـ ــ ــيـــل الأربـ ــرائـ وقـــتـــلـــت إسـ
فلسطينين بقصف مسيّرتن شباناً 
فـــي مــخــيــمــي طـــولـــكـــرم فـــي طــولــكــرم 
وبـــلاطـــة فـــي نــابــلــس. وقـــالـــت وكــالــة 
ــاء الــفــلــســطــيــنــيــة: إن الــهــجــوم  ــبــ الأنــ
الذي تواصل على طولكرم الخميس 
تخلله »تفجير منزل، وإحراق أخرى، 
ــداء عــلــى عـــدد مـــن المــواطــنــن  ــتــ والاعــ
بــــالــــضــــرب المــــــبــــــرح، وســـــــط تـــدمـــيـــر 
واســـع فــي البنية الــتــحــتــيــة«. ودعــت 
ــم المـــتـــحـــدة الــســامــيــة  ــ مــفــوضــيــة الأمــ
ــان إلــــــى وضــــــع حــد  ــ ــســ ــ لـــحـــقـــوق الإنــ
للقتل غير المشروع الذي يتعرض له 
للحصار  الخاضعون  الفلسطينيون 
ــة مــــــن جـــانـــب  ــفــ ــثــ ــكــ ــات المــ ــمـــ ــجـــ ــهـــ والـــ

إسرائيل.
ــرت المــفــوضــيــة، عــبــر منصة  وذكــ
»إكس«، أن التقارير تفيد بأن القوات 
في  عملياتها  تــواصــل  الإســرائــيــلــيــة 
الضفة الغربية وقتلت ما لا يقل عن 
9 فلسطينين الأربــعــاء. وذكـــرت، أن 
الأولية،  المعلومات  وفق  الحادثتن، 
تثيران القلق بشأن وقوع أعمال قتل 
غير مــشــروع، مــشــددة على ضــرورة 
أن تــضــمــن إســرائــيــل إجــــراء تحقيق 
الشأن.  بهذا  وفعال  ومستقل  عاجل 
وتـــابـــعـــت، أن »الــقــتــل غــيــر المـــشـــروع 

للفلسطينين يجب أن يتوقف«.
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»القسام«: دمرنا 
دبابات وآليات 
في خان يونس 

ASHARQ AL-AWSAT

دخول 60 طناً إلى غزة من الدوحة وباريس

»صفقة الأدوية« تعبر »رفح« وسط ترقب لجهود الوساطة
ــتـــي جـــرى  ــبـــرت »صـــفـــقـــة الأدويـــــــــة« الـ عـ
إبــرامــهــا بــن حــركــة »حـــمـــاس« وإســرائــيــل، 
داخـــل قطاع  إلــى  بــوســاطــة فرنسية قطرية 
غـــزة، عبر معبر رفــح الــحــدودي مــع مصر، 
وســــط تـــرقـــب لإمــكــانــيــة أن تــعــيــد الــصــفــقــة 
إحــيــاء جــهــود الــوســاطــة الــرامــيــة إلـــى وقــف 
إطـــلاق الـــنـــار، الــتــي تــبــاشــرهــا مــصــر وقطر 

والولايات المتحدة منذ أسابيع.
»الــهــلال الأحمر المصري«  وقــال رئيس 
ــد، الــخــمــيــس، إن  بــشــمــال ســيــنــاء، خــالــد زايــ
60 طناً من الأدويــة مقبلة من قطر وفرنسا 
دخـــلـــت إلـــــى غـــــزة عـــبـــر »مـــعـــبـــر رفـــــــح«، فــي 
ــفــــاق بـــن »حــــمــــاس« وإســـرائـــيـــل،  إطـــــار الاتــ
الـــــذي تــضــمــن »إدخـــــــال عــلــبــة إلــــى الأســــرى 
الإســرائــيــلــيــن مقابل ألــف علبة إلــى غــزة«، 
ــاء الــعــالــم  ــبــ ــة أنــ ــ ــالـ ــ ــا نــقــلــتــه »وكـ بــحــســب مــ

العربي«.
وجاء الإعلان عن دخول المساعدات، في 
أعقاب وصول طائرتن تحملان مساعدات 
إنسانية وطبية إلى مطار العريش، لتنفيذ 
)الخميس(  المطار  استقبل  بينما  الصفقة، 
5 طائرات تحمل 108 أطنان من المساعدات 
الإغاثية، ودخلت 55 شاحنة من المساعدات، 
مة من »مركز  منها 8 شاحنات سعودية مقدَّ
المـــلـــك ســلــمــان لـــإغـــاثـــة«، بــحــســب »الـــهـــلال 

الأحمر المصري«.
»يــمــكــن الــبــنــاء عــلــى مـــا بــعــد الــصــفــقــة، 
الإسرائيلين  الرهائن  من حصول  د  والتأكُّ
على الأدوية بالفعل«، في رأي مساعد وزير 
السفير حسن  الخارجية المصري الأسبق، 
»الــشــرق  ــريـــدي، الــــذي رهــــن فـــي حــديــث لـــ هـ
الأوســـط« الأمــر بعدة عــوامــل، في مقدمتها 
مــــوقــــف رئــــيــــس الــــحــــكــــومــــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــــف الـــيـــمـــن المـــتـــطـــرف،  ــوقـ ــ الـــشـــخـــصـــي، ومـ
الإسرائيلي،  الجيش  موقف  إلــى  بالإضافة 
ومـــا إذا كــانــت هــنــاك رغــبــة إســرائــيــلــيــة في 
ــة يـــمـــكـــن أن تــقــبــل  ــيـ ــانـ ــة ثـ ــدنـ ــهـ الـــــوصـــــول لـ
ق بن الأطراف 

ُ
بشروطها »حماس«، وتواف

الثلاثة على هذا الأمر.
»مــــــركــــــز الأهــــــــــرام  ــر بـــــــ ــيــ ــبــ ــخــ ويــــــــــرى الــ
لـــلـــدراســـات الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة«، 
ســعــيــد عـــكـــاشـــة، صـــعـــوبـــة فــــي الــــربــــط بــن 
»صــفــقــة الأدويـــــــة«،  ــنـــجـــاح؛ بــالــتــوصــل لـــ الـ
»هــدنــة إنــســانــيــة« أو  وإمــكــانــيــة الــتــوصــل لـــ
»وقــف لإطــلاق الــنــار«، لعدة اعــتــبــارات، في 
مــقــدمــتــهــا الـــخـــلاف الـــجـــوهـــري بــالــشــروط 

الــتــي يضعها الــطــرفــان مــن أجــل تحقيقها. 
وأضــــاف أن إســرائــيــل تــريــد تــحــريــر جميع 
الــرهــائــن، لــكــن »حــمــاس« تتمسك بــأولــويــة 
وقف الحرب بشكل كامل، قبل الانخراط في 

أي مفاوضات.
قنوات  استمرار  عكاشة  يؤكد  وبينما 
الــتــواصــل عــلــى المــســتــوى الــفــنــي بــمــشــاركــة 
رؤيــة  قبول  إمكانية  يرهن  فإنه  الــوســطــاء، 
»الحسابات  مشتركة للهدنة ووقف الحرب بـ
ــكـــل طـــــــرف، ومــــــا يــعــتــقــد فــي  ــة« لـ ــيــ ــلــ الــــداخــ
يدعمه  رأي  بالفعل، وهــو  إمكانية تحقيقه 
القدس،  بجامعة  السياسية  العلوم  أستاذ 
»الــشــرق  الــدكــتــور أيــمــن الــرقــب، الـــذي قـــال لـــ
الأوســط« إن »قــرار نتنياهو بإبرام )صفقة 
عــن حكومته  بعيداً  منفرد  بشكل  الأدويــــة( 
يعكس وجود تغيرات جوهرية في الموقف 
الإســرائــيــلــي بــشــأن الــصــفــقــات الــتــي يمكن 
إبـــرامـــهـــا مــــع المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــبــر 
الوسطاء«، متوقعاً وجود موقف إسرائيلي 
مختلف حـــال انــتــهــاء الــشــهــر الــحــالــي دون 
نة 

َ
تحقيق أي من الأهداف الإسرائيلية المعل

بملف  يتعلق  فيما  خصوصاً  الــحــرب،  فــي 
تحرير الأسرى.

وكـــــانـــــت وســـــاطـــــة مــــصــــريــــة - قـــطـــريـــة 

- أمـــيـــركـــيـــة نـــجـــحـــت فــــي الـــتـــوصـــل لــهــدنــة 
الثاني(،  )تشرين  نوفمبر   24 في  إنسانية، 
اســـتـــمـــرت أســـبـــوعـــاً، جــــرى خــلالــهــا إطـــلاق 
ســـراح 105 مــن المــحــتــجَــزيــن فــي قــطــاع غــزة 
بــالــســجــون  فلسطينياً  أســـيـــراً   240 مــقــابــل 

الإسرائيلية.
ــن فيها 

َ
ــى الـــتـــي يُــعــل ــ ــرة الأولــ ــ ــذه المـ ــ وهـ

الجارية بن  الوساطة  لفرنسا في  عن دور 
المقاومة وإسرائيل منذ بداية الأحــداث، في 
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  فيه  أكــد  وقــت 
مــــاكــــرون )الـــثـــلاثـــاء( »ضـــــــرورة أن تــتــوقــف 
إســـرائـــيـــل عـــن مـــواصـــلـــة الـــحـــرب عــلــى غــزة 
بــالــطــريــقــة الـــتـــي بـــدأتـــهـــا مــنــذ الـــســـابـــع من 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، والــدعــوة 
ــة، مــن ناحية ثانية، إلــى وقــف إطــلاق  المــلــحَّ

النار«.
ــتــــي جـــرى  ــفـــي صـــفـــقـــة الأدويــــــــــة الــ ــكـ وتـ
إدخالها علاج الأسرى لمدة 3 أشهر، بحسب 
مـــا ذكــــرت صــحــيــفــة »يــديــعــوت أحـــرونـــوت« 
الأسبوع الحالي، في وقت يعاني فيه ثلث 
ــراض مــزمــنــة،  ــ الــرهــائــن عــلــى الأقــــل مـــن »أمــ
ويـــحـــتـــاجـــون إلــــى عــــــلاج«، بــحــســب تــقــريــر 
ــلــهــا أهـــالـــي الــرهــائــن  نــشــرتــه مــجــمــوعــة شــكَّ
تحمل اسم »أعيدوهم إلى الديار الآن«، في 

وقت سابق الشهر الحالي.
»مـــركـــز الأهـــــرام  ـــ ولا يـــراهـــن الــخــبــيــر بـ
للدراسات السياسية والاستراتيجية« على 
دور أكبر لباريس في جهود الوساطة، لعدة 
أسباب، من بينها تذبذب الموقف الفرنسي، 
وتــــراجــــع الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي عـــن »تــأيــيــده 
ذه إسرائيل من عمليات عند 

ِّ
المطلق« لما تنف

زيارتها فــي بــدايــة الــحــرب، عـــادّاً أن الرهان 
الإقليمية  الأطـــراف  على  سيكون  الحقيقي 

الفاعلة بجانب الولايات المتحدة.
ويؤكد مساعد وزير الخارجية المصري 
الأسبق أن جهود الوساطة لا تقتصر فقط 
على وقف الحرب، لكن هناك أفكاراً وحلولًا 
أخــرى تجري مناقشتها بالفعل؛ ســواء في 
إطار المقترح المصري أو المقترح الذي جرى 
طرحه من قطر وغيرها من المناقشات التي 
يمكن أن تــؤدي لتحسن الوضع الإنساني 
داخــــل قــطــاع غــــزة؛ ســــواء عــن طــريــق زيـــادة 

المساعدات أو التوافق على هدنة ثانية.
وكــانــت مصر عــرضــت »إطـــار مقترح«، 
نــهــايــة الــشــهــر المـــاضـــي »تــضــمــن 3 مــراحــل 
وقف  إلــى  وتنتهي  معاً،  ومرتبطة  متتالية 
العامة  الــنــار«، وفــق رئيس »الهيئة  إطــلاق 

للاستعلامات«، ضياء رشوان.

تجهيز المرحلة الثانية من المخيم المصري في خان يونس )الهلال الأحمر المصري - فيسبوك(

القاهرة: أحمد عدلي

نفت تقارير إسرائيلية عن إطلاق »مُسيّرة« من سيناء إلى إيلات

مصر تُشدد على تجنب التصعيد في المنطقة
في الوقت الذي شددت فيه مصر على »أهمية 
المنطقة«،  فــي  التصعيد  لتجنب  الجهود  تنسيق 
نفت القاهرة، الخميس، تقارير إعلامية إسرائيلية 
تحدثت عن إطلاق »مُسيّرة« من سيناء إلى إيلات. 
وأكد القائد العام للقوات المسلحة المصرية، وزير 
الخميس،  زكــى،  الحربي محمد  الــدفــاع والإنــتــاج 
القائم  التصعيد  الجهود لتجنب  »أهمية تنسيق 
ولدعم جهود الأمن والاستقرار في المنطقة«. جاء 
ذلك خلال لقائه نظيره البريطاني، غرانت شابس، 
ــــوات المــســلــحــة  ــقـ ــ ــرة. وقــــــال مـــتـــحـــدث الـ ــاهــ ــقــ ــي الــ فــ
ناقشا  الوزيرين  إن  الحافظ،  عبد  غريب  المصرية 
خلال اللقاء »تطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة 
والــتــعــاون الــثــنــائــي والمــوضــوعــات ذات الاهــتــمــام 
المــشــتــرك«. وأضــــاف أن وزيــــر الـــدفـــاع الــبــريــطــانــي 
»دور مصر الفاعل في محيطها الإقليمي،  أشاد بـ
ــة الــراهــنــة فــي قطاع  خصوصاً مــع اســتــمــرار الأزمـ
غزة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الإقليمي 

والدولي«.
الفتاح السيسي،  الرئيس المصري عبد  وكان 
ر »مــــن خـــطـــورة الــتــصــعــيــد الــعــســكــري في 

ّ
قـــد حــــذ

المــنــطــقــة عــلــى أكــثــر مــن جــبــهــة«. وشــــدد السيسي 
ــورج  ــ ــان، جـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ ــة الـ ــيــ ــارجــ خــــــلال لــــقــــاء وزيــــــــر خــ
ــقــــاهــــرة، عــلــى  جــيــرابــتــريــتــيــس، الأربـــــعـــــاء، فــــي الــ
ــزع فــتــيــل الـــوضـــع المـــتـــأزم الــحــالــي من  »ضـــــرورة نـ
خلال الوقف الفوري لإطــلاق النار في قطاع غزة، 
بما يضمن تخفيف  الإنسانية  المساعدات  وإنفاذ 

الأزمة الإنسانية بالقطاع«.
كما أعرب الأمن العام لجامعة الدول العربية، 
ــر خــارجــيــة  ــ أحــمــد أبـــو الــغــيــط، خـــلال لــقــائــه ووزيـ
اليونان في القاهرة، الخميس، عن قلقه البالغ من 
أكثر  المنطقة على  التوترات في  »خطورة تصاعد 
ــــرورة وقـــف الــحــرب  مــن جــبــهــة«، مــشــدداً عــلــى »ضـ
الإسرائيلية على قطاع غزة، التي أفضت إلى وقوع 
كارثة إنسانية مروعة، وضرورة إدخال المساعدات 
بما يخفف  عــوائــق،  أي  دون  والإغاثية  الإنسانية 
ــدة الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة الـــتـــي تــســبــبــت بها  مـــن حــ
ــبّــــر وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــيــونــانــي  ــل«. وعــ ــيــ ــرائــ إســ
خــلال لقاء أبــو الغيط عــن »رفــض بــلاده التهجير 
القسري واستهداف المدنين في فلسطن«، مؤكداً 
»ضرورة وقف إطلاق النار الفوري، والبدء بالعمل 
حــل سياسي مستدام يضمن حقوق  إيــجــاد  على 
الــفــلــســطــيــنــيــن والإســرائــيــلــيــن لــيــعــيــشــوا بــســلام 
ر أيــضــاً مــن »خــطــورة 

ّ
جــنــبــاً إلـــى جــنــب«. كــمــا حــــذ

توسع نطاق الحرب في المنطقة حــال لم يتم نزع 
فتيل الأزمة«.

في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام مصرية، 

الــخــمــيــس، نــفــي مــصــدر أمــنــي »إطــــلاق طــائــرة من 
ــادت قناة  دون طــيــار مــن سيناء إلــى إيــــلات«. وأفــ
 عمّن وصفته 

ً
»القاهرة الإخبارية« الفضائية، نقلا

بــأنــه »مــصــدر مــصــري مـــســـؤول« نــفــي »مـــا ذكــرتــه 
طــائــرة من  إطــلاق  عــن  إعلامية إسرائيلية  تقارير 

دون طيار من سيناء باتجاه إيلات«.
ــي، الــخــمــيــس، أن  ــلـ ــيـ وذكـــــر الــجــيــش الإســـرائـ
الأحمر  البحر  باتجاه  طلق 

ُ
أ اعتراضياً  صــاروخــاً 

بسبب »تشخيص خاطئ«، بعدما أعلن في وقت 
ســـابـــق، الــخــمــيــس، أن إســـرائـــيـــل رصـــــدت »هــدفــاً 
أراضيها  »المــشــبــوه« يقترب مــن  بـــ جــويــاً«، وصفه 
طـــلـــق صــــاروخ اعــتــراضــي 

ُ
فـــوق الــبــحــر الأحـــمـــر، وأ

ــــح الــجــيــش الإســرائــيــلــي في  نــحــو الـــهـــدف. وأوضـ
التلفزيونية  إن«  إن  »ســـي  شبكة  أوردتـــهـــا  إفــــادة 
الأميركية، الخميس، أن »صافرات الإنذار انطلقت 

في إيلات بسبب إطلاق الصاروخ الاعتراضي«.
إلــى ذلــك قــال الجيش المصري، الخميس، إنه 
ــقــدر 

ُ
)تــهــريــب المــــواد المـــخـــدرة( ت »أحــبــط مــحــاولــة لـــ

ــلـــوغـــرام«. وأكـــــد مــتــحــدث الـــقـــوات  بــنــحــو 300 كـــيـ
المسلحة المــصــريــة، الــخــمــيــس، أن ذلـــك »أســفــر عن 
مــقــتــل 3 مـــن المـــهـــربـــن«، مــوضــحــاً أن هــــذا يــأتــي 
»استكمالًا لجهود العناصر الأمنية المسؤولة عن 
تأمن خط الحدود الدولية المصرية على الاتجاه 
الاستراتيجي الشمالي - الشرقي«. وأشار متحدث 
الـــقـــوات المــســلــحــة المــصــريــة إلـــى »اســتــمــرار جهود 
ــقـــوات المــســلــحــة المــصــريــة بــكــل يــقــظــة فـــي تــأمــن  الـ
جميع الاتجاهات الاستراتيجية للدولة المصرية«.
والثلاثاء الماضي، أفاد الجيش المصري بأنه 
المــخــدرة( جنوب  المــواد  )تهريب  لـ »أحبط محاولة 
منفذ العوجة على الحدود الشمالية الشرقية مع 
إســرائــيــل«. وأوضـــح الجيش المــصــري على لسان 
متحدثه حينها، أنه »في إطار خطة عمل العناصر 
الدولية  الحدود  تأمن خط  المسؤولة عن  الأمنية 
تهريب  عملية  إحــبــاط  جــرى  الــشــرقــيــة،  الشمالية 
 174 بنحو  ر  قدَّ

ُ
ت الأنــواع  المخدرة مختلفة  للمواد 

كيلوغراماً«. وأشـــار إلــى أنــه »وقــع تــبــادل لإطــلاق 
ــادث أســـفـــر عـــن مــقــتــل شــخــص،  ــحــ الـــنـــار خــــلال الــ

وجرى إلقاء القبض على 6 مهربن«.
فــي بيان،  الجيش الإسرائيلي  أكــده  مــا  وهــو 
ــه »أطــــلــــق الــــنــــار عــلــى  ــ ــاء الاثــــنــــن المــــاضــــي، أنـ مـــسـ
ــاءوا مـــن جــهــة الــحــدود  ــ مــســلــحــن مــشــتــبــه بــهــم جـ
المصرية«. وأضــاف أن »عــدد المشتبه بهم بلغ 20 
أسقط  ــه  وأنـ المــســلــحــن،  مــن  كثير  بينهم  شخصاً 
صـــيـــبـــت مـــجـــنـــدة بـــجـــروح 

ُ
بــيــنــهــم جــــرحــــى، كـــمـــا أ

»المشتبه  أن  إســرائــيــلــي  مــســؤول  ورجّـــح  طفيفة«. 
ــــدرات( عبر  ــــخـ بــهــم كـــانـــوا يـــحـــاولـــون )تـــهـــريـــب المـ
الــحــدود مــن مــصــر«، حسبما نقلت »وكــالــة أنباء 

العالم العربي«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

رة في شمال غزة الذي تعرّض لقصف إسرائيلي كثيف في الأسابيع الأولى للحرب )أ.ف.ب( مبانٍ مدمَّ

عدد سكان رفح يتضاعف 4 مرات خلال الأسابيع الأخيرة

القتال يعود إلى شمال غزة بعد محاولات »حماس« تأهيل كتائبها
رام الله: كفاح زبون
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موسكو لطرح رؤيتها لتسوية نهائية بالشرق الأوسط الاثنين في مجلس الأمن

الصفدي وهاكان يؤكدان وحدة الموقفين الأردني والتركي

لافروف منتقداً »المعايير المزدوجة« للغرب: لا بديل عن دولة فلسطينية

عبد الله الثاني يشدد على »وقف فوري« للنار في غزة

ــد وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي  ــ أكــ
 
ً
سيرغي لافروف أن بلاده لا ترى بديلا
على  مستقلة  فلسطينية  دولـــة  لــقــيــام 
حدود عام 1967، وقال إن على إسرائيل 

أن »تصل إلى هذا الاستنتاج«.
ــلــــى مــا  ــــوة عــ ــقـ ــ ــل الــــــوزيــــــر بـ ــ ــمـ ــ وحـ
»سياسة المعايير المزدوجة«،  وصفها بـ
في التعامل مع ملف الحرب الأوكرانية 
والــــحــــرب المــتــفــاقــمــة حـــالـــيـــا فــــي غــــزة. 
وقــــــال إن بــــــلاده تــعــمــل مــــع الـــشـــركـــاء 
لــكــســر هيمنة طـــرف واحــــد عــلــى ملف 
ــــط، معلنا  الــتــســويــة فــي الــشــرق الأوسـ
أنه ينوي، الاثنين المقبل، المشاركة في 
لملف  المخصصة  الأمـــن  مجلس  جلسة 
ــنـــوي طـــرح  الــــشــــرق الأوســــــــط، حـــيـــث يـ
رؤية بلاده الشاملة لمتطلبات التسوية 
فــي المنطقة، بما فــي ذلــك على صعيد 

تفعيل عمل الهيئات الدولية.
ــــلال حـــديـــث مــع  وقــــــال لافـــــــروف خـ
موسكو،  فــي  الخميس،  الصحافيين، 
إن بلاده »أعلنت أكثر من مرة رؤيتها 
لتطورات الوضع ليس فقط في قطاع 
غــزة والأراضـــي الفلسطينية، بــل وفي 
حول  وخصوصا  عــام،  بشكل  المنطقة 
الــعــراق والــيــمــن«، مــشــدداً على أنــه »لا 
شــك أن الـــولايـــات المــتــحــدة وحــلــفــاءهــا 
من بريطانيا وغيرها، قد انتهكوا في 
هذه المناطق جميع القوانين والمعايير 
ــرارات مجلس  الــدولــيــة، بما فــي ذلــك قــ

الأمن الدولي«.
ــثــــه عــن  واســــتــــهــــل لافــــــــــروف حــــديــ
الــــــوضــــــع فــــــي قـــــطـــــاع غــــــــزة بـــتـــوجـــيـــه 
انتقادات قوية لأداء الإدارة الأميركية، 
وقـــــــــال إنـــــهـــــا مــــــارســــــت أســـــــــوأ أنــــــــواع 
ــة«، مــشــيــراً إلـــى أن  »المــعــايــيــر المــــزدوجــ
الـــغـــرب هــــبّ لاتـــهـــام روســـيـــا بــارتــكــاب 

ــا بــيــنــمــا  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــي أوكـ ــ ــم حــــــرب فـ ــ ــرائـ ــ جـ
يواصل غض الطرف عن الفظائع التي 
تحدث في الأراضي الفلسطينية. وزاد 
ــداد الــضــحــايــا بـــين المــدنــيــين في  ــ أن أعـ
أوكـــرانـــيـــا بــعــد مــــرور أكــثــر مـــن عــامــين 
ــــداد  ــل بــكــثــيــر مــــن أعـ ــ عـــلـــى الــــحــــرب »أقــ

الضحايا المدنيين في غزة«.

الكيل بمكيالين

وذكر أنه »خلال العامين الماضيين 
ــذا المــســتــوى مـــن المـــعـــانـــاة بين  لـــم نـــر هــ
المدنيين في أوكرانيا كما نراه في غزة. 
ــا نــتــخــلــى عـــن الــكــيــل بــمــكــيــالــين.  دعـــونـ
القانون  ومــبــادئ  بقواعد  نعتني  نحن 

الدولي في أثناء العمليات القتالية«.
ــقـــد لافــــــــروف بـــقـــســـوة،  ــتـ أيــــضــــا، انـ
تــصــريــحــات نــظــيــره الأمــيــركــي أنتوني 
بلينكن في المنتدى الاقتصادي الدولي 
في »دافوس«، التي قال فيها إن »جميع 
بــلــدان الــشــرق الأوســــط تــرغــب بــوجــود 
الولايات المتحدة في المنطقة، وأن تلعب 

الولايات المتحدة دوراً في المنطقة«.
أيضا  قــال  »بلينكن  وزاد لافـــروف: 
إن الولايات المتحدة وحدها قادرة على 
الفلسطينيين  بــين  الــوســاطــة  دور  لعب 
ــــين، ونـــــعـــــرف عـــــن هــــذه  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ والإسـ
الاتصالات شبه السرية مع بعض الدول 
العربية. إلا أن هذه الاتصالات لا تعني 
النجاح في إطلاق حوار مباشر وفعال 

بين الفلسطينيين والإسرائيليين«.
وشــــدد عــلــى أن مـــحـــاولات »فـــرض 
خــطــط عــلــى الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي أروقــــة 
يكتب  لـــن  الأمـــيـــركـــيـــة،  الإدارة  مــكــاتــب 
الــوحــيــد  الـــنـــجـــاح«. وزاد أن »الـــحـــل  لـــه 
يمكن أن يتم من خلال اللجنة الرباعية 
ــات المــتــحــدة  ــولايــ الـــدولـــيـــة )روســـيـــا والــ
والأمــــم المــتــحــدة والاتـــحـــاد الأوروبـــــي(، 

ومـــــــن خـــــــلال ضـــــم مـــمـــثـــلـــين لــلــجــامــعــة 
العربية إلى هذا المسار.

واتهم لافروف مجدداً »الأميركيين 
ــيـــل عــــمــــل هــــذه  ــتـــعـــطـ والأوروبــــــــــيــــــــــين بـ
»الــســيــد سوليفان،  إن  وقـــال  الــلــجــنــة«. 
مستشار الأمــن القومي، صــرح بأنه لم 
يكن هناك تطور هادئ للشرق الأوسط 

كما كــان فــي السنتين الأخــيــرتــين. بعد 
شهر واحد فقط اندلع النزاع في قطاع 

غزة«.
ــه »لا بد  ــد الـــوزيـــر الـــروســـي أنـ وأكــ
ــل المـــشـــتـــرك  ــمـ ــعـ ــلـــى الـ ــاد عـ ــمــ ــتــ مــــن الاعــ
وعــــدم احــتــكــار جــهــود الــوســاطــة )...( 
يوم الاثنين المقبل سنشارك في جلسة 

مجلس الأمـــن الـــدولـــي، وســـوف نطرح 
مــقــتــرحــاتــنــا بـــشـــأن اســتــئــنــاف الــعــمــل 
ــيـــداً عــــن أي مــــحــــاولات  ــمـــاعـــي بـــعـ الـــجـ
ــار جـــــهـــــود الــــتــــســــويــــة بــشــكــل  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ لاحـ

منفرد«.
وكــــشــــف لافــــــــروف عــــن جــــانــــب مــن 
الــــرؤيــــة الـــروســـيـــة الـــتـــي ســــوف تــطــرح 

أن  على  التأكيد  داً  مــجــدِّ المجلس،  على 
»المـــحـــور الــرئــيــســي لــلــجــهــود يــجــب أن 
الفلسطينية  الــدولــة  إقــامــة  فــي  يتمثل 
الأمــن،  لــقــرارات مجلس  المستقلة وفــقــا 
جنبا إلــى جنب مع دولــة إسرائيل في 
سلام وأمان. من دون هذا الحل، لا يمكن 
الــحــديــث عــن اســتــقــرار، وســـوف تتكرر 

في  الآن  الــتــي نشهدها  العنف  أحـــداث 
غزة«. كذلك لاحظ لافروف أنه »من دون 
الفلسطينية،  للقضية  النهائي  الــحــل 
الحياة  الفلسطيني  الشعب  سيستمر 
في ظروف الظلم، لا بد من إقامة الدولة 
الفلسطينية لإنهاء هذا النزاع. وأتمنى 
مثل  إلى  الإسرائيلية  القيادة  أن تصل 

هذا الاستنتاج«.
كـــانـــت  وكــــشــــف عـــــن أن مــــوســــكــــو 
ــة عـــلـــى الـــقـــيـــادة  ــ ــرؤيــ ــ طــــرحــــت هــــــذه الــ
الإســرائــيــلــيــة ســابــقــا، وزاد: »واجــهــت 
الــوزيــر )أفــيــغــدور( لــيــبــرمــان والــســيــدة 
ــنـــي، بــــــأن غــــيــــاب إقـــامـــة  ــفـ ــيـ تـــســـيـــبـــي لـ
الدولة الفلسطينية عنصر رئيسي في 
التشدد في الشارع الفلسطيني، لكنهم 
قــالــوا لــي إن هـــذه رؤيـــة )مـــحـــدودة( إلا 
أن الــواقــع بعد ذلــك أثبت صحة وجهة 

نظرنا«.
ــر الــــروســــي عــلــى أن  وشـــــدد الــــوزيــ
بلاده تتعامل بشكل حيادي، وتواصل 
تــطــويــر اتــصــالاتــهــا مـــع كـــل الأطـــــراف. 
بـــأن تعيش  »روســـيـــا مهتمة  إن  وقــــال 
إســرائــيــل فــي ســلام وأمــــان. يعيش في 
إســـرائـــيـــل 2 مــلــيــون مـــواطـــن يــحــمــلــون 
والإســرائــيــلــيــة.  الــروســيــة  الجنسيتين 
ونـــحـــن مــســتــعــدون لـــبـــذل كـــل الــجــهــود 
التنفيذ  الأمــن لإسرائيل خــلال  لتوفير 

الكامل لقرارات التسوية ذات الصلة«.
وشدد لافــروف على أنه »لا بد من 
والإسرائيليين  الفلسطينيين  جــلــوس 
حول طاولة مفاوضات مباشرة. يحاول 
العربية على  الــدول  الأميركيون إرغــام 
المــقــبــلــة...  الفلسطينية  الــدولــة  مــلامــح 
الفلسطينيين والإسرائيليين  لكن على 
بــأنــفــســهــم. لا يمكن  ــك  ذلــ يــــحــــددوا  أن 
لــإســرائــيــلــيــين أن يــســتــخــدمــوا ذريــعــة 
ــيــــام بــــكــــل مــا  ــقــ ــلــ )الـــــهـــــولـــــوكـــــوســـــت( لــ

يشاءون«.

ــــي المــلــك عبد  جـــدد الــعــاهــل الأردنـ
الله الثاني التأكيد على ضرورة الدفع 
لــوقــف فــــوري لإطــــلاق الـــنـــار فـــي غـــزة، 
وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات 

الإغاثية والطبية دون انقطاع.
وحـــــــــــذر الـــــعـــــاهـــــل الأردنـــــــــــــــي مـــن 
الــتــصــعــيــد الإســـرائـــيـــلـــي فــــي الــضــفــة 
ــغـــــــربـــــــيـــــــة، بــــــمــــــا فـــــــــي ذلــــــــــــك عـــنـــف  الـــــ
ــق  ــحـ المـــــســـــتـــــوطـــــنـــــين المــــــتــــــطــــــرفــــــين بـ
الــفــلــســطــيــنــيــين، والانــــتــــهــــاكــــات عــلــى 
الإســلامــيــة والمسيحية في  المــقــدســات 
ــقــــدس، مـــؤكـــداً أن مـــا يـــجـــري يجب  الــ
التصدي له قبل أن يــؤدي إلى خروج 
الوضع بالضفة عن السيطرة، وتفجر 

الأوضاع بالمنطقة.
وشدد الملك عبد الله الثاني، خلال 
لــقــائــه مـــع وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة الــتــركــي 
هـــاكـــان فـــيـــدان فـــي عـــمـــان، الــخــمــيــس، 
ــــض بـــــــلاده الــــتــــام لــلــتــهــجــيــر  ــلـــى رفــ عـ
الــــقــــســــري لـــلـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين مـــــن غــــزة 
والضفة الغربية، وضرورة الاستمرار 
في مخاطبة المجتمع الدولي للضغط 
باتجاه تمكين الغزيين من العودة إلى 

بيوتهم.

كـــمـــا شــــــدد عـــلـــى رفــــــض المــمــلــكــة 
مـــحـــاولات الــفــصــل بـــين غـــزة والــضــفــة 
للدولة  امــتــداداً  باعتبارهما  الغربية 

الفلسطينية الواحدة.
ودعا عبد الله الثاني إلى ضرورة 
ــــف الإقـــلـــيـــمـــيـــة لــلــدفــع  ــواقـ ــ ــيـــد المـ تـــوحـ
بــاتــجــاه أفـــق ســيــاســي حــقــيــقــي يــقــود 
إلــى حــل الــدولــتــين، الــذي يضمن قيام 
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة المــســتــقــلــة ذات  الــــدولــ
السيادة على خطوط الرابع من يونيو 
وعــاصــمــتــهــا   ،1967 عــــام  ــران(  ــ ــزيـ ــ )حـ

القدس الشرقية.
الخارجية  أكد وزيــر  السياق،  في 
ــــدي »وحـــــــدة  ــفـ ــ ــن الـــــصـ ــ ــمـ ــ الأردنـــــــــــــي أيـ
ناحية  والتركي من  الأردنـــي  الموقفين 
ــهــــدف الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــــــذي نــعــمــل  الــ
ــلــــه«، مــضــيــفــا أن »الأولــــويــــات  مـــن أجــ
على  العدوان  وقف  واضحة؛  الحالية 
غـــزة، إدخـــال مــا يكفي مــن المساعدات 
ــل أنـــحـــاء  ــيـــة الـــدائـــمـــة إلـــــى كــ الإنـــســـانـ
القطاع، جنوبه وشماله، وقف عملية 
التدمير، والعمل فــوراً من أجــل عودة 
التي  إلى مناطقهم  النازحين في غزة 
ــا«، مــــؤكــــداً: »مــواقــفــنــا  ــهـ ــنـ خــــرجــــوا مـ
واضـــحـــة فـــي رفــــض الــتــهــجــيــر، وفــي 
رفــض أي وجـــود إســرائــيــلــي فــي غــزة، 

وفـــي رفـــض أي اقــتــطــاع لأي جـــزء من 
غزة«.

وخــــــلال مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي جــمــع 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأردنــــــــي ونــظــيــره  ــ وزيــ
الــتــركــي هــاكــان فــيــدان، الخميس، في 
»التعامل مع  أن  الصفدي  أكــد  عــمــان، 
غـــزة بــعــد تــوقــف هـــذا الـــعـــدوان، يجب 
أن يــــكــــون فــــي إطـــــــار شـــمـــولـــي يــؤكــد 
الغربية والقدس  وحــدة غزة والضفة 
 
ً
ــامـــلا  شـ

ً
ــلا ــ ــأنـــف حــ ــتـ الـــشـــرقـــيـــة، ويـــسـ

ــــاس حـــل الــدولــتــين  لــلــصــراع عــلــى أسـ
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــــدولـ الــــــذي يــجــســد الـ
وعاصمتها  الــســيــادة  ذات  المــســتــقــلــة 
القدس المحتلة على خطوط الرابع من 
بأمن  لتعيش   ،1967 لــعــام  )حــزيــران( 

وسلام إلى جانب إسرائيل«.
وبـــيّن الــصــفــدي: »مــوقــفــنــا محدد 
من أن استمرار العدوان يدفع المنطقة 
ــن الـــحـــروب  ــد مـ ــزيـ كــلــهــا إلــــى أتـــــون المـ
ــرى الـــتـــوتـــر الــــذي  ــ ــ والـــــصـــــراعـــــات، ونـ
ــي المـــنـــطـــقـــة عـــلـــى عـــدة  بـــــدأ يـــتـــفـــاقـــم فــ
جبهات، وهــذا كله وليد هذا العملية 
ــدوان  ــعــ ــا الــ ــدهـ المـــســـتـــمـــرة الـــتـــي يـــوجـ
ــا المــــوقــــف  ــ ــدهــ ــ ــوجــ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي ويــ
الإســرائــيــلــي، الــرافــض لــلانــخــراط في 
ــدوان  ــ ــعـ ــ الـ لــــوقــــف  أي جـــهـــد حـــقـــيـــقـــي 

وأي جــهــد حــقــيــقــي لــتــحــقــيــق الــســلام 
الـــذي يشكل السبيل  الــعــادل والـــدائـــم 
الأمــــن والاســتــقــرار  لتحقيق  الــوحــيــد 

للفلسطينيين ولإسرائيليين«.
ــفـــدي مــــن »عــمــلــيــات  وحــــــذر الـــصـ
تحريض مستمرة من قبل مسؤولين 
ــــين، تـــشـــيـــطـــن الإنـــــســـــان  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ

الــحــيــاة،  فــي  حــقــه  تنكر  الفلسطيني، 
المشروعة  حقوقه  تعطيه  أن  وترفض 

التي يقرها المجتمع الدولي كله«.
وأضـــــاف: »المــجــتــمــع الـــدولـــي كله 
يـــقـــول إن حـــل الـــدولـــتـــين هـــو الــســبــيــل 
ــســــلام، ورئــيــس  الـــوحـــيـــد لــتــحــقــيــق الــ
ــة يــــقــــول لــن  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــحــــكــــومــــة الإســ
ــــين،  ــتـ ــ ــدولـ ــ ــيـــد حــــــل الـ ــتـــجـــسـ أســـــمـــــح بـ
والمجتمع الدولي كله يقول إن السلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة يـــجـــب أن تـــتـــولـــى هــي 
ــادة شــعــبــهــا ورئـــيـــس  ــيــ مـــســـؤولـــيـــة قــ
الــــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي يـــقـــول إنـــــه لــن 
يعمل مع هذه السلطة. فنحن الآن في 
مواجهة ليس فقط عدوانا إسرائيليا 
على غزة نتائجه الكارثية بدأت تنتشر 
في  أيضا  ولكننا  المنطقة،  أنــحــاء  فــي 
مــواجــهــة مــوقــف ســيــاســي إســرائــيــلــي 
يتحدى إرادة المجتمع الدولي ويخرق 
المعايير  كل  ويخرق  الدولي،  القانون 

الإنسانية والقانونية والأخلاقية«.

الموقف التركي

مــن جــانــبــه، أكــد وزيـــر الخارجية 
التركي هاكان فيدان أن »هذه المذبحة 
ــوراً، ويـــجـــب رفــع  ــ يــجــب أن تــتــوقــف فــ

الـــحـــصـــار غـــيـــر الـــقـــانـــونـــي المـــفـــروض 
ــه »مـــن  ــ ــلـــى أنــ ــلـــى غــــــــزة«، مــــشــــدداً عـ عـ
تحاول  أن  الإطـــلاق  على  المقبول  غير 
ــر هـــجـــمـــاتـــهـــا ضــد  ــريــ ــبــ إســـــرائـــــيـــــل تــ
فلسطين لأسباب أمنية، إن ما تفعله 
ليس  أمنها  ضمان  بــدعــوى  إسرائيل 

إلا توسعا واحتلالًا«.
في  إســـرائـــيـــل  تـــوســـع  »إن  وزاد: 
أراضـــيـــهـــا بــعــد كـــل حــــرب وأزمــــــة، هو 
أكبر دليل ملموس على ذلك، إسرائيل 
تـــســـرق أراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــين، مــن 
ــــلال أنـــشـــطـــتـــهـــا الاحـــتـــلالـــيـــة الــتــي  خــ

تسميها المستوطنات«.
وقـــــال فــــيــــدان: »لــنــكــن واضـــحـــين، 
لــيــســت إســـرائـــيـــل هـــي الـــتـــي يــتــعــرض 
 لــلــتــهــديــد، عــلــى الــعــكــس 

ً
أمــنــهــا فـــعـــلا

من ذلــك، المــهــددون هم الفلسطينيون 
الـــعـــالـــم كــلــه بــحــاجــة  المــنــطــقــة،  ودول 
ــة هـــــذه الـــحـــقـــيـــقـــة. إن الــتــفــاهــم  ــرؤيــ لــ
أهــل إسرائيل  الـــذي يتحدث فقط عــن 
ــــذي  ــــي الـ ــنـ ــ ويـــتـــجـــاهـــل الـــتـــهـــديـــد الأمـ
الحرب  الفلسطينيون يجلب  يواجهه 

وليس السلام إلى المنطقة«.
بالترحيب،  »قابلنا  فــيــدان:  وزاد 
أفريقيا  قدمتها جنوب  التي  الدعوى 
إسرائيل،  الدولية ضد  العدل  لمحكمة 

ــل أن يــــــؤدي الــــقــــرار الــقــضــائــي  ــأمــ ونــ
الـــذي أصــدرتــه محكمة العدل  المــؤقــت 
بـــوقـــف الـــهـــجـــمـــات إلـــــى خـــلـــق فــرصــة 
ــار«، مـــؤكـــداً  ــ ــنـ ــ ــــلاق الـ ــم لإطــ ــ لـــوقـــف دائــ
أن »الـــحـــصـــار عــلــى قــدســيــة المــســجــد 
الأقــــصــــى ومـــكـــانـــتـــه الـــتـــاريـــخـــيـــة هــو 

خطنا الأحمر كجميع المسلمين«.
وأضــــاف الـــوزيـــر الــتــركــي: »يجب 
الآن،  مــــلــــمــــوســــة  ــــوات  خـــــــطـــ اتـــــــخـــــــاد 
تجاه  مسؤوليتهم  الجميع  ويتحمل 
هذه القضية، ولن يكون الحل ممكنا 
إلا بقيام دولة فلسطين المستقلة ذات 
السيادة وذات التكامل الجغرافي على 
خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس 

الشرقية«.
وأكـــد فــيــدان: »نــحــن ضــد تهجير 
الــفــلــســطــيــنــيــين مـــن غــــزة، وســتــواصــل 
ــبـــادرات الــرامــيــة  تــركــيــا دعـــم جميع المـ
إلــــــــى تـــحـــقـــيـــق الــــــســــــلام الــــنــــهــــائــــي«. 
وقــــال: »لا داعـــي لــلــمــزيــد مــن المشاكل 
ــات فــــي مــنــطــقــتــنــا، ونــحــن  ــراعــ والــــصــ
نــرى أن الحرب في غــزة تزيد للأسف 
من التصعيد الإقليمي، ورأينا توتراً 
والعراق  لبنان وسوريا  على  انعكس 
والـــيـــمـــن وخــلــيــج الــبــحــر الأحـــمـــر في 

الوقت نفسه«.

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا يحضران مؤتمراً صحافياً سنوياً في موسكو الخميس )إ.ب.أ(

فلسطينيون أمام أنقاض منازل دمرها قصف إسرائيلي في رفح جنوب غزة )أ.ب(

موسكو: رائد جبر

عمان: »الشرق الأوسط«

رفض الملك عبد الله 
التهجير وأي وجود 

إسرائيلي في غزة
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بيدرسن بادر إلى تنظيمها... وموسكو كانت تفضّل »ترتيباً أفضل« يسبقها

جولة مفاوضات جديدة حول سوريا في إطار »مجموعة أستانا«
أفــــادت مــصــادر ســوريــة وروســيــة 
في  المنخرطة  الأطـــراف  بــأن  متطابقة، 
»مــســار أســتــانــا« حــول ســوريــا، سوف 
تــعــقــد جـــولـــة جـــديـــدة مـــن المـــفـــاوضـــات 
الأســـــــــبـــــــــوع المـــــقـــــبـــــل فــــــــي الــــعــــاصــــمــــة 

الكازاخية.
وبدا أن موسكو لم تكن متحمسة 
لــعــقــد الــجــولــة فــي هـــذا الــتــوقــيــت، لكن 
ــبــــادرة جــــاءت مـــن المــبــعــوث الأمــمــي  المــ
الــذي أجرى  إلــى سوريا غير بيدرسن 
ــوار تــمــهــيــديــة مـــع الأطــــراف  جــــولات حــ

قبل الإعلان عن تحديد الموعد.
ونــــــقــــــلــــــت صــــحــــيــــفــــة »الــــــــوطــــــــن« 
ــة، الـــخـــمـــيـــس، عـــــن مـــصـــادر  ــوريـــ ــســـ الـــ
ــدادات  »الاســـــــتـــــــعـــــ أن  ــة،  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ دبـ
ــكــمــلــت لإطـــــلاق الـــجـــولـــة الــحــاديــة 

ُ
اســت

والعشرين من المسار، والتي من المقرر 
انــعــقــادهــا يــومــي 23 و24 مـــن الــشــهــر 
الحالي«. وأضافت، أن الوفد الحكومي 
وزيــر  نائب  برئاسة  الــســوري سيكون 

الخارجية والمغتربين بسام صباغ.
ووفـــــقـــــا لـــلـــصـــحـــيـــفـــة، فــــقــــد جــــرى 
بــــحــــث آخــــــــر الــــــتــــــطــــــورات الــــســــوريــــة 
خـــلال المــبــاحــثــات الــتــي جــمــعــت وزيـــر 
أمــيــر عبد  الإيــرانــي حسين  الخارجية 
ــمـــي الــخــاص  الــلــهــيــان والمـــبـــعـــوث الأمـ
إلى سوريا غير بيدرسن، على هامش 

المنتدى الاقتصادي في دافوس.
ــــاع  وتـــطـــرق بــيــدرســن إلــــى الأوضـ
ــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــنـ الــســيــاســيــة والأمـ
ــا، مـــشـــيـــراً إلـــــى مـــبـــادراتـــه  ــ ــــوريـ ــي سـ فــ
واقتراحاته للمساعدة بحل المشكلات 

فيها.
وكانت الجولة السابقة قد عُقدت 
فــي يــونــيــو )حـــزيـــران( المـــاضـــي، جــرى 
الــتــركــيــز خــلالــهــا عــلــى مــلــفــات »إعـــادة 
موضوعات  تشمل  التي  الثقة«،  بناء 
المـــــســـــجـــــونـــــين وتـــــحـــــســـــين الــــــظــــــروف 
ــعـــودة الــطــوعــيــة لــلاجــئــين  لــتــســهــيــل الـ
والــوضــع فــي المناطق التي لا تخضع 
لــســيــطــرة الـــنـــظـــام، بــمــا فـــي ذلــــك على 
ــة وفــقــا  ــيــ ــدولــ ــتـــح الــــطــــرق الــ صـــعـــيـــد فـ

لاتفاقات سابقة.
لكن التركيز الرئيسي انصب على 
موسكو  أطلقته  الــذي  التطبيع  مسار 
بــين تــركــيــا والــحــكــومــة الــســوريــة. ولــم 
يـــنـــجـــح الــــطــــرفــــان خـــــلال الـــجـــولـــة فــي 
الصعيد،  هذا  على  اختراقات  تحقيق 
ــواقـــف المــتــشــددة  خــصــوصــا بــســبــب المـ
الــتــي أعــلــنــهــا الـــوفـــد الــحــكــومــي حــول 
ضرورة الانسحاب التركي المسبق من 

الأراضي السورية.
وأكــدت الأطــراف الثلاثة الضامنة 
وقف النار )روسيا وتركيا وإيران( في 
بــيــان خــتــامــي مــشــتــرك، عــلــى ضـــرورة 
دعم العودة الآمنة والكريمة الطوعية 

للاجئين إلى سوريا.
ودعت المجتمع الدولي إلى تقديم 
والنازحين  للاجئين  الــلازمــة  المساعدة 
السوريين. كما أكدت الدول عزمها على 
»مـــواصـــلـــة عــمــلــيــات الإفــــــراج المــتــبــادل 
إطــار  فــي  المختطفين  أو  المعتقلين  عــن 
عن  بــالإفــراج  المعنية  العمل  مجموعة 
المعتقلين والرهائن ونقل جثث الموتى 

والبحث عن المفقودين، والتي تعدّ آلية 
في  وفاعليتها  أهميتها  أكـــدت  فــريــدة 

بناء الثقة بين الأطراف السورية«.

موت المسار

ــم الـــلافـــت فـــي تلك  ــ الــعــنــصــر الأهـ
ــان  ــتـ ــازاخـــسـ ــان إعـــــــلان كـ ــ ــة، كــ ــولــ ــجــ الــ
انـــســـحـــابـــهـــا مـــــن »مـــــســـــار أســــتــــانــــا« 
من  جولة  عشرين  استضافت  بعدما 
المــفــاوضــات منذ أن تــم إطــلاق العمل 

بهذه الصيغة في مطلع عام 2017.
وأثــار الإعــلان في حينه تكهنات 
حـــول »مــــوت المـــســـار«، لــكــن الأطــــراف 
ــيــــا وتـــركـــيـــا وإيـــــــران(،  الـــثـــلاثـــة )روســ
المحادثات  بمواصلة  أعلنت تمسكها 
مــن دون تحديد  الصيغة  لــهــذه  وفــقــا 
مـــوعـــد أو مـــكـــان مـــقـــبـــل لاســتــضــافــة 

جولات التفاوض.
وبدا أن اتصالات نشطة أجرتها 
موسكو مع العاصمة الكازاخية بعد 
انــتــهــاء الــجــولــة، أســفــرت عــن تــراجــع 

الــــجــــانــــب الـــــكـــــازاخـــــي عـــــن الإعــــــــلان؛ 
الحالية  الــجــولــة  عقد  يفسر  مــا  وهــو 

المنتظرة في أستانا.
مـــــن أن مـــوســـكـــو  الـــــرغـــــم  وعــــلــــى 
لـــم تــعــلــن رســمــيــا عـــن تــرتــيــبــات عقد 
ــفـــاوضـــات،  ــديـــدة مـــن المـ الـــجـــولـــة الـــجـ
ــيـــا روســــيــــا تــحــدثــت  ــلـــومـــاسـ لـــكـــن دبـ
ــــط«، أوضــــح، أن  إلــيــه »الـــشـــرق الأوســ
تــرحــب  أن  إلا  يــمــكــنــهــا  »لا  مـــوســـكـــو 
بأي جهد يهدف إلى مواصلة تقريب 
ــنـــظـــر وتـــخـــفـــيـــف الـــتـــوتـــر  وجــــهــــات الـ
ــراف  ــ ــالات بـــين الأطـ وتــنــشــيــط الاتــــصــ

المعنية بالتسوية في سوريا«.
ــرّ الــدبــلــومــاســي بــأن موسكو  وأقـ
الــــتــــســــرع  يــــتــــم  ألا  ــل  ــ ـ

ّ
ــــض ــفـ ــ »تـ كـــــانـــــت 

من  الجديدة  للجولة  موعد  بتحديد 
المـــفـــاوضـــات، خــصــوصــا عــلــى خلفية 
تــفــاقــم الــتــوتــر فــي المــنــطــقــة وانــشــغــال 
العالم بالوضع حول غزة والتطورات 
ــبـــحـــر الأحــــمــــر والمـــــخـــــاوف مــن  فــــي الـ

اتساع رقعة الصراع الدائر«.
وأضاف، أن موسكو »كانت تأمل 

الجديدة  الجولة  يسبق  أن  في  كذلك 
بهدف  التحضير؛  مــن  جيد  مستوى 
الــــخــــروج بـــنـــتـــائـــج مــــحــــددة لإحـــــداث 

تقدم في الملفات المطروحة«.
ــك، أكـــد الــدبــلــومــاســي أن  رغـــم ذلــ
بــــلاده »لا يــمــكــن أن تـــعـــارض الــجــهــد 
ــبــــعــــوث الـــــدولـــــي إلـــى  ــه المــ ــذلــ الـــــــذي بــ
ــا«، والـــــذي أســـفـــر عـــن تــحــديــد  ســــوريــ
مكان وموعد انعقاد الجولة وتوجيه 
الــــدعــــوات إلــــى الأطــــــراف الـــتـــي ســوف 

ات. اللقاء تحضر 
ــوقــــت ذاتـــــــه، نـــقـــلـــت وكـــالـــة  ــي الــ فــ
»نـــوفـــوســـتـــي« الــحــكــومــيــة الــروســيــة 
برئاسة  السورية  المعارضة  وفــد  عــن 
الدعوة  تلقى  الوفد  أن  طعمة،  أحمد 
لـــحـــضـــور الــــجــــولــــة الــــجــــديــــدة، وأنــــه 

ينوي المشاركة في أعمالها.
ووفقا لحديث طعمة إلى الوكالة 
ــد مــشــاركــتــه في  ــ ــيـــة، فــهــو »أكـ الـــروسـ
الــجــولــة الــــــ21 مـــن المـــفـــاوضـــات حــول 
ســــوريــــا بــصــيــغــة )أســــتــــانــــا( والـــتـــي 
الــشــهــر  مـــن  23 و24  يـــومـــي  ســتــعــقــد 

الحالي«.
دعوتنا  تمت  »لــقــد  طعمة:  وقـــال 
الــــوفــــد  وأهـــــــــــداف   )...( وســــنــــشــــارك 
)المــــــعــــــارض( فــــي الــــجــــولــــة الـــــــــ21 مــن 
ــز عـــلـــى  ــ ــركــ ــ المــــــــفــــــــاوضــــــــات، ســـــــــوف تــ
اســتــئــنــاف عــمــل الــلــجــنــة الــدســتــوريــة 
ــــلاق  ــ ــة إطـ ــ ــألـ ــ ــــسـ ــة، وحـــــــــل مـ ــ ــ ــوريـ ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ
توسيع  عــن   

ً
فــضــلا المعتقلين،  ســـراح 

إمــدادات ومجالات دخــول المساعدات 
الإنسانية بكميات كافية عبر حواجز 

حدودية عدة«.
الملفات  »بــين  أن  وأوضــح طعمة، 
ــــوف نـــطـــرحـــهـــا،  ــتــــي ســ الـــرئـــيـــســـيـــة الــ
مـــســـألـــة تــثــبــيــت وقـــــف إطــــــلاق الـــنـــار 
عملية  واستئناف  خــروقــاتــه،  ووقــف 
التسوية السياسية من خلال اللجنة 
الإنسانية،  الملفات  ودفع  الدستورية 
وخـــــصـــــوصـــــا مــــــوضــــــوع المـــعـــتـــقـــلـــين 
ــــذي  وإدخــــــــــال المـــــســـــاعـــــدات؛ الأمـــــــر الـ
آمنة  بيئة  أن يسهم في خلق  ينبغي 
ومـــحـــايـــدة لــلــتــســويــة الــســيــاســيــة في 

سوريا«.

موسكو: رائد جبر

تعتمد على أسراب المسيّرات في مناوشاتها بالجنوب

إسرائيل تواصل الاستعداد للحرب مع لبنان... لكنها تفضل »التسوية السياسية«
أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف 
غــالانــت، ضــــرورة الاســتــعــداد لتدهور 
ــدود لــبــنــان،  ــ الــــوضــــع الأمــــنــــي عـــلـــى حــ
مــشــيــرا إلــــى أن بــــلاده تــفــضــل تــســويــة 
ســـيـــاســـيـــة تـــســـمـــح بـــــعـــــودة الـــســـكـــان 

للشمال بعد تغير الوضع الأمني.
وأجــــــــــــرى وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع يــــــوآف 
الميداني حول  للوضع  تقييما  غالانت 
جــاهــزيــة الــقــطــاع الــشــمــالــي لــتــوســيــع 
إلى  تــطــرق  والـــذي  العسكرية،  الحملة 
إلى  الشمال  إعـــادة سكان  سير عملية 
منازلهم. لكن غالانت أعلن أن إسرائيل 
»تفضل التوصل إلى تسوية سياسية 
تــســمــح بــعــودة الــســكــان بـــدل إعــادتــهــم 
إلى منازلهم عبر الوسائل العسكرية«.
واســـتـــهـــدف الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
تسكنها  الــتــي  اللبنانية  كــوكــبــا  بــلــدة 
ــة درزيـــــــــة فـــــي جــــنــــوب لـــبـــنـــان،  ــيـ ــبـ ــلـ أغـ
للمرة الأولـــى منذ بــدء الــحــرب، وسط 
تصعيد متواصل، اعتمد فيه الجيش 
ــلـــي تــكــتــيــكــا حـــربـــيـــا جـــديـــداً  ــيـ ــرائـ الإسـ
الــجــويــة  الــطــلــعــات  تكثيف  فــي  يتمثل 
لـــلـــمـــســـيّـــرات الـــتـــي حــلــقــت عـــلـــى شــكــل 
أســـــراب، والــتــقــط لــهــا الــســكــان صـــوراً، 
ظهر أن كــل ســرب يــتــراوح بــين اثنتين 
وخــمــس مــســيــرات فــي نــطــاق جغرافي 

متقارب.
ــقـــان  ــلـ ــان تـــحـ ــ ــرتـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وظـــــــهـــــــرت مـ
ضــمــن مــســافــة جــغــرافــيــة قــريــبــة جـــداً، 
ــلـــمـــرة الأولـــــــــى، بـــعـــد ظـــهـــر الأربــــعــــاء  لـ
عسكرية  لمجموعة  استهدافهما  خــلال 
أطلقت  كانت  »حــمــاس«  لحركة  تابعة 
صــــواريــــخ فــــي ســـهـــل الــقــلــيــلــة الـــواقـــع 

ــور، حـــيـــث لاحــقــتــا  ــ ــنـــوب مـــديـــنـــة صــ جـ
المــجــمــوعــة، حــســب مــا ظــهــر فــي مقطع 
فــيــديــو نـــشـــره الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــا أربـــــــــع صــــــواريــــــخ غـــــــــارات،  ــتــ ــقــ ــلــ وأطــ
وأســفــرت الــغــارات عــن مقتل عنصرين 

من »حماس« ضمن المجموعة.
ــيــــس، ظــــهــــر ســـــــرب يــضــم  ــمــ ــخــ والــ
خــمــس مـــســـيّـــرات كـــانـــت تــحــلــق ضمن 
القطاع  فــي  متقاربة  جغرافية  مسافة 
ــا قــــــــال نـــاشـــطـــون  ــمـ ــبـ الـــــشـــــرقـــــي، حـــسـ

ــيـــون فــــي المــنــطــقــة الــــحــــدوديــــة،  ــيـــدانـ مـ
ونـــــــشـــــــروا الــــــصــــــور فــــــي مـــجـــمـــوعـــات 

»تليغرام« الإخبارية المحلية.
إن هذا  خــبــراء عسكريون  ويــقــول 
»تــكــثــيــف مــلاحــقــة  الــتــكــتــيــك يُــعــتــمــد لـــ
المقاتلين في الميدان« وهو ما لم تتوقف 
المـــســـيـــرات الإســرائــيــلــيــة عـــن اعــتــمــاده 
منذ بــدء الــحــرب، وأيــضــا »لاستهداف 
مـــنـــظـــومـــات الــــدفــــاع الــــجــــوي الـــعـــائـــدة 
»حــــزب الـــلـــه« الـــتـــي عـــــادة مـــا تطلق  ـــ لــ

الــنــيــران بــاتــجــاه المــســيــرات، بما يتيح 
المنظومة  استهداف  الثانية  للمسيرة 

في حال تمت إصابة المسيّرة الأولى«.
ــلــــي  ــيــ ــرائــ ــيــــش الإســ ــثــــف الــــجــ ــكــ ويــ
الاعـــتـــمـــاد عــلــى المـــســـيـــرات فـــي الــحــرب 
ــنــــوب لـــبـــنـــان مـــنـــذ 8  ــــي جــ المـــنـــدلـــعـــة فـ
المــــاضــــي،  الأول(  )تــــشــــريــــن  أكــــتــــوبــــر 
المناطق  المــســيــرات عــن  حــيــث لا تغيب 
الــــحــــدوديــــة وتـــحـــلـــق عـــلـــى مــرتــفــعــات 
ــقـــول الـــســـكـــان إن الــعــدد  مــتــفــاوتــة. ويـ

ــلـــي الـــــحـــــزب الـــذيـــن  ــاتـ ــقـ الأكـــــبـــــر مـــــن مـ
جــرى استهدافهم فــي المــيــدان، تــم عبر 
تتوقف  لا  التي  الإسرائيلية  المسيّرات 

عن التحليق.
واســتــهــدفــت مــســيــرة إســرائــيــلــيــة 
الخميس سيارة في سوق الخان قرب 
بلدة كوكبا التي تسكنها أغلبية درزية 
في منطقة العرقوب في الجنوب، كما 
قذيفتين  الإسرائيلية  المدفعية  أطلقت 
ــا أفــــــــادت  ــ ــب مــ ــســ ــا، حــ ــ ــهــ ــ ــرافــ ـــ ــى أطـ ــلــ عــ

الرسمية  لــإعــلام«  الوطنية  »الــوكــالــة 
اللبنانية، وذلــك فــي قصف هــو الأول 
من نوعه للبلدة منذ بدء الحرب. كما 
أطــلــقــت مــســيــرّة إســرائــيــلــيــة صــاروخــا 
على حديقة منزل وسط بلدة كوكبا، 
وخــلــفــت أضــــــراراً جــســيــمــة فـــي المــنــزل 

دون وقوع إصابات.
ــي  ــلــ ــيــ ــرائــ ــقــــصــــف الإســ ــل الــ ــ ــمـ ــ وشـ
القطاعين الشرقي  مناطق واسعة في 
ــرات  ــائــ ــطــ ــي، حـــيـــث شـــنـــت الــ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ والـ

الـــحـــربـــيـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة غـــــــارات عــلــى 
أطــراف رب الثلاثين - الطيبة وأطــراف 
الــعــديــســة لــجــهــة تــلــة الــعــويــضــة. كما 
استهدف القصف المدفعي وسط سهل 
مرجعيون ومحيط حمامص وكفركلا، 
طريق  فوسفورية  قذيفة  واستهدفت 

الطوايل في بلدة برج الملوك.
ونفذ الطيران الحربي الإسرائيلي 
ــلـــدة عـــيـــتـــرون فــي  ــارة اســـتـــهـــدفـــت بـ ــ غــ
قـــضـــاء بــنــت جــبــيــل بـــصـــاروخـــين جو 
 عــن اســتــهــداف غـــارات 

ً
- أرض، فــضــلا

ــن،  ــزامــ ــتــ ــي مــ ــعــ ــدفــ ــــف مــ ــــصـ ــة وقـ ــ ــويـ ــ جـ
مناطق مفتوحة في ميس الجبل. وفي 
القطاع الغربي، تعرضت أطراف بلدة 
مروحين وجبل بــلاط وأطـــراف بلدتي 
ــيـــرة لــقــصــف مــدفــعــي  ــاريــــن والـــضـــهـ يــ
ــرابـــــض الــجــيــش  ــ ــــدره مـ ــــصـ مـــتـــقـــطـــع مـ
أفــــادت وســائــل  الإســرائــيــلــي، حسبما 

إعلام لبنانية.
مـــــــــــن جـــــــهـــــــتـــــــه، قــــــــــــــال الـــــجـــــيـــــش 
الإسرائيلي إن طيرانه الحربي قصف 
الله«  »حــزب  لـــ »بنى تحتية إرهــابــيــة« 
فـــي بـــلـــدة الــعــديــســة بــجــنــوب لــبــنــان، 
ــفـــه فـــــي بـــلـــدتـــي  ــى قـــصـ ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
كــفــركــلا ومــرجــعــيــون. وذكـــر أنـــه رصــد 
نحو عرب  لبنان  مــن  قذيفتين  إطـــلاق 
منطقتين  فــي  وسقوطهما  الــعــرامــشــة 

مفتوحتين.
وقـــــــال »حـــــــزب الــــلــــه« بــــــــــدوره، إن 
مـــقـــاتـــلـــيـــه اســـتـــهـــدفـــوا مــــواقــــع مــوقــع 
»السماقة« في تلال كفر شوبا ومزارع 
شبعا والمــالــكــيــة و»بــركــة ريــشــا«، وإن 
مــقــاتــلــيــه اســتــهــدفــوا تــجــمــعــا لــجــنــود 
إسرائيليين في محيط ثكنة »أدميت« 

بالأسلحة الصاروخية.

بيروت: »الشرق الأوسط«

الدخان يتصاعد في بلدة العديسة في جنوب لبنان عقب غارة إسرائيلية )إ.ب.أ(

غالانت أعلن أن إسرائيل 
»تفضل التوصل إلى 

تسوية سياسية تسمح 
بعودة السكان بدل 

إعادتهم إلى منازلهم عبر 
الوسائل العسكرية«

مدير المخابرات القبرصية في بيروت 
لبحث الهجرة غير الشرعية

عــاد مــوضــوع الــهــجــرة غير الشرعية إلــى الــواجــهــة في 
المخابرات  القومي ومــديــر  الأمــن  زيـــارة مستشار  مــع  لبنان 
ــــروت، حـــيـــث الــتــقــى  ــيـ ــ ــيـــس، بـ ــزيـــونـ ــاســــوس تـ الـــقـــبـــرصـــيـــة تــ
مسؤولين وبحث كيفية الحد من هذه الظاهرة التي تنشط 
فــي لــبــنــان فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة عــبــر عــصــابــات تــتــولــى هــذه 

العمليات مقابل آلاف الدولارات.
وعــقــد مــديــر المـــخـــابـــرات الــقــبــرصــي لـــقـــاءات مـــع رئــيــس 
البرلمان نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب 
ميقاتي، ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب، ونائب رئيس 
الــبــرلمــان إلــيــاس بــوصــعــب، وقــائــد الــجــيــش الــعــمــاد جــوزف 
البيسري. وقال  اللواء إلياس  العام  عون، ومدير عام الأمن 
الوزير بوحبيب خلال اللقاء إن »95 في المائة من النازحين 
معالجة  وعلينا  اقتصادية،  يــهــاجــرون لأســبــاب  الــســوريــين 
ذلك، بالتعاون مع الدول المشاطئة للبحر الأبيض المتوسط«.
غير  المهاجرين  مــن  الأكــبــر  النسبة  الــســوريــون  ويشكل 
إلى  البوابة  تعد  التي  قبرص  باتجاه  لبنان  من  الشرعيين 
أوروبــا بالنسبة إلى هــؤلاء، وهو الأمر الذي يؤرق الاتحاد 

الأوروبي بشكل أساسي.
وقد أظهرت إحصاءات حصلت عليها »الشرق الأوسط« 
قاربا  لبنان، مغادرة 59  اللاجئين في  من مفوضية شــؤون 
راكــبــا، منهم  يــقــارب 3528  مــا  مــن لبنان تحمل على متنها 
 إلى 149 

ً
3298 سوريا، و76 لبنانيا، و5 فلسطينيين، إضافة

شخصا لم يتم التأكد من جنسيتهم.
)تـــحـــمـــل 1558  ــا  ــاربــ قــ أن 29  إلـــــى  المـــفـــوضـــيـــة  وتـــشـــيـــر 
عيد ثلاثة منها 

ُ
أ لكن  إلــى قبرص بنجاح  شخصا( وصلت 

 من جهة أخرى إلى 
ً
لاحقا إلى لبنان، أي 109 ركاب، مشيرة

 إلى هذه القوارب هناك 45 قاربا نقلت مهاجرين 
ً
أنه إضافة

غير شرعيين من دون أن يجري التأكد من مكان مغادرتها، 
ما إذا كان سوريا أو لبنان.

إلــى ارتفاع  وانطلاقا من هــذه الأرقـــام، تلفت المفوضية 
 مع عام 2022، بنسبة 7.3 في 

ً
عدد القوارب المهاجرة مقارنة

المائة مع تسجيل انخفاض في عدد الركاب بنسبة 23.8 في 
المائة.

ــيــــس مــؤســســة  ــــص، رئــ ــرقـ ــ ــامــــي بــــــول مـ ــح المــــحــ ــ ــــوضـ ويـ
»الشرق الأوسط« أن هناك اتفاقا  »جوستيسيا« الحقوقية لـ
بــين لبنان وقــبــرص حــول إعـــادة قــبــول الأشــخــاص المقيمين 
القانون  عليه بموجب  التصديق  بشكل غير شرعي، جــرت 
رقم 531 سنة 2003 ينصّ في الفقرة الأولى منه على أنه على 
كل من الطرفين المتعاقدين أن يعيد، بناءً على طلب الطرف 
المتعاقد الآخــر ومــن دون أي معاملات، قبول أي شخص لا 
يفي أو لم يعد يفي بشروط الدخول أو الإقامة المعمول بها 

على أراضي الطرف المتعاقد...
ومـــن الــجــهــة الــقــبــرصــيــة، يــؤكــد مــرقــص أن »الــســلــطــات 
القبرصية ملزمة قانونا بمنح أي طالب لجوء موضوع قرار 
الترحيل الوقت الكافي لتقديم الدفاع عن نفسه والاعتراض 
على قرار ترحيله، وتوضيح أسباب عدم رغبته في العودة 
إلـــى بــلــده الأم ومــراجــعــة الــقــضــاء أو الــبــحــث عـــن بــلــد آخــر 

للانتقال إليه.
 في مفوضية شؤون اللاجئين 

ٌ
 رسمية

ٌ
وتتوقف متحدثة

في لبنان عند أسباب سعي اللاجئين السوريين إلى الهجرة، 
وذلك بناءً على تواصل المفوضية مع الذين جرى اعتراضهم 
»الشرق الأوسط«:  أو إنقاذهم أو إعادتهم إلى لبنان، وتقول لـ
»من الواضح أن هذه الرحلات هي رحلات يائسة يقوم بها 
أشــخــاص لا يـــرون أي وســيــلــة للبقاء عــلــى قــيــد الــحــيــاة في 
لبنان بسبب الوضع الاقتصادي والاجتماعي الذي يتدهور 
اللاجئون،  التي ذكرها  الرئيسية  الأسباب  باستمرار. ومن 
عدم القدرة على البقاء في لبنان بسبب الوضع الاقتصادي 
المتدهور، وعدم إمكانية تأمين الخدمات الأساسية )الرعاية 
الصحية، والتعليم للأطفال... إلخ( ومحدودية فرص العمل 
 إلى وجود أقارب أو أفراد مقرّبين في بلد 

ً
في لبنان، إضافة

المقصد«.
ــار مــواجــهــة عــمــلــيــات الــهــجــرة غــيــر الــشــرعــيــة  ــ وفــــي إطـ
أعلنت قوى الأمن  التي تنفذها الأجهزة الأمنية في لبنان، 
الــرأسَ  القضائية  زحلة  مفرزة  توقيف  الخميس،  الداخلي، 
المـــدبـــر لــعــصــابــة تــعــمــل عــلــى تــهــريــب الأشـــخـــاص، وهـــو من 
الجنسية السورية ومن مواليد عام 2000، في منزله بمحلة 
المرج بالبقاع الأوسط، حيث عُثر على جوازات سفر وهويات 
وإقامات ومستندات شخصية مختلفة لأشخاص سوريين.

بيروت: كارولين عاكوم

تجنباً لخسارته »التأثير العسكري«... وإسرائيل تشترط الانسحاب 7 كيلومترات إلى العمق

»حزب الله« يتمسك بالبقاء على حدود جنوب لبنان 
ــهـــود الــدبــلــومــاســيــة  ــجـ تـــصـــطـــدم الـ
لإنــــهــــاء الــــحــــرب فــــي الـــجـــنـــوب بــشــرطــين 
وضعهما كل من »حزب الله« وإسرائيل، 
يتمثلان في شرط إسرائيلي؛ بانسحاب 
مقاتلي الحزب إلى مسافة 7 كيلومترات 
مـــن الــــحــــدود، واشــــتــــراط الـــحـــزب إنــهــاء 
الحرب في غزة، وساهم الرفض المتبادل 

في استمرار القصف المتبادل.
وفــشــلــت الـــوســـاطـــات الـــدولـــيـــة منذ 
8 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، وهـــو تــاريــخ 
انـــخـــراط »حــــزب الـــلـــه« فـــي الـــصـــراع، في 
إنــهــاء الــحــرب المــتــواصــلــة فــي الــجــنــوب، 
فـــي حصر  نــجــحــت، حــتــى الآن،  لــكــنــهــا 
المــعــركــة فـــي حــــدود 7 كــيــلــومــتــرات على 
ي الحدود، رغم وجود استثناءات 

َ
ضفت

تــمــثــلــت فـــي تــنــفــيــذ ضـــربـــات إلـــى العمق 
على الطرفين.

ــــادر نـــيـــابـــيـــة مـــواكـــبـــة  ــــت مـــــصـ ــالـ ــ وقـ
»الشرق  للحراك الدبلوماسي في لبنان لـ
ــدا مهمة  الأوســـــط« إن إنـــهـــاء الـــحـــرب »بــ
ــي ضــــــوء الــــشــــروط  ــ شـــبـــه مــســتــحــيــلــة فـ
المتقابلة«، لافتة إلى أن لبنان أبلغ جميع 
المــســؤولــين بــأنــه مــلــتــزم بتطبيق الــقــرار 
الــجــهــود  تــكــثــيــف  وبــــضــــرورة   ،»1701«

لوقف الحرب في غزة.
ــــرز«، الــخــمــيــس، عن  ــتـ ــ ونــقــلــت »رويـ
3 مـــصـــادر لــبــنــانــيــة ومـــســـؤول أمــيــركــي 
ــتــــراحــــات الـــتـــي تـــم طــرحــهــا  أن أحــــد الاقــ
الأســــــبــــــوع المـــــاضـــــي تـــقـــلـــيـــص الأعــــمــــال 
القتالية عبر الحدود، بالتزامن مع تحرك 
إسرائيل صوب تنفيذ عمليات أقل كثافة 
في قطاع غزة. وقال اثنان من المسؤولين 
ـــقِـــل 

ُ
ــا ن ــلاثـــة إن اقــــتــــراحــ ــثـ الــلــبــنــانــيــين الـ

بأن يبتعد مقاتلوه  الله«  »حزب  لـ أيضا 
الــحــدود. وقال  لمسافة 7 كيلومترات عن 
والــدبــلــومــاســي  اللبنانيون  المــســؤولــون 
الــفــكــرتــين، ووصفهما  الــحــزب رفـــض  إن 

بأنهما غير واقعيتين. 

أسباب عسكرية
ويــــــــعــــــــود الــــــطــــــلــــــب الإســــــرائــــــيــــــلــــــي 
ــتـــي  ــة الـ ــ ــافـ ــ ــسـ ــ ــلــــك المـ ــاب مــــــن تــ ــلانــــســــحــ لــ
تــنــحــصــر فــيــهــا المـــعـــارك حــتــى الآن، إلــى 
رئيس  يــقــول  حسبما  عسكرية،  أســبــاب 
ــات«،  ــدراســ ــلــ ــــرق الأوســـــــط لــ ــــشـ مـــركـــز »الـ
الدكتور هشام جابر، مشيراً في حديث 
ــــى أن انــســحــاب  ــط« إلـ ــ ــ »الــــشــــرق الأوســ لـــــ
الحزب من تلك المسافة »يعني فقدان 70 
في المائة من قدرته العسكرية على ضرب 
الأهــــداف الإســرائــيــلــيــة، وإفــــراغ ضرباته 

من أهميتها«.
ومـــع أن هـــذا المــقــتــرح يــتــرك مقاتلي 
ــثـــيـــراً مــــن مــطــلــب  »حـــــــزب الــــلــــه« أقـــــــرب كـ
إســرائــيــل الــعــلــنــي بــالابــتــعــاد لمــســافــة 30 
كــيــلــومــتــراً إلـــى نــهــر الــلــيــطــانــي، كــمــا هو 
المتحدة  قــرار للأمم  فــي  منصوص عليه 

صدر عام 2006، فإن الحزب رفضه.
متقاعد  جنرال  وهــو  جابر،  ويشرح 
الــطــبــيــعــة  ــلــــبــــنــــانــــي، أن  الــ الــــجــــيــــش  مـــــن 
الحدودية  المنطقة  في  للبنان  الجغرافية 
للوجود  أفضلية  الحزب  »تعطي مقاتلي 
بمعظمها،  مرتفعة  حــرجــيــة  مــنــاطــق  فــي 
تــمــكّــنــه مــن اســتــخــدام صـــواريـــخ مباشرة 
ــداف في  ــ ـــق عــلــى أهــ

َ
ـــطـــل

ُ
وغـــيـــر مــنــحــنــيــة ت

المستوطنات الواقعة أسفل مناطق وجود 
الحزب، وهو ما يشكّل معضلة عسكرية«. 
الــحــزب تلك  ابتعد مقاتلو  »إذا  وأوضـــح: 
إطلاق  على  الــقــدرة  فإنه سيفقد  المسافة؛ 

ــــي صـــواريـــخ  ــبــــاشــــرة، وهـ الــــصــــواريــــخ المــ
هة تتمتع بدقة تصويب، وسيضطر  موجَّ
المنحنية  الــصــواريــخ  لاســتــخــدام  حينها 
التي لا تتمتع بميزة الدقة، بالنظر إلى أن 
هامش الخطأ فيها يزيد على مائة متر، 

فتصبح منعدمة التأثير«.
وقـــال إن الــصــواريــخ المــبــاشــرة التي 
ـــق عـــلـــى مـــســـافـــات قـــريـــبـــة بــــين 700 

َ
ـــطـــل

ُ
ت

متر و3 كيلومترات بمعظمها »لا تراها 
)الــقــبــة الـــحـــديـــديـــة( لأنـــهـــا تــتــحــرك على 
يحتاج  إطلاقها  أن  كما  منخفض،  علو 
لمـــشـــاهـــدة الــــهــــدف بـــالـــعـــين المــــجــــردة كــي 
يبقى الرامي متمكنا من ملاحقة الهدف، 
وهــو مــا سيفقده فــي حــال الابــتــعــاد عن 
ما  وهــو  كيلومترات،   7 الــحــدود مسافة 
إسرائيل  ويــدفــع  المقترح،  لرفض  يدفعه 

في المقابل لإصرار عليه«.
ــداف الــعــســكــريــة  ــ ـــضـــاف تــلــك الأهــ

ُ
وت

إلــــى تــصــريــحــات لمـــســـؤولـــين فـــي »حـــزب 
الـــلـــه« يــقــولــون إن ســحــب المــقــاتــلــين غير 
 
ً
واقــعــي »لأن المــقــاتــلــين يــتــحــدرون أصــلا
والبلدات  القرى  أبناء  وهــم  المنطقة،  من 

الحدودية ويدافعون عنها«. 

تعثر دبلوماسي
وقال مسؤولون لبنانيون إن »حزب 
الــلــه« رفـــض أفـــكـــاراً أولــيــة مــن واشــنــطــن 
لتهدئة الــقــتــال الــدائــر مــع إســرائــيــل عبر 
الحدود تضمنت سحب مقاتليها بعيداً 
عن الحدود، لكن الحزب لا يزال منفتحا 
ب 

ُّ
الــدبــلــومــاســيــة الأمــيــركــيــة لتجن عــلــى 

خــــوض حــــرب شــامــلــة. ويـــقـــود المــبــعــوث 
ــى لـــبـــنـــان، آمـــوس  الأمـــيـــركـــي الـــخـــاص إلــ
تهدف  دبلوماسية  مساعيَ  هوكستين، 
إلى إعــادة الأمن على الحدود بين لبنان 

وإســرائــيــل، في وقــت تنزلق فيه المنطقة 
ــــوب تـــصـــعـــيـــد كــبــيــر  ــ بـــشـــكـــل خـــطـــيـــر صـ
للصراع، في إطار تبعات الحرب الدائرة 
فــي قــطــاع غـــزة. ورغـــم الــرفــض ورشــقــات 
»دعما  الــحــزب  يطلقها  التي  الــصــواريــخ 
ــال مـــســـؤول لــبــنــانــي ومــصــدر  لــــغــــزة«، قــ
أمــنــي إن انــفــتــاح الــحــزب عــلــى الــتــواصــل 
ــى رغـــبـــتـــه فــي  ــ الـــدبـــلـــومـــاســـي »يـــشـــيـــر إلـ
ــب حـــرب أوســــع حــتــى بــعــد وصـــول 

ُّ
تــجــن

تِل 
ُ
ضربة إسرائيلية إلى بيروت نفسها ق

فيها قــيــادي بـــارز مــن )حـــمـــاس(«، فــي 2 
يناير )كانون الثاني( الماضي.

وقــــــــــــــال مـــــــســـــــؤولـــــــون لــــبــــنــــانــــيــــون 
ــــي إن »حــــزب الــلــه«،  ودبــلــومــاســي أوروبـ
إرهابية:  الذي تصنفه واشنطن منظمة 
»لم يشارك بشكل مباشر في المحادثات. 
ــدلًا مــن ذلـــك، نــقــل وســطــاء لبنانيون  وبــ
لــلــحــزب«.  مــقــتــرحــات وأفــكــار هوكستين 
»رويــتــرز«  لـــ لبنانيين  3 مسؤولين  وقــال 
ــزب الــــلــــه« لمــــح إلـــــى أنـــــه بــمــجــرد  ــ ــ إن »حـ
انتهاء الحرب في غزة »قد يكون منفتحا 
عــلــى فـــكـــرة تـــفـــاوض لــبــنــان عــلــى اتــفــاق 
عــبــر وســطــاء بــشــأن المــنــاطــق الــحــدوديــة 
ــال مـــســـؤول كــبــيــر في  مــحــل الــــنــــزاع«. وقــ
»رويـــتـــرز« طــالــبــا عـــدم الكشف  الــحــزب لــــ
عن هويته: »بعد الحرب على غزة نحن 
اللبنانيين  المــفــاوضــين  لدعم  مستعدون 
ــة«، لــكــنــه  ــــى فــــرصــ لــتــحــويــل الـــتـــهـــديـــد إلـ
ــــات بــعــيــنــهــا.  ــراحـ ــ ــتـ ــ ــم يـــتـــطـــرق إلــــــى اقـ ــ لـ
إيــلــون ليفي، وهــو متحدث باسم  وقـــال 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة، رداً عــلــى ســؤال 
مــــن »رويـــــتـــــرز« خـــــلال إفـــــــادة صــحــافــيــة 
الأربعاء، إن هناك »فرصة دبلوماسية لا 
تزال سانحة لدفع )حزب الله( بعيداً عن 

الحدود«.

بيروت: نذير رضا
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ليبيا: المنفي والدبيبة... 
توافق ظاهري وخلافات عميقة

عـــــكـــــس حــــــديــــــث عـــــبـــــد الـــحـــمـــيـــد 
ــدة  ــبـــة، رئـــيـــس حـــكـــومـــة »الــــوحــ ــيـ الـــدبـ
ــنــــيــــة« الـــلـــيـــبـــيـــة المــــؤقــــتــــة، حـــول  الــــوطــ
مـــلـــف »المـــصـــالـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة« جــانــبــا 
ــعــلــنــة 

ُ
مــــن طــبــيــعــة الـــخـــافـــات غـــيـــر الم

ــع مــحــمــد المـــنـــفـــي، رئـــيـــس المــجــلــس  مــ
الــرئــاســي، خــال الفترة المــاضــيــة، بما 
الآراء حــول  فــي  تــبــايــنــات  مــن  تخللها 
ــن الــقــضــايــا. ومـــنـــذ أن وصــل  كــثــيــر مـ
المنفي والدبيبة إلى سدة الحكم جرت 
في نهر السياسية مياه كثيرة، وبدت 

الخافات أكثر من التوافقات.
ــا أن  ــيـ ــبـ ــيـ وجـــــــــرت الـــــــعـــــــادة فــــــي لـ
المـــســـؤولـــن الــكــبــيــريــن لا يــلــتــقــيــان إلا 
عــنــد حــــدوث تــوتــر أو أمـــر جــلــل، لكن 
الاجتماع الذي عقده المنفي في مكتبه 
بالعاصمة طرابلس، مساء )الأربعاء( 
مـــع الــدبــيــبــة، لـــم يــنــتــج عــنــه إلا بــيــان 
مقتضب، أوضح أنهما بحثا »معالجة 
وأفــكــارا  السياسية،  العملية  انــســداد 
الليبي  الــشــعــب  حــق  تضمن  مشتركة 

في تقرير مصيره بشكل مباشر«.
أن  الــرئــاســي  المجلس  نقل  وفيما 
الــلــقــاء »تــطــرق إلـــى نــصــوص الاتــفــاق 
الــســيــاســي فـــي ضــبــط الإنــــفــــاق الــعــام 
وإيــرادات الدولة، عبر ترتيبات مالية 
عد من قبل اللجنة المالية المشتركة«، 

ُ
ت

ســـلـــط بــــيــــان مـــنـــســـوب لـــلـــمـــنـــفـــي، تــم 
توجيهه للدبيبة، الضوء على الخاف 
مــــع الأخــــيــــر حـــــول ضــــــــرورة تـــشـــاوره 
الــرئــاســي فــي اختيار من  مــع المجلس 
يتولى وزارة الخارجية، خلفا لنجاء 

قالة.
ُ
المنقوش الم

ــيــــان، الــــذي  ــبــ وعــــــدّ المـــنـــفـــي فــــي الــ
أعـــــادت وســـائـــل إعــــام مــحــلــيــة كــثــيــرة 
من  بتسمية  الدبيبة  »تفرد  أن  نشره، 
الـــخـــارجـــيـــة هو  وزارة  أعـــمـــال  يــســيّــر 
إجــــــراء بـــاطـــل لـــخـــروجـــه عـــن الــقــواعــد 
الحاكمة في ملتقى الحوار السياسي، 
ــن يـــمـــارس  ــقــــدح فــــي مـــشـــروعـــيـــة مــ ويــ
العمل، ويحملكم المسؤولية القانونية 
ــال الــبــيــان  ــ ــذا الإجــــــــراء«. وقـ نــتــيــجــة هــ
إن المــجــلــس الــرئــاســي »يــعــد طــرفــا في 
الــســلــطــة الــتــنــفــيــذيــة ويـــمـــثـــل رئـــاســـة 
ــتــــشــــاور بــشــأن  ــإن »الــ ــ ــذا فـ ــ الـــــدولـــــة«، لـ

تــســمــيــة وزيـــــر الـــخـــارجـــيـــة، لمـــا لـــه من 
أهــمــيــة بــالــغــة، يــنــعــكــس عــلــى الـــواقـــع 
عليكم  »يتوجب  ثم  ومــن  السياسي«، 
من  بتسمية  المتعلق  الإجــــراء،  سحب 
يُسيّر وزارة الخارجية، لحن التشاور 

مع الرئاسي«.
ولــم يــؤكــد مكتب رئــيــس المجلس 
الــرئــاســي الــبــيــان المـــوجـــه لــلــدبــيــبــة أو 
يــنــفــيــه، لــكــن الــدبــيــبــة وجــــه مـــن جهة 
ثــانــيــة انـــتـــقـــادات مــبــطــنــة حــــول إدارة 
المــجــلــس الـــرئـــاســـي لمــلــف »المــصــالــحــة 
 خــــــال فـــعـــالـــيـــات 

ً
ــة«، مـــقـــلـــا ــيــ ــنــ الــــوطــ

»ملتقى مخاتير محات ليبيا«، الذي 
عقد في طرابلس مساء )الأربعاء( من 
أهمية عقد لقاءات تتعلق بالمصالحة 
ــال إنـــه »لا يــمــكــن أن  ــارج لــيــبــيــا. وقــ خــ
لــجــان مــن دول أخــرى  يــأتــي وزراء أو 
ــة... المـــصـــالـــحـــة هــنــا  ــالــــحــ لـــتـــلـــك المــــصــ
فـــي هــــذه الـــقـــاعـــة؛ وكـــثـــيـــرون يـــريـــدون 
ــــت هـــــــــذا الـــــعـــــنـــــوان،  ــــحـ ــرة تـ ــ ــــسـ ــمـ ــ ــــسـ الـ

ويريدون الركوب عليه«.
وكــلــف الــدبــيــبــة الــطــاهــر الــبــاعــور 
الـــخـــارجـــيـــة،  وزارة  ــال  ــمــ أعــ بــتــســيــيــر 
خــلــفــا لــلــمــنــقــوش. لــكــن مــنــصــب وزارة 
الــخــارجــيــة لــم يــكــن هــو الــوحــيــد الــذي 
أثــار خافا بن المنفي والدبيبة خال 
الــفــتــرة المــاضــيــة، حــيــث ســبــقــه خــاف 
أكبر في يونيو )حــزيــران( 2021 على 
ــتــــشــــاور حــولــهــا،  حــقــيــبــة الــــدفــــاع والــ
وانتهى الأمر بأن أسندها الأخير إلى 

نفسه بجانب رئاسته للحكومة.
ــتــــراضــــات رئــيــس  ــن جــمــلــة اعــ ــ ومـ
المجلس الرئاسي على إجــراءات سبق 
أن اتــخــذهــا الــدبــيــبــة، قــضــيــة ضــابــط 
الـــســـابـــق، أبــــو عجيلة  الاســـتـــخـــبـــارات 
المـــريـــمـــي، الــــــذي ســلــمــه الـــدبـــيـــبـــة إلـــى 
الــولايــات المــتــحــدة، حيث شــدد المنفي 
فــي أعــقــاب ذلـــك عــلــى ضــــرورة تفعيل 
الـــقـــانـــون، وقـــــال إن »تــســلــيــم مــواطــن 
ليبي لأي جــهــة خـــارج حـــدود الــولايــة 
الــقــانــونــيــة لــلــدولــة الليبية هــو إجـــراء 
يـــنـــبـــغـــي أن يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه مــن 
السياسية«،  قبل  القانونية  الناحية 
عــلــمــا أن المــجــلــس الــرئــاســي وجـــه في 
تلك الأثــنــاء رســالــة إلــى الــنــائــب العام 
الخاص  القانوني  الوضع  لاستجاء 

بتسليم أبو عجيلة لواشنطن.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

الاتحاد الأوروبي حثّ الأطراف على التخلي عن مصالحهم الشخصية

الأزمة الليبية تتلقى جرعة دعم دولي لكسر الجمود السياسي
فت أطـــراف دولــيــة مــن ظهورها 

ّ
كث

عــلــى مــســرح الأحـــــداث فــي لــيــبــيــا، بعد 
ــــت قـــــــادة الـــبـــاد  ـ

ّ
ــث ــ ــاب نـــســـبـــي، وحـ ــيــ غــ

السياسية  العملية  في  الانــخــراط  على 
لإنهاء حالة »الجمود السياسي« التي 

تسيطر على ليبيا.
وتــشــهــد الــعــاصــمــة طــرابــلــس هــذه 
الأيــــام تــســارعــا مــلــحــوظــا لــنــشــاط عــدد 
ليبيا،  فــي  الدبلوماسية  البعثات  مــن 
المستعصية،  الأوضـــاع  حلحلة  بــهــدف 
ومــــنــــح الأزمــــــــة »جــــرعــــة دعـــــم دولـــــــي«، 
انتخابات  إجـــراء  فشل  بعد  خصوصا 

رئاسية ونيابية العام الماضي.
ــتـــقـــى نــائــبــا  ــاق، الـ ــيــ ــذا الــــســ ــ فــــي هــ
ــيـــبـــي، مــوســى  ــلـ ــاســــي الـ ــرئــ ــلـــس الــ المـــجـ
الافي، في لقاءين  الله  الكوني، وعبد 
مــنــفــصــلــن بــســفــيــري المــمــلــكــة المــتــحــدة 
والاتحاد الأوروبــي لدى ليبيا؛ مارتن 
لـــونـــغـــدن، ونــيــكــولا أورلانــــــــدو، لبحث 

مستجدات العملية السياسية.
الــكــونــي ســفــيــر المملكة  واســتــقــبــل 
المــتــحــدة، أمــس )الــخــمــيــس(، الـــذي أكــد، 
ــرار  ــمـ ــتـ ــاســــي، »اسـ ــرئــ بــحــســب بـــيـــان الــ
دعــــم حــكــومــة بـــــاده لــجــهــود المــجــلــس 
الــــــرئــــــاســــــي، الـــــتـــــي تـــــهـــــدف لــتــحــقــيــق 
الاســـتـــقـــرار فـــي لــيــبــيــا خــــال مــنــاقــشــة 
آخر مستجدات الأوضاع على مختلف 
الأصعدة، والعمل مع المجلس الرئاسي 
ــــداد الـــســـيـــاســـي«.  ــــسـ ــالـــة الانـ لإنــــهــــاء حـ
مــؤكــداً »ضـــرورة الــتــعــاون مــع المجتمع 
الدولي لحلحلة الملف الليبي، من أجل 
المــحــافــظــة عــلــى وحــــدة لــيــبــيــا لــضــمــان 
الكوني على  استقرارها«. بينما شــدّد 
تــحــقــيــق  فــــي  ــــي  ــــدولـ الـ المـــجـــتـــمـــع  »دور 
ــعــــب الــــلــــيــــبــــي بـــإنـــهـــاء  ــشــ تــــطــــلــــعــــات الــ
انتخابات  وإجـــراء  الانتقالية،  المــراحــل 
نزيهة، ترضى بنتائجها كل الأطراف، 
الباد  يقود  رئيس  لانتخاب  وتفضي 
إلـــــى بــــر الأمــــــــــان«. ومـــــن جـــانـــبـــه، دعـــا 
ــم ليبيا »فــي  الــكــونــي إلـــى ضــــرورة دعـ
تــأمــن حـــدودهـــا الــجــنــوبــيــة، ومنحها 
الإمــــكــــانــــات الــلــوجــســتــيــة الـــتـــي تــؤهــل 
الموكلة  بــالمــهــام  للقيام  الــحــدود  حــرس 

لهم«.
بـــــــدوره، قــــال الـــافـــي خــــال لــقــائــه 

ــي لــدى  ــ ــ ــاد الأوروبـ رئــيــس بــعــثــة الاتـــحـ
لــيــبــيــا إنــــــه بـــحـــث تـــــطـــــورات الــعــمــلــيــة 
التعاون  وتعزيز  بــلــده،  فــي  السياسية 
المــشــتــرك، مــع الاتـــحـــاد الأوروبــــــي. كما 
ناقش اللقاء، وفقا للمجلس الرئاسي، 
الـــــيـــــوم )الــــخــــمــــيــــس(، ســـبـــل مــعــالــجــة 
الانــــســــداد الـــســـيـــاســـي، مـــن خــــال آلــيــة 
ــراف الــســيــاســيــة  ــ ــ مــشــتــركــة، تــضــم الأطـ
كافة، بهدف تحقيق تطلعات الليبين 
ــيـــة يـــشـــارك  ــقـــراطـ فــــي انـــتـــخـــابـــات ديـــمـ

ويقبل بنتائجها الجميع.
ونــقــل المــكــتــب الإعـــامـــي للمجلس 
إشــادة الافي بــدور الاتحاد الأوروبــي 
السياسية  »الــداعــم لإيجاد حل للأزمة 
في ليبيا«، مؤكداً أن مشروع المصالحة 
الــوطــنــيــة هـــو »الــخــيــار الأمـــثـــل لإعـــادة 
ــــام والاســـــــتـــــــقـــــــرار، وهـــــــو تــلــبــيــة  ــســ ــ الــ
لــتــطــلــعــات الــلــيــبــيــن بــــالــــوصــــول إلـــى 
الاســـتـــحـــقـــاقـــات الانــــتــــخــــابــــيــــة«. فــيــمــا 
أشـــاد رئــيــس بعثة الاتــحــاد الأوروبــــي 
ــالــــخــــطــــوات الــــتــــي قـــطـــعـــهـــا المــجــلــس  بــ
الوطنية،  الرئاسي في ملف المصالحة 
وجــمــع كـــل الأطـــــراف الــســيــاســيــة تحت 
راية المصالحة، معربا عن دعم الاتحاد 

لجهود المجلس في إنجاح هذا المشروع 
من أجل أمن واستقرار ليبيا.

الــولايــات  قــال مبعوث  مــن جانبه، 
نــورلانــد:  إلــى ليبيا ريــتــشــارد  المتحدة 
»تابعت باهتمام الاجتماع التحضيري 
لــلــمــؤتــمــر الــوطــنــي لــلــمــصــالــحــة المــقــرر 
ــام«. وأوضـــح  ــعـ ــذا الـ عــقــده فـــي ربــيــع هـ
المتحدة »تتطلع  الــولايــات  أن  نــورلانــد 
إلـــــــى الــــعــــمــــل مـــــع المــــجــــلــــس الــــرئــــاســــي 
والاتــحــاد الأفــريــقــي لدعم هــذا الجانب 
ــن الـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة،  ــ ــيــــوي مـ الــــحــ
واعـــتـــبـــار أن تــحــقــيــق المــصــالــحــة على 
ضروري  والمحلي  الوطني  الصعيدين 
لوضع الأسس الازمة لتحقيق السام 

المستدام في ليبيا«.
في غضون ذلك، بحث عبد الحميد 
ــيـــس حـــكـــومـــة »الــــوحــــدة«  الـــدبـــيـــبـــة، رئـ
المــؤقــتــة، مــع وزيـــر الــشــؤون الخارجية 
الــخــارج،  فــي  والموريتانين  والــتــعــاون 
الــدكــتــور محمد ســالــم، ســبــل الــتــعــاون 
كافة، وخلق  المجالات  في  البلدين  بن 
ــقـــطـــاع  ـــاع الـــلـــيـــبـــيـــن والـ

ّ
ــن ــلـــصـ ــــرص لـ فــ

الخاص لتقديم نشاطه في موريتانيا، 
الدبيبة بجهود موريتانيا في  وأشــاد 

تــوحــيــد الــجــهــود الــســيــاســيــة فـــي دول 
العربي »لتكون رؤيتها واحدة  المغرب 
أكــد سالم  فيما  كــافــة«.  القضايا  تجاه 
عودة سفارة بلده للعمل من العاصمة 

طرابلس.
ــال مــصــرف  ــــأن مــخــتــلــف، قـــ فــــي شـ
ــــزي إن رئـــيـــســـه الــصــديــق  ــــركـ لــيــبــيــا المـ
يــلــمــاز، سفير  كنعان  مــع  بحث  الكبير 
تركيا لدى ليبيا، التعاون بن البلدين 
فـــي المـــجـــال المـــصـــرفـــي والمــــالــــي، ودعـــم 
ــــزي« فــــي حــلــحــلــة الاخـــتـــنـــاقـــات  ــركــ ــ »المــ
الـــنـــاتـــجـــة عــــن تـــوقـــف المـــشـــاريـــع خـــال 
ــاولا  ــ ــنـ ــ ــا تـ ــ ــمـ ــ الــــــســــــنــــــوات المــــــاضــــــيــــــة، كـ
»استعداد الشركات التركية لاستئناف 
مناطق  مختلف  في  مشاريعها  تنفيذ 
لــيــبــيــا، والمــــشــــاركــــة فــــي إعـــــــادة إعـــمـــار 
الإعصار  المتضررة من  والمناطق  درنــة 

)دانيال(«.
وبـــخـــصـــوص جـــهـــود المــصــالــحــة، 
أكـــــــــــــدت الـــــفـــــعـــــالـــــيـــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة 
والشبابية ومؤسسات المجتمع المدني 
ــلـــى مــوقــفــهــا  فــــي الــــجــــنــــوب الـــلـــيـــبـــي عـ
الــثــابــت مــن مــلــف المــصــالــحــة وضـــرورة 

تحقيقها وفق المعايير الوطنية.

الدبيبة مستقبلًا سالم والوفد المرافق له )حكومة »الوحدة«(

القاهرة: جمال جوهر

»الحرس البحري« التونسي يواصل البحث 
عن 40 مهاجراً فقدوا قبل أسبوع

ــــونـــــس، الأربـــــعـــــاء،  ــــي تـ ــنــــي فـ ــــؤول أمــ ــــسـ قــــــال مـ
إن »الـــحـــرس الـــبـــحـــري« يـــواصـــل عــمــلــيــات الــبــحــث 
والتمشيط للعثور على قارب يقل نحو 40 مهاجراً 
أثـــره قبل أســبــوع. وأوضـــح المتحدث  ــقــد 

ُ
ف تونسيا 

»وكالة  باسم »الحرس الوطني«، حسام الجبابلي، لـ
الأنــبــاء الألمــانــيــة«، أنــه »لا معلومات حتى الآن عن 
ــقـــوديـــن«. فــيــمــا تـــتـــواصـــل عــمــلــيــات الــتــمــشــيــط  ــفـ المـ
فــي الــبــحــر فــي ســواحــل صــفــاقــس والمــهــديــة، وعبر 
الجو من خــال مروحيات عسكرية. وقــد تظاهرت 
عـــدد مــن أهــالــي المــفــقــوديــن فــي منطقة »الــحــنــشــة« 
إلى  وعــمــدوا  الــثــاثــاء،  لمحافظة صفاقس،  التابعة 
قطع الطريق وإشعال الإطارات المطاطية، وطالبوا 
أفادت  البحث، على ما  السلطات بتكثيف عمليات 

وسائل إعام محلية.
ــاف الــجــبــابــلــي مــوضــحــا أن الــبــحــث بــدأ  ــ وأضــ
من  المساعدة  بطلب  المفقودين  أهالي  تقدم  أن  بعد 
ووفــق  أبنائهم.  مصير  ومعرفة  الأمنية  السلطات 
ــارب ســواحــل  ــقــ ــة، فــقــد غـــــادر الــ ــيـ ــنـ المـــعـــلـــومـــات الأمـ
من  و11   10 يومي  بن  الفاصلة  الليلة  في  المنطقة 
الشهر الحالي في طريقه إلى السواحل الإيطالية، 
ولم تتوافر معلومات من الجانب الإيطالي بشأنه. 

وشهدت سواحل تونس هذا العام تدفقات قياسية 
سيما  لا  إيطاليا،  إلــى  سواحلها  عبر  للمهاجرين 
المـــهـــاجـــريـــن المـــنـــحـــدريـــن مـــن دول أفــريــقــيــا جــنــوب 
الـــصـــحـــراء المـــوجـــوديـــن بــعــشــرات الآلاف فـــي المـــدن 

الساحلية.
وتمثل تونس، إلى جانب ليبيا، نقطة الانطاق 
الــرئــيــســيــة مـــن شـــمـــال أفــريــقــيــا لآلاف المــهــاجــريــن 
الــســاعــن لــلــوصــول إلــــى أوروبـــــــا. وحــتــى نوفمبر 
الوطني  »الحرس  اعترض   ،2023 الثاني(  )تشرين 
31297 خــال  مــقــابــل  مــهــاجــراً،   69963 الــتــونــســي« 
الفترة نفسها من عــام 2022، وفــق إحــصــاءات أفاد 
الجبابلي  الدين  الحرس حسام  باسم  الناطق  بها 

»وكالة الصحافة الفرنسية«. لـ
بنّ الأرقــام أن 77,5 في المائة )54224( ممن 

ُ
وت

تــم اعــتــراضــهــم أجـــانـــب، غالبيتهم مــن رعــايــا دول 
البقية فمن تونس  أمــا  الــصــحــراء،  أفريقيا جــنــوب 
)15739(، مقابل 59 في المائة من الأجانب عام 2022 
)18363( و12961 تونسيا، ووفقا للمنظمة الدولية 
أكــثــر مــن 2270 شخصا حتفهم في  لــقــي  لــلــهــجــرة، 
عام 2023 في وسط البحر الأبيض المتوسط، أثناء 
محاولتهم الــوصــول إلــى ســواحــل أوروبـــا بصورة 
في   60 نسبتها  تتخطى  بــزيــادة  أي  نظامية،  غير 

المائة مقارنة بعام 2022.

تونس: »الشرق الأوسط«

ملاحقة رئيسة »الدستوري الحر المعارض« في 8 قضايا

القضاء التونسي يبحث في »الغرفة السوداء« لـ»حركة النهضة«
ــرة الــجــنــائــيــة بــالمــحــكــمــة  ــ ــدائـ ــ ــدأت الـ بــــ
ــة )مــحــافــظــة( أريـــانـــة  ــ الابـــتـــدائـــيـــة فـــي ولايـ
ــــس الـــخـــمـــيـــس، الـــنـــظـــر فــي  الـــتـــونـــســـيـــة، أمـ
ــة  ــرفـ ــغـ »الـ ـــ ــة إعــــامــــيــــا بـ ــعــــروفــ الـــقـــضـــيـــة المــ
أربعة  قبل  اكتشافها  تــم  الــتــي  الـــســـوداء«، 
أعــــــوام فـــي بــهــو وزارة الـــداخـــلـــيـــة، والــتــي 
ــــن حـــركـــة  ــام قـــــيـــــادات مـ ــ ــهـ ــ ــــي اتـ تـــســـبـــبـــت فـ
بداخلها،  إدانــة  وثائق  بإخفاء  »النهضة« 
القطب  في  التحقيق  قاضي  أن حجز  بعد 
داخــل  وثــائــق  الإرهــــاب  لمكافحة  القضائي 
ــلــــى إثــــــر ذلـــك  أحــــــد مـــكـــاتـــب الـــــــــــــوزارة، وعــ
فتحت النيابة العامة تحقيقا قضائيا في 
شــأنــهــا، تــزامــن مــع حــمــلــة إعــامــيــة كبرى 
قادتها هيئة الدفاع عن القيادي اليساري 
محمد  البرلماني  والــنــائــب  بلعيد،  شــكــري 
البراهمي، اللذين تم اغتيالهما سنة 2013، 
وقـــد تــم اتــهــام قـــيـــادات حــركــة »الــنــهــضــة«، 
التي كانت تتزعم آنذاك المشهد السياسي، 
بالوقوف وراء تلك العمليتن الإرهابيتن، 
ومــحــاولــة إخــفــاء الأدلـــة الــتــي تدينها عبر 
تهريبها إلى تلك »الغرفة السوداء«، وهي 

»النهضة«  حركة  قــيــادات  نفتها  اتهامات 
طوال السنوات الماضية.

القضية،  هـــذه  فــي  الــبــحــث  وبتعميق 
أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية 
بأريانة أوامر بالسجن في حق أربعة أطر 
أمنية سابقة، من بينهم مدير عام سابق 
لــلــمــصــالــح المــخــتــصــة بـــــــوزارة الــداخــلــيــة، 
ومــديــر مــركــزي ســابــق لمــكــافــحــة الإرهــــاب، 
كما قررت المحكمة حفظ التهم بحق وزير 
وإحالة  الفراتي،  هشام  الأسبق،  الداخلية 
باقي المتهمن على أنظار الدائرة الجنائية 
بالمحكمة الابتدائية في أريانة لمحاكمتهم.
ووفـــــق عــــدد مـــن المـــتـــابـــعـــن، فـــإنـــه في 
حـــال تــأكــيــد مــســؤولــيــة حــركــة »الــنــهــضــة« 
عن محاولة إخفاء وثائق الإدانــة في ملف 
»الــغــرفــة الـــســـوداء«، قــد يـــؤدي إلــى توجيه 
قياداتها  لبعض  ثقيلة  إضافية  اتهامات 
ــهــــور، وفـــي  الـــقـــابـــعـــة فــــي الـــســـجـــن مـــنـــذ شــ
الــذي كان يشغل  مقدمتهم علي العريض، 
منصب وزير الداخلية إبان اغتيال شكري 
ــــور الــديــن  بــلــعــيــد ومــحــمــد الـــبـــراهـــمـــي، ونـ

البحيري وزير العدل آنذاك.
في السياق ذاتــه، كشفت هيئة الدّفاع 

عـــن الــســيــاســيــن المــعــتــقــلــن فــيــمــا يــعــرف 
ــة«، عن  ــدولــ ـــآمـــر عــلــى أمــــن الــ

ّ
بــقــضــيّــة »الـــت

توجيه تهمة إضافية إلى جوهر بن مبارك، 
الــقــيــادي فـــي »جــبــهــة الـــخـــاص الــوطــنــي« 
ــلـــى خــلــفــيــة شــكــوى  المــــعــــارضــــة، وذلـــــــك عـ
ــابـــات، بــنــاء  ــتـــخـ رفــعــتــهــا ضــــده هــيــئــة الانـ
على تصريحات قال فيها إن »الانتخابات 
»كانت   2022 سنة  أجريت  التي  البرلمانية 
ة 

ّ
ــة انــقــابــيّــة مــهــزلــة، ولــيــســت محط

ّ
مــحــط

إلى قضية  سياسيّة«، وهي تهمة تضاف 
التآمر ضد أمن الدولة، التي أودع بسببها 
الــدفــاع، في بيان  السجن. كما قالت هيئة 
نــشــرتــه ليلة الأربـــعـــاء، إن قــاضــي تحقيق 
بــالمــحــكــمــة الابــتــدائــيــة بــتــونــس الــعــاصــمــة 
ــكــوى، 

ّ
ــقــة بــالــش

ّ
ــرر إحــالــة الــقــضــيّــة المــتــعــل قـ

العدل ضد غازي  التي تقدّمت بها وزيــرة 
»حزب التيار  الشواشي، الرئيس السابق لـ
الــديــمــقــراطــي«، عــلــى محكمة الاســتــئــنــاف 
بــتــونــس طبقا لأحــكــام المــرســوم الــرئــاســي 
ــار زائـــفـــة،  ــبــ 54، الــــــذي يــتــعــلــق بــنــشــر أخــ
والإســــاءة إلــى الــغــيــر، وهــي تهمة جديدة 
الدولة  أمــن  التآمر ضــد  إلــى تهمة  تضاف 

التونسية.

عـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، أعـــلـــنـــت هــيــئــة 
الــدفــاع عــن عبير مــوســي، رئيسة »الحزب 
ــعـــارض، أن محكمة  المـ الــحــر«  الــدســتــوري 
ــــررت  ــة قـ ــمـ ــاصـ ــعـ الاســــتــــئــــنــــاف بـــتـــونـــس الـ
ماحقتها في 8 قضايا، وذلك إثر توجيه 
ثــــاث تــهــم خــطــيــرة لــهــا مــنــذ الـــثـــالـــث من 

أكتوبر )تشرين الأول( الماضي.
ــد نـــوفـــل الـــعـــريـــبـــي، عـــضـــو هــيــئــة  ــ وأكــ
الـــدفـــاع عـــن مـــوســـي، أن مـــن بـــن الــقــضــايــا 
الجديدة ضدها شكوى تقدمت بها هيئة 
الانتخابات بتهمة التشكيك في نتائجها، 
وشكوى تقدمت بها فرقة الشرطة العدلية 
ــمــــة( بــتــهــمــة  ــران )الــــعــــاصــ ــمــ ــعــ بــمــنــطــقــة الــ
وقفة  خــال  عليه  المتفق  التوقيت  تــجــاوز 
احــتــجــاجــيــة، كــمــا تـــواجـــه مــوســي شــكــوى 
المعتقدات  عــن  الــدفــاع  منظمة  بها  تقدمت 
والمقدسات )منظمة تونسية(، إثر اتهامها 
بنسبة أمور غير صحيحة للمنظمة خال 
علماء  اتــحــاد  مقر  أمـــام  احتجاجية  وقــفــة 
المــســلــمــن بــالــعــاصــمــة، عــــاوة عــلــى اتــهــام 
تــقــدم بــه ضــدهــا الاتــحــاد الــعــام التونسي 
للشغل )نقابة العمال( بتهمة الإساءة إلى 

قياداته النقابية.

تونس: المنجي السعيداني

لقاء ليبي ــ تركي يبحث 
»استعداد الشركات 

التركية لاستئناف تنفيذ 
مشاريعها في مختلف 

مناطق ليبيا«

مصر: »غروبات الغش« تعاود الظهور رغم تشديدات »التعليم«
مع بدء امتحانات الفصل الدراسي 
فــــي مــصــر،  الإعـــــداديـــــة  لـــلـــشـــهـــادة  الأول 
ــاودت »غـــروبـــات الــغــش« الإلــكــتــرونــيــة  عــ
ــاء  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــــي الأربـ ــومــ ــ الـــــظـــــهـــــور مــــــــجــــــــدداً، يــ
 تــــســــريــــب أســـئـــلـــة 

ً
ــيــــس، زاعــــــمــــــة ــمــ ــخــ والــ

العربية، فيما أكد مصدر  اللغة  امتحان 
ــــوزارة الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم المــصــريــة، أن  بـ
»غـــرفـــة مــتــابــعــة الامـــتـــحـــانـــات بـــالـــوزارة 
بـــــة لامـــتـــحـــان  ــور المـــــســـــرَّ ــ ــــصــ تـــتـــبّـــعـــت الــ
ــاء(، والـــدراســـات  ــعــ الــلــغــة الــعــربــيــة )الأربــ
)الخميس(  العربية  واللغة  الاجتماعية 
لمــعــرفــة مـــصـــدرهـــا وتـــحـــويـــل المــقــصــريــن 
إلــــى الــتــحــقــيــق الـــفـــوري واتـــخـــاذ جميع 

الإجراءات القانونية الازمة حيالهم«.
إلــى ذلــك طالبت »إحــاطــة« برلمانية، 
والــتــعــلــيــم  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  الـــخـــمـــيـــس، 
»كــــشــــف جـــمـــيـــع الـــحـــقـــائـــق الـــخـــاصـــة  ـــ بــ
تصوير  وكيفية  الامتحانات،  بتسريب 

أسئلة وبثها على )غروبات الغش(«.
ــرة شــهــدت  ــيـ وخــــال الـــســـنـــوات الأخـ
مــصــر فـــي أثـــنـــاء امــتــحــانــات »الــثــانــويــة 
عرف بظاهرة 

ُ
العامة« و»الإعدادية« ما ت

ــنــشــر أسئلة 
ُ
ت »الــغــش الإلــكــتــرونــي«، إذ 

مجموعات  فــي  وإجاباتها  الامتحانات 

عبر تطبيقات مختلفة على بعض مواقع 
التواصل الاجتماعي.

وفـــي حــن أدى الــطــاب والــطــالــبــات 
في بعض المحافظات المصرية، الخميس، 
امتحان مادتي اللغة العربية والدراسات 
ــات الــغــش«  ــروبـ الاجــتــمــاعــيــة، زعــمــت »غـ
عبر موقع »تلغرام« تداول امتحان اللغة 
العربية بمحافظة الشرقية )دلتا مصر(، 
ــة بــمــحــافــظــة  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ والـــــــدراســـــــات الاجـ
الإسكندرية، وكانت محافظة القاهرة قد 
الأربــعــاء، حينما  شهدت واقعة مماثلة، 
جـــرى تــــداول امــتــحــان الــلــغــة الــعــربــيــة... 
ــانـــات الـــشـــهـــادة  ــتـــحـ ــــى أن »امـ ويــــشــــار إلـ
الــدراســي الأول بــدأت  الإعــداديــة للفصل 
في القاهرة وبعض المحافظات المصرية، 
كملت الخميس في باقي 

ُ
الأربعاء، واست

المحافظات«.
في  والتعليم  الــتــربــيــة  وزارة  كــانــت 
مــصــر قــد استبقت امــتــحــانــات الــشــهــادة 
الإعدادية بالتشديد على »عدم استخدام 
الطاب أيا من وسائل )الغش( المختلفة«. 
وأكـــدت »الــتــصــدي لأي مــحــاولات )غــش( 
واتــخــاذ الإجــــراءات القانونية حــيــال أي 

مخالفات تحدث في الامتحانات«.
التربية  مديرية  ذكــرت  السياق،  في 
والــتــعــلــيــم بــالــشــرقــيــة، الــخــمــيــس، أنــهــا 

»رصـــــــدت مـــحـــاولـــتـــن لــتــســريــب أســئــلــة 
لطالب  وحـــررت  العربية،  اللغة  امتحان 
ــة مـــحـــضـــريـــن، وأحـــالـــتـــهـــمـــا إلـــى  ــبـ ــالـ وطـ
أسئلة  ورقـــة  )تــصــويــر  بتهمة  التحقيق 
بالهاتف المحمول(«. وشدد وكيل وزارة 

الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم بــالــشــرقــيــة، محمد 
إعام  لوسائل  في تصريحات  رمــضــان، 
مــحــلــيــة، عــلــى »ضـــــرورة الــتــصــدي بــقــوة 
)الــغــش( بــكــل أشــكــالــه وأنــواعــه،  وحـــزم لـــ
وعــلــى عــــدم حـــيـــازة الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة 

للطاب أو العاملن باللجان«. وانتظمت 
795 لجنة امتحانات للشهادة الإعدادية 
ــام  ــ أيـ أول  ــــي  فـ الـــخـــمـــيـــس،  بـــالـــشـــرقـــيـــة، 
موزع  الدراسي،  العام  امتحانات نصف 

عليها 142 ألفا و680 طالبا وطالبة.

ــر الــتــربــيــة  ــ ــ مــــن جـــانـــبـــه، تـــفـــقـــد وزيـ
والتعليم والتعليم الفني المصري، رضا 
ــازي، الـــخـــمـــيـــس، ســـيـــر امــتــحــانــات  ــجــ حــ
الــشــهــادة الإعــداديــة فــي عــدد مــن اللجان 
ــار متابعته  ــ بــمــحــافــظــة الــجــيــزة فـــي »إطـ
المــســتــمــرة لانــضــبــاط ســيــر الامــتــحــانــات، 
والإجـــراءات  التعليمات  تنفيذ  ومتابعة 
والــــقــــواعــــد المــنــظــمــة لــــهــــا«. ويـــبـــلـــغ عـــدد 
المقيدين بامتحان الشهادة الإعدادية في 
الجيزة نحو 200 ألف و85 طالبا وطالبة 
ــام 698 لــجــنــة  ــ ــــؤدون امــتــحــانــاتــهــم أمــ ــ يـ

امتحانية.
ــواب  ــ ــنــ ــ ــ ــلــــس ال ــجــ ــــو مــ ــــضـ ــدم عـ وتـــــــقـــــ
ــــام  ــــسـ ــد الـ ــ ــبـ ــ المـــــــصـــــــري )الــــــــبــــــــرلمــــــــان(، عـ
إلى  الخميس، بطلب إحاطة  خضراوي، 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب المـــصـــري حنفي 
جـــبـــالـــي، لــتــوجــيــهــه إلــــى وزيـــــر الــتــربــيــة 
تــداول  حــول  الفني،  والتعليم  والتعليم 
»تلغرام«  الغش« عبر تطبيق  »غــروبــات 
صــــوراً لأســئــلــة امــتــحــان الــلــغــة الــعــربــيــة 
لــطــلــبــة الـــشـــهـــادة الإعــــداديــــة بــعــد مـــرور 
الامتحان في عدد  بــدء  قليلة من  دقائق 
من اللجان في القاهرة وعدة محافظات. 
وبلغ عــدد طــاب الشهادة الإعــداديــة في 
 102239 منهم  طــالــبــا،   201289 الــقــاهــرة 
عن على 777 

ّ
طالبا، و99050 طالبة، موز

لجنة بالإدارات التعليمية الـ35.
وأكـــد خــضــراوي أن »هـــذه الــظــاهــرة 
أصــبــحــت تــتــكــرر بـــصـــورة خــطــيــرة )ولـــم 
فــي  والــتــعــلــيــم  الـــتـــربـــيـــة  وزارة  تـــنـــجـــح( 
مواجهتها«، موضحا أن »ما يحدث من 
يُعد بمثابة ظلم للطاب  حــالات )غــش( 
نهاية  فــي  يــتــســاوون  الــذيــن  المجتهدين 
المــطــاف مــع غيرهم مــن الــطــاب المهملن 

لدراستهم«.
وتشير وزارة التربية والتعليم إلى 
أنها »تواجه أي عملية )غش إلكتروني(، 
وتــطــبــق الـــقـــرار الـــــــوزاري رقــــم 34 لسنة 
إلــــغــــاء  أحــــــــــوال  )تـــنـــظـــيـــم  بــــشــــأن   2018
الامتحان والحرمان منه(، والقانون رقم 
أعمال  )مكافحة  بشأن   2020 لسنة   205

الإخال بالامتحانات(«.
ويــرى مراقبون أنه »رغــم تشديدات 
)غــروبــات  منع  فــإن  والتعليم(  )الــتــربــيــة 
أمـــراً صعبا«.  الــغــش( بشكل كــامــل يــعــد 
لـــكـــنـــهـــم أشــــــــــاروا إلــــــى »ضــــــــــرورة وضـــع 
تــشــديــدات أكــثــر )صــرامــة( داخـــل اللجان 
لـــة جميع  الامــتــحــانــيــة نــفــســهــا، ومُـــســـاء
من يوجد في اللجنة التي يثبت أن نشر 
 
ً
بداية من خالها،  جــرى  امتحان  أسئلة 
مـــن الــطــالــب حــتــى رئـــيـــس الــلــجــنــة، وأن 

تكون عقوبتهم مشددة«.

وزير التربية والتعليم المصري يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية بالجيزة )وزارة التربية والتعليم المصرية(

القاهرة: »الشرق الأوسط«
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استضافته باريس وتُديره بالاشتراك مع الولايات المتحدة

إطلاق تحالف غربي جديد لتعزيز قدرات أوكرانيا المدفعية
في المؤتمر الصحافي الذي عقده 
مساء الثلاثاء الماضي، شدد الرئيس 
ــاكــــرون، على  الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مــ
نقطتين رئيسيتين: الأولى أن روسيا 
تــشــكــل الــتــهــديــد الــرئــيــســي لأوروبـــــا 
الــــتــــي عــلــيــهــا أن تـــبـــقـــى مـــتـــحـــدة فــي 
الــوقــوف في وجهها، والأخـــرى أنــه لا 
يــتــعــين تــمــكــين روســيــا مــن الانــتــصــار 
في الحرب التي تشنها على جارتها 

أوكرانيا منذ عامين.
ــزور  ــيــ ــه ســ ــ ــ ــرون أنــ ــ ــ ــاكـ ــ ــ ــن مـ ــ ــلــ ــ وأعــ
اتفاقية  لتوقيع  الــقــادم  الشهر  كييف 
ــدى، وأنــــه لـــن يصل  ــ أمــنــيــة طــويــلــة المـ
الــقــوات  إذ سيمنح  الـــوفـــاض،  خــالــي 
الأوكرانية صواريخ »سكالب« بعيدة 
المدى وقذائف مدفعية ومعدات أخرى 

متنوعة.
بيد أن ما تقوم به فرنسا لصالح 
لشركائها  مقنعاً  يــبــدو  لا  أوكــرانــيــا 
ــادر عن  الــغــربــيــين، إذ بـــينَّ تــقــريــر صــ
»معهد كييل« الألماني، أن المساعدات 
ــا لــم  ــيــ ــرانــ الــفــرنــســيــة الـــدفـــاعـــيـــة لأوكــ
تتجاوز، حتى شهر أكتوبر )تشرين 
مــلــيــون   540 مــبــلــغ  المــــاضــــي،  الأول( 
يــورو، ما يجعلها في المرتبة الثانية 
التحالف، فيما ترتع  عشرة بين دول 
والعشرين  الثالثة  المرتبة  في  فرنسا 
ــا تـــشـــكّـــلـــه مـــســـاعـــداتـــهـــا مــن  لــجــهــة مــ

الناتج المحلي العام.
الــدفــاع سيباستيان  وقـــال وزيـــر 
ــه لا يــوافــق  لـــوكـــورنـــو، الــخــمــيــس، إنــ
على الترتيبات التي جاء بها المعهد 
الألماني »لأنها غير موثوق بها وغير 
مرتكزة على معطيات جدية«. وحجة 
ــر الـــفـــرنـــســـي أن »إحـــصـــائـــيـــات  ــوزيــ الــ
ــــي المـــتـــخـــصـــص تــأخــذ  ــانـ ــ المـــعـــهـــد الألمـ
بـــالـــحـــســـبـــان الــــــوعــــــود والإعــــــلانــــــات 
ذ 

ّ
ذ(، بينما فرنسا تنف

َّ
)ومنها ما لا ينف

عِد به وما تقدمه لأوكراينا 
َ
كامل ما ت

ــالــــح لـــلاســـتـــخـــدام«.  ــة صــ ــلـــحـ مــــن أسـ
وتبرز باريس أرقاماً مختلفة تماماً، 
ومــنــهــا مـــا جــــاء فـــي تــقــريــر بــرلمــانــي 
رسمي يفيد بأن المساعدات الدفاعية 
الفرنسية بلغت 3.2 مليار، وهو رقم 
يزيد بستة أضعاف على أرقام المعهد 

الألماني.
ولأن الـــوضـــع هـــو مـــا عــلــيــه، فــإن 
ظهر، وبــقــوة، أنها 

ُ
بــاريــس تريد أن ت

لأوكراينا،  الداعمة  الــدول  مقدمة  في 
الأميركي،  ومنه  الغربي،  الــرأي  فيما 
الأوكرانية  الحرب  من  »متعباً«  يبدو 
ــارات لــكــيــيــف مــن  ــيــ ــلــ ومـــــن تـــقـــديـــم المــ
نذر 

ُ
غير أن يــرى فــي الأفـــق عــلامــات ت

بـــنـــهـــايـــتـــهـــا خــــصــــوصــــاً بــــعــــد فــشــل 
الصيف  الأوكــرانــي  المعاكس  الهجوم 

الماضي.
ــن هـــــــذه الـــــــزاويـــــــة يـــمـــكـــن فــهــم  ــ مــ
تــركــيــز بــاريــس عــلــى الاجــتــمــاع الــذي 
دفاعي  تحالف  إطــار  فــي  استضافته 

ــة  ــيـ ــعـ ــدفـ ــتـــخـــصـــص فــــــي تــــوفــــيــــر المـ مـ
اللازمة  والذخائر  والــقــادرة  الحديثة 
لها لأوكــرانــيــا، وقــد أطــلــق عليه اسم 
»تــحــالــف المــدفــعــيــة«، وتــديــره فرنسا 

والولايات المتحدة ويضم 23 دولة.
ــد الـــتـــحـــالـــف الـــجـــديـــد فــرعــاً  ــعـ ويـ
مــن »مــجــمــوعــة الاتـــصـــال لــلــدفــاع عن 
رامشتاين«،  »مجموعة  أو  أوكرانيا« 
وهــــو مــقــر قـــيـــادة الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
ــي ألمـــــــانـــــــيـــــــا. وتــــشــــمــــل  ــ ــ المـــــــرابـــــــطـــــــة فــ
»مــجــمــوعــة الاتـــصـــال« خــمــســين دولــة 
ــفــــات«  ــالــ ــا عـــــــدة »تــــحــ ــهـ ــنـ وتــــتــــفــــرع عـ
ــا »الـــتـــحـــالـــف المــتــخــصــص في  أبــــرزهــ
بريطانيا  بـــــإدارة  الــبــحــري«  الــســلاح 
والـــنـــرويـــج، و»تـــحـــالـــف تــكــنــولــوجــيــا 
ودوقية  إستونيا  بــإدارة  المعلومات« 
ــــف الــــقــــوى  ــالـ ــ ــــحـ ــبــــورغ، و»تـ ــمــ ــوكــــســ لــ
الــجــويــة« بــــإدرة مــشــتــركــة أمــيــركــيــة - 
باريس  هولندية... ومؤخراً، نجحت 
في أن تشارك ألمانيا في إدارة »تحالف 
ــــوي والــــــصــــــاروخــــــي«.  ــجــ ــ ــاع الــ ــ ــ ــدفـ ــ ــ الـ
وحسب مسؤول فرنسي، فإن باريس 
القطاعات  في  وجودها  إثبات  أرادت 

العسكرية »الحساسة«.
عوّل على مشاركة 

ُ
كانت باريس ت

وزيــــــــــر الـــــــدفـــــــاع الأوكـــــــــرانـــــــــي رســـتـــم 
عـــمـــروف، فــي اجــتــمــاع الــخــمــيــس، إلا 
»أسباب  لـ المجيء  اعتذر عن عــدم  أنــه 
ــة«، وانــــــضــــــم، مـــــن بُـــــعـــــد، إلــــى  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ أمـ

الجديد  للتحالف  ويـــراد  المجتمعين. 
ــا قــــــدرة مــدفــعــيــة  ــيــ ــرانــ أن يـــوفـــر لأوكــ
المتفوقة  الروسية  النار  قــوة  لمواجهة 
على غريمها الأوكــرانــي. وفــي كلمته 

عـــبـــر تــقــنــيــة الـــفـــيـــديـــو، قـــــال الــــوزيــــر 
الأوكــــرانــــي إن »الــصــنــاعــة الــدفــاعــيــة 
الــروســيــة تتيح لــلــقــوات الــروســيــة أن 
)يومياً(  القذائف  آلاف  تطلق عشرات 

ــيـــة«. فــيــمــا قــال  عــلــى المـــواقـــع الأوكـــرانـ
لوكورنو إن التحالف الجديد »يهدف 
إلى توحيد الجهود من أجل مساعدة 
أوكرانيا على المديين القريب والبعيد 

وتمكينها من حيازة قــدرات مدفعية 
تــتــلاءم مــع حــاجــات الــهــجــوم المضاد 

ومع حاجات جيش المستقبل«.
الميداني  الوضع  ملاحظة  بيّن 

ُ
وت

الحديثة«.  المدفعية  أنــه »لا بديل عن 
الذخائر  وأضــاف عمروف أن »نقص 
يـــعـــدّ المــشــكــلــة الأكـــثـــر إلـــحـــاحـــاً الــتــي 
ــاً، وعــلــيــنــا  ــيـ ــالـ ــا حـ ــنـ تـــواجـــهـــهـــا قـــواتـ
ــلـــب عـــلـــيـــهـــا،  ــغـ ــتـ ــلـ إيــــــجــــــاد الــــســــبــــل لـ
ــو بــســالــة جــنــودنــا  ومــــا يــشــجــعــنــا هـ
والـــــتـــــزام شـــركـــائـــنـــا فــــي الاســـتـــمـــرار 
اجتماع  أن  معتبراً  معركتنا«،  بدعم 
ــنــــا،  ــلــــى وحــــدتــ الـــخـــمـــيـــس »دلـــــيـــــل عــ
وتــعــزيــز قــدراتــنــا فــي قــطــاع المدفعية 
وسيوفر  المشترك،  أمننا  من  سيزيد 
لــنــا إمــكــانــيــة تحقيق تــقــدم دائــــم في 
المــــعــــركــــة، مـــمـــا ســـيـــقـــرّبـــنـــا مــن  أرض 

لحظة النصر«.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية 
ــة  ــيــ ــدولــ ــر الــ ــ ــاطـ ــ ــــخـ عــــــن مــــســــتــــشــــار المـ
ستيفان أودراند، أن »التحدي الكبير 
الـــذي يــواجــه أوكــرانــيــا هــو استكمال 
ــن المــــعــــدات الــســوفــيــاتــيــة  انــتــقــالــهــا مـ
إلـــى المــعــدات الــغــربــيــة« وفـــق معايير 
حلف شمال الأطلسي )الناتو(، إذ إن 
المدافع من الحقبة السوفياتية تعمل 
مــلــم، بينما  بــقــذائــف مـــن عــيــار 122 
تــســتــخــدم المــــدافــــع الـــغـــربـــيـــة قـــذائـــف 
الصناعات  مشكلة  أن  بيد  ملم.   155

ــة أنـــهـــا عــجــزت  ــ ــيـ ــ الــعــســكــريــة الأوروبـ
حتى اليوم عن الاستجابة للحاجات 
الأوكـــرانـــيـــة، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أنها 
ــي  وعـــــــــدت أوكــــــرانــــــيــــــا الــــــعــــــام المــــاضــ
بــتــزويــدهــا بــمــلــيــون قــذيــفــة مــدفــعــيــة 
 ما 

ّ
حتى ربيع 2024، في حين أن جُــل

الثلث  عــن   
ّ

يَــقــل كييف  عليه  حصلت 
الموعود.

إزاء هــــذا الـــوضـــع، تــريــد فــرنــســا 
ــبــرز اســتــعــداداتــهــا الــجــديــة لقلب 

ُ
أن ت

الوعود، خصوصاً  الصورة. من هنا 
لجهة تزويد القوات البرية الأوكرانية 
ــتـــت  ــبـ بـــــمـــــدافـــــع »ســــــــيــــــــزار« الـــــتـــــي أثـ
وهــي  المــعــركــة،  أرض  عــلــى  فاعليتها 
ــــدث مـــا أنــتــجــتــه شـــركـــة »نــكــســتــر«  أحـ
كييف  وتــمــلــك  الألمــانــيــة،   – الفرنسية 
مــنــهــا 49 قــطــعــة. وقــــال لــوكــورنــو إن 
ــادرة على إنــتــاج 78 مدفعاً  بــاريــس قـ
جديداً في العام، وإنها ستقدّم منها 

12 وحدة إضافية.
وحـــث الـــوزيـــر الــفــرنــســي أعــضــاء 
»تــحــالــف المــدفــعــيــة« عــلــى المــســاهــمــة 
المتبقية، فيما  الــــ60 مدفعاً  فــي شــراء 
 6 وحــدات 

ً
أوكــرانــيــا اشــتــرت مــبــاشــرة

منها. وتطلق هذه المدافع قذائف من 
إلــى 40  عيار 155 ملم ولمسافة تصل 
كــلــم. ومـــا تتميز بــه هــو حــركــتــهــا، إذ 
د بعجلات وبعضها  إن بعضها مــزوَّ
الآخــــر بــســلاســل. ومـــا أراد لــوكــورنــو 
التشديد عليه هو أن تعبئة الاقتصاد 
سمح  الدفاعية  صناعاته  خصوصاً 
ــا بـــــــــــ2000 قــذيــفــة  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــتــــزويــــد أوكـ بــ
مدفعية شهرياً ما بين أبريل )نيسان( 

2023 ويناير )كانون الثاني( 2024.
لم تقف وعــود وإعلانات باريس 
عند هذا الحد، إذ أفــاد لوكورنو بأن 
صـــواريـــخ »ســـكـــالـــب« الــتــي وعــــد بها 
الــرئــيــس مـــاكـــرون، ســيــبــدأ تسليمها 
»قــــــريــــــبــــــاً«. ويــــبــــلــــغ إجـــــمـــــالـــــي هــــذه 
الــصــواريــخ 40 صــاروخــاً. كــذلــك أفــاد 
بــأن باريس »قــررت صــرف 50 مليون 
يورو«، من صندوق الدعم الفرنسي، 
لأوكرانيا »مما يتيح شراء اثني عشر 
مدفعاً من طراز قيصر«. كذلك وعدت 
بـــاريـــس بــتــســلــيــم أوكـــرانـــيـــا نــحــو 50 
صــاروخ أرض - جو شهرياً من طراز 
»آي2 إس إم« بدءاً من الشهر الجاري 

حتى نهاية العام.
كل هذه التفاصيل مهمة للغاية. 
إلا أن السؤال الجوهري يتناول مدى 
قــدرتــهــا عــلــى تــغــيــيــر مــجــرى الــحــرب 
ـــدة مــنــذ عــــدة أشـــهـــر. وفــــي أي  ــمَّ المـــجـ
حــال، فــإن ما أعلنت عنه فرنسا يعد 
 بــالــقــيــاس لمــا تــحــصــل عليه 

ً
تــفــصــيــلا

أوكرانيا من أسلحة أميركية - ألمانية 
- بريطانية. كذلك تجدر الإشارة إلى 
أن باريس ما زالــت بعيدة عن تزويد 
أوكـــرانـــيـــا بـــالـــطـــائـــرات المــقــاتــلــة الــتــي 
ــتــــي مــــن شـــأنـــهـــا، ربـــمـــا،  تــطــلــبــهــا والــ
تعديل مسار الحرب وتمكين أوكرانيا 

من السيطرة على أجوائها.

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في غرناطة )أ.ف.ب(

مدفع هاوزر فرنسي الصنع من طراز »سيزار« تريد  باريس مد القوات البرية الأوكرانية بمزيد منه )أ.ف.ب(

باريس: ميشال أبو نجم

التحالف الجديد 
هدفه سد النقص في 

الاستجابة لحاجات 
أوكرانيا وتمكينها 

من مواجهة القوات 
الروسية

تزخيم المساعدات الأوروبية لكييف تحرج واشنطن وتشعرها بالتقصير

هل اقترب الاتفاق بين بايدن والجمهوريين على تمرير صفقة أوكرانيا وأمن الحدود؟
الـــرئـــيـــس  إدارة  ــــت  ــربـ ــ ــتـ ــ اقـ هــــــل 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن مـــن الــتــوصــل 
لتمرير  الجمهوريين  مــع  اتــفــاق  إلــى 
المـــســـاعـــدات الأمـــيـــركـــيـــة لأوكـــرانـــيـــا؟ 
ســؤال طرح نفسه بقوة في اليومين 
المـــــاضـــــيـــــين، مــــــع إعـــــــــلان كـــثـــيـــر مــن 
المــشــرعــين الــذيــن حــضــروا الاجتماع 
بين قادة الكونغرس من الحزبين مع 
الــرئــيــس بــايــدن بعد ظهر الأربــعــاء، 
أن هــنــاك اتــفــاقــاً واســـع الــنــطــاق على 
ــا في  ــيـ ــرانـ ــى تــمــويــل أوكـ الـــحـــاجـــة إلــ

المستقبل.
ورغــم ذلــك، نقلت وســائــل إعــلام 
أميركية عدة عن النائب الجمهوري، 
الشؤون  لجنة  رئيس  مكول،  مايكل 
الــــخــــارجــــيــــة فــــــي مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب 
قــولــه: »عــنــدمــا يــكــون لــديــك إجــمــاع، 
ــيــــطــــان يـــكـــمـــن دائـــــمـــــاً فــي  فـــــــإن الــــشــ

التفاصيل«.

مؤشرات مشجعة

 بــيــد أن مــؤشــرات عـــدة شجعت 
كثيراً على الــتــفــاؤل بــأن الاتــفــاق قد 
يـــكـــون قــريــبــاً بــالــفــعــل. وعـــلـــى رأس 
تلك المؤشرات، الضغوط الأوروبية، 
ــا وفــــرنــــســــا  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ خــــصــــوصــــاً مــــــن ألمـ
وبــريــطــانــيــا، الــتــي أعلنت فــي الأيــام 
الماضية توقيع كثير من الاتفاقيات 
مــــع أوكــــرانــــيــــا لــتــزخــيــم المـــســـاعـــدات 
العسكرية لها، تحت مظلة مجموعة 
الاتـــصـــال الــدفــاعــيــة لأوكــرانــيــا التي 
ترأسها الــولايــات المــتــحــدة. وهــو ما 
عد إحراجاً لواشنطن، التي كان من 
المفترض أن تكون هي التي تقود هذه 
الجهود، في الوقت الــذي تصب فيه 
الالــتــزامــات الأوروبـــيـــة، فــي مصلحة 
ــهـــوريـــين، خــصــوصــاً  ــمـ دعــــــــوات الـــجـ

دونالد  السابق  الرئيس  أنصار  من 
تــرمــب، التي كانت تدعو إلــى زيــادة 
حــصــة الأوروبـــيـــين فــي »الـــدفـــاع عن 

أنفسهم«.
ــات وزيـــــــر  ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ وجـــــــــــــاءت تـ
الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، 
الأربعاء، خلال مشاركته في المنتدى 
ــــوس،  الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي فــــي دافــ
ــذا الإحـــــــــــراج. وقــــال  ــ ــلـــى هــ ــتـــؤكـــد عـ لـ
هــذه  عــلــى  نــحــصــل  لــم  »إذا  بلينكن: 
حقيقية.  مشكلة  فستكون  الأمــــوال، 
ــا مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة لأوكـــرانـــيـــا.  ــهـ إنـ
أعــتــقــد أنــهــا مشكلة لــنــا ولــقــيــادتــنــا 
فــي جميع أنــحــاء الــعــالــم«. وأضـــاف 
أن إدارة بايدن »تعمل بجد« لتأمين 
تــــمــــويــــل إضــــــافــــــي لأوكــــــرانــــــيــــــا مــن 
الـــكـــونـــغـــرس، مـــحـــذراً مـــن أن الــفــشــل 
فـــي الــقــيــام بـــذلـــك ســيــكــون »مــشــكــلــة 

حقيقية«.

مصلحة الجمهوريين التوافق مع الديمقراطيين

ــلـــى الـــرغـــم مـــن عــــدم خـــروج   وعـ
ــيــــض بــنــتــيــجــة  ــتـــمـــاع الـــبـــيـــت الأبــ اجـ
فورية، غير أن اللغة التي استخدمها 
قــادة الكونغرس، بــدت في معظمها 
التوقعات،  هــذه  عــزز  ومــا  إيجابية. 
تـــــصـــــريـــــحـــــات عــــــــــدد مــــــــن الـــــــنـــــــواب 
والـــســـنـــاتـــورات الــجــمــهــوريــين، على 
رأسهم زعيم الأقلية الجمهورية في 
ميتش  السناتور  الــشــيــوخ،  مجلس 
مــاكــونــيــل، الــتــي أشــــارت إلـــى أن من 
مصلحتهم التوصل إلى اتفاق الآن، 
وعدم الانتظار أو الرهان على نتائج 
ــيـــة،  ــة والـــرئـــاسـ ــامـ ــعـ الانـــتـــخـــابـــات الـ
لأنـــــه مــــن غـــيـــر المـــحـــتـــمـــل أن يـــوافـــق 
الــديــمــقــراطــيــون بــعــدهــا، »لأنـــهـــم لن 

يخسروا شيئا«.
ــد الأشــيــاء الــتــي أظــل  وقــــال: »أحـ
أذكّـــــــر بـــهـــا أعــــضــــاء فـــريـــقـــي هــــو أنـــه 

لــديــنــا حــكــومــة جمهورية  كــانــت  إذا 
بــنــســبــة 100 فـــي المــــائــــة، مـــن رئــيــس 
ومـــجـــلـــس نــــــواب ومـــجـــلـــس شـــيـــوخ، 
 نحصل على صوت 

ّ
فمن المحتمل ألا

ديـــمـــقـــراطـــي واحــــــــد« لإصـــــــلاح أمـــن 
الحدود. »هذه فرصة فريدة لإنجاز 

شيء ما في حكومة منقسمة«.
لمــاكــونــيــل،  الأول  الـــنـــائـــب  ــال  ــ وقـ
ــاتـــور الـــنـــافـــذ جـــــون ثــــــون، إن  ــنـ الـــسـ
الوقت ينفد لمساعدة أوكرانيا. وقال 
إن اجتماع البيت الأبيض »سيخلق 

ذلك،  إنجاز  بالإلحاح بشأن  شعوراً 
خاصة فيما يتعلق بأوكرانيا«.

ومـــا زاد مـــن هـــذه المـــخـــاوف، أن 
يــــكــــون الـــجـــمـــهـــوريـــون فــــي مــجــلــس 
ــتـــوافـــق مــع  ــلـ ــواب، مـــضـــطـــريـــن لـ ــ ــنــ ــ ــ ال
ــتـــاجـــون إلـــى  الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين، ويـــحـ
ــع  ــريـ تـــشـ أي  ــر  ــريــ ــمــ ــتــ لــ ــم  أصــــــواتــــــهــــ
بسبب  كــلــه،   2024 ــام  عـ فــي  حقيقي 
تـــعـــلـــيـــق قــــــاعــــــدة تــــســــمــــى »الــــحــــكــــم 
ــل الــتــعــلــيــق«. ويـــتـــجـــاوز هــذا  فـــي ظـ
ــي لـــجـــنـــة  ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــل أسـ ــكــ الإجـــــــــــــــراء بــــشــ

النواب، مما يمنع  القواعد بمجلس 
المحافظين من خنق التشريعات قبل 

أن تصل إلى قاعة المجلس.
وســـــــبـــــــق لــــــرئــــــيــــــس المـــــجـــــلـــــس، 
مــايــك جــونــســون، أن اســتــخــدمــه في 
نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( المــاضــي، 
ــراره الــضــريــبــي، لتجاوز  ــ لــتــمــريــر إقـ
ووفــق موقع  المحافظين.  اعتراضات 
»أكسيوس«، فقد أرسل قادة الحزب 
ــهـــم،  ــى نـــوابـ ــ ــة إلــ ــيـ الـــجـــمـــهـــوري بـــرقـ
مفادها أن أي تشريع مهم هذا العام، 

مــثــل تــمــويــل الــحــكــومــة أو مــشــروع 
ــــون ضـــريـــبـــي مـــحـــتـــمـــل، ســيــتــم  ــانـ ــ قـ
طــرحــه عــلــى الأرض فــي ظــل تعليق 
ــا ســيــتــطــلــب  ــقــــواعــــد. وهـــــو مــ تـــلـــك الــ
لــتــمــريــر أي قـــانـــون، الــحــصــول على 
أغلبية الثلثين، أو ما يقرب من 290 
صـــوتـــاً، الأمــــر الــــذي يــجــعــل مجلس 
العملية شبيهاً  الناحية  من  النواب 
بــمــجــلــس الــــشــــيــــوخ، حـــيـــث يــحــتــاج 
التشريع إلى أغلبية 60 صوتاً حتى 
الكونغرس  ويــدرس  قانوناً.  يصبح 
3 تـــشـــريـــعـــات مـــهـــمـــة هـــــذا الـــشـــتـــاء: 
مــشــروع قــانــون الــتــمــويــل والــحــدود 
لأوكرانيا، واقتراح ضريبي يقايض 
ــة بــإعــفــاء  ــاريـ ــتـــجـ ــة الـ ــ ــراحـ ــ ــرات الـ ــتــ فــ
ضــريــبــي لــأطــفــال، وتــشــريــع لإبــقــاء 
الحكومة مفتوحة )والتي من المرجح 
أن تكون عبارة عن مشروعي قانون 
مــنــفــصــلــين(. وفــيــمــا أن المــشــروعــين 
الأولــين اختياريان إلــى حد مــا، غير 
أن المـــشـــروع الــثــالــث أكـــثـــر إلــحــاحــاً، 
إغــــلاق  تــجــنــب  المـــشـــرعـــون  أراد  إذا 

الحكومة.

جونسون ينسق مع ترمب
 

ورغم ذلك لا يزال رئيس المجلس 
جـــونـــســـون يـــشـــدد عـــلـــى »الأولــــويــــة 
فــي أي صــفــقــة محتملة،  الــقــصــوى« 
مــكــرراً المــوقــف المــتــشــدد الـــذي يشير 
ــــى أن مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب لــــن يــقــبــل  إلــ
في  مناقشتها  سيتم  التي  التسوية 
مجلس الشيوخ. كما ظهرت مشكلة 
جـــديـــدة عــنــدمــا أكــــد جـــونـــســـون في 
مقابلة مع قناة »فوكس نيوز« مساء 
الأربعاء، أنه كان يتحدث مع دونالد 
ترمب »فــي كثير من الأحــيــان« حول 
التفاوض  يتم  الــتــي  الــحــدود  صفقة 
عــلــيــهــا فـــي مــجــلــس الـــشـــيـــوخ، الــتــي 
الجمهوريين  السابق  الرئيس  يحث 

أن  »علينا  وقـــال:  معارضتها.  على 
سينتج  مــا  لــنــرى  بموقفنا  نحتفظ 
يبدو  »لا  الاتــفــاق  أن  عــنــه«، مضيفاً 
قـــال  ــك،  ــ ــــع ذلــ ــيـــداً حـــتـــى الآن«. ومـ جـ
زعـــيـــم الأغـــلـــبـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــي 
مــجــلــس الــشــيــوخ، الــســنــاتــور تشاك 
ــرزون  ــحــ يــ المــــفــــاوضــــين  إن  ــر،  ــ ــومـ ــ شـ
»تـــقـــدمـــاً جـــيـــداً حـــقـــاً«، بــيــنــمــا تــوقــع 
السناتور  الجمهورية،  الأقلية  زعيم 
مــيــتــش مــاكــونــيــل، أنـــه يــمــكــن النظر 
فــي مــشــروع قــانــون يــجــمــع بــين أمــن 
الــــحــــدود والمــــســــاعــــدات الأوكـــرانـــيـــة 
الأســـبـــوع المــقــبــل. ويــحــث مــاكــونــيــل 
الجمهوريين، على عدم التركيز فقط 
الــحــدود مــن الصفقة،  على بند أمــن 
ــل الـــنـــظـــر عـــلـــى نـــطـــاق أوســــــع إلـــى  بــ
للبلاد.  الملحة  الأمنية  الاحتياجات 
مهم.  القانون  »باقي مشروع  وقــال: 
لــكــن نــحــن نــتــعــرض لإطـــــلاق الـــنـــار. 
ــقـــون الـــــنـــــار عــلــى  ــلـ ــيــــون يـــطـ ــوثــ الــــحــ
ســفــنــنــا وعــــلــــى الـــســـفـــن الـــتـــجـــاريـــة. 
لدينا حرب في إسرائيل، وحرب في 
أوكرانيا. أنا متأكد من أن الصينيين 
ــوا راضــــــــــين عــــــن نــتــيــجــة  ــ ــونـ ــ ــكـ ــ لــــــم يـ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة فـــي تــايــوان 
قــبــل أيــــام قــلــيــلــة... أعــتــقــد أن الــوقــت 
ــاً فــــي المــلــف  ــدمــ ــ

ُ
ــد حـــــان لــلــمــضــي ق قــ

الإضــافــي، وأتــوقــع أن يــكــون أمامنا 
الأسبوع المقبل«.

وأطلع خبراء أمنيون في اجتماع 
البيت الأبــيــض، يــوم الأربــعــاء، الــذي 
حضره مستشار الأمن القومي جيك 
سوليفان ومديرة المخابرات الوطنية 
أفــــريــــل هـــايـــنـــز، جـــونـــســـون والــــقــــادة 
الآخرين، على الوضع »المزري« الذي 
المشرعون  ويقول  أوكرانيا.  تواجهه 
إن الــهــدف كــان تسليط الــضــوء على 
أن الــــوقــــت يـــنـــفـــد لـــــدى الـــكـــونـــغـــرس 
لتمرير ملحق طــارئ، وأن الشخص 

المستهدف الأساسي هو جونسون.

رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون يتحدث مع الصحافيين بعد خروجه من اجتماع في البيت الأبيض الأربعاء )أ.ب(

واشنطن: إيلي يوسف
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يواجه تحديات داخلية وخارجية تجعل الالتفاف الشعبي حوله أمراً لا بد منه

هل ينجح بوتين بكسب قلوب الروس في »انتخابات ديمقراطية موجهة«؟
فلاديمير  الــروســي  الرئيس  أعــلــن 
ــــخـــــوض  بـــــــوتـــــــن مـــــــــؤخـــــــــراً ســـــعـــــيـــــه لـ
ــررة فــي  ــ ــقـ ــ الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة المـ
مــــارس )آذار( المــقــبــل، وســـط تــحــديــات 
ــارجــــيــــة ضـــخـــمـــة تــجــعــل  ــلــــيــــة وخــ داخــ
الالتفاف الشعبي حول الرئيس أمراً لا 

مفر منه.
بيرتسيف  أندريه  الباحث  ويقول 
»كارنيغي  مؤسسة  نشرته  تقرير  فــي 
المـــــديـــــريـــــن  إن  الـــــــــــدولـــــــــــي«،  لـــــلـــــســـــلام 
ــلــــن عــــرفــــوا  ــكــــرمــ الـــســـيـــاســـيـــن فـــــي الــ
ــه مــن  ــريــــدونــ ــلـــة مــــا يــ مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـ
لـــعـــام 2024،  الـــرئـــاســـيـــة  الانـــتـــخـــابـــات 
وهو نسبة إقبال قياسية، وأن يحصل 
الرئيس بوتن على أكبر حصة له على 
الإطـــلاق مــن الأصــــوات. ومــع ذلــك، كان 
الفور،  بــد مــن تعديل خططهم على  لا 
عــنــدمــا قـــال زعــيــمــا حــزبــن سياسين 
إنــهــمــا لـــن يــتــرشــحــا. وبـــــدلًا مـــن ذلـــك، 
سوف يخوض بوتن الانتخابات ضد 
المــرشــحــن الاحــتــيــاطــيــن والمــفــســديــن، 
الأمــر الــذي من شأنه أن يقوض روايــة 

الكرملن حول أهمية الانتخابات.
وســـيـــمـــثـــل الــــحــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الــلــيــبــرالــي الـــروســـي الــقــومــي المتطرف 
أكبر  وهو  ليونيد سلوتسكي،  زعيمه 
مـــنـــافـــس لــلــرئــيــس مــــن حـــيـــث الـــوضـــع 
ــزب  ــحــ ــــس الــ ــيـ ــ الـــــرســـــمـــــي. ورفـــــــــض رئـ
ــــوف  ــانـ ــ ــــوجـ ــادي زيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ الــــشــــيــــوعــــي جـ
الــــتــــرشــــح، وســـيـــحـــل مــحــلــه نــيــكــولاي 
زعيم حزب  يشارك  ولن  خاريتونوف. 
الــشــعــب الـــجـــديـــد الـــوســـطـــي، ألــيــكــســي 
نــيــتــشــايــف، وســيــمــثــلــه نـــائـــب رئــيــس 

مجلس الدوما فلاديسلاف دافانكوف.
ويقول بيرتسيف إنه ليس سراً أن 
ونيتشايف  زيوجانوف  أراد  الكرملن 
ــات الاقـــــــتـــــــراع؛ لــســبــبــن،  ــاقــ ــطــ عـــلـــى بــ
ــا أنـــهـــمـــا ســـيـــاســـيـــان كـــبـــيـــران  ــمــ ــهــ أولــ
شأن  من  وثانياً،  للجمهور.  معروفان 
المــديــريــن  عــلــى  تسهل  أن  مشاركتهما 
فوز  تحقيق  الكرملن  في  السياسين 
بوتن الكبير الذي كانوا يسعون إليه. 
وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2018، 
المــائــة من  حصل بوتن على 76.7 فــي 
الأصــوات، مع نسبة إقبال بلغت 67.5 
فــي المــائــة. ويــجــب الآن الــحــصــول على 

نسبة أعلى منها.
للكرملن  يمكن  أخــــرى،  وبــعــبــارة 
أن يــســمــح لــخــصــوم بــوتــن بــمــا يصل 
إلـــى 20 فـــي المـــائـــة مـــن الأصــــــوات. ولــو 
كـــان زيـــوغـــانـــوف مــرشــحــاً لــكــان قـــادراً 
عــلــى الــتــطــلــع إلـــى نــحــو 10 فــي المــائــة، 
وهـــــو تـــقـــريـــبـــاً المـــســـتـــوى الـــحـــالـــي مــن 
ــم لـــلـــحـــزب الــــشــــيــــوعــــي. ويــمــكــن  ــ ــــدعـ الـ
الليبرالي  الديمقراطي  الحزب  لمرشح 
أن يــتــوقــع بــضــع نــقــاط مــئــويــة أقـــل من 
الوطني  المستوى  على  دعمه  مستوى 
)نــحــو 8 فــي المـــائـــة(. وبــالــتــالــي، يمكن 
الجديد«  »الــشــعــب  مــن حــزب  للمرشح 

أن يأمل في نحو 3 في المائة.
ومن شأن سلوتسكي، الذي يريد 
أن ينظر إليه على أنه سياسي وطني 
الترحيب  المضطرب،  يهدئ حزبه  وأن 
ومع  السيناريوهات.  مــن  الــنــوع  بهذا 
ذلــــك، لــن يــعــدّ تــرشــحــه نــاجــحــاً إلا إذا 
حصل على ما لا يقل عما بن 5 إلى 6 
في المائة من الأصوات، كما فعل سلفه 
عــادة، ومن الناحية المثالية، يأتي في 

المرتبة الثانية بعد بوتن.
ومن الواضح أن سلوتسكي يعتقد 
أن هذا ممكن. ومثل هذا السيناريو أقل 
قــبــولًا مــن جــانــب المــرشــحــن الآخــريــن. 
الـــتـــرشـــح، فمن  زيـــوغـــانـــوف  قــــرر  وإذا 
المحتمل أنــه كــان سيحصل على أسوأ 
نتيجة له على الإطلاق. وهناك فرصة 
المخضرم  الــشــيــوعــي  لمــشــاركــة  ضئيلة 
لــعــام 2030  الرئاسية  فــي الانــتــخــابــات 
)حيث سيكون عمره 85 عاماً في ذلك 

الـــوقـــت(، ومـــن الـــواضـــح أنـــه لـــم يــرغــب 
ــاء حـــيـــاتـــه الــســيــاســيــة بــمــثــل  ــهــ فــــي إنــ
هـــذه المــلاحــظــة المــخــيــبــة لـــآمـــال. ومــن 
المحتمل أن يكون زيوغانوف قد سعى 
شخصياً للحصول على موافقة بوتن 
على عدم الترشح؛ لأن قراره يتعارض 

مع رغبات مديري الكرملن.
واتــــــــــــبــــــــــــع نــــــيــــــتــــــشــــــايــــــف خــــطــــى 
زيوغانوف. وبوصفه رجل أعمال، كان 
بــإمــكــانــه أن يـــرى أن هـــذه الانــتــخــابــات 

بخسارتها.  عليه  محكوم  لعبة  كانت 
والواقع أن دافانكوف بديل نيتشايف، 
معروف جيداً لدى المديرين السياسين 
الداخلي  السياسي  والمــشــرف  لبوتن 

على الكرملن سيرغي كيريينكو.
لكن هناك عيباً خطيراً يشوبه من 
وجهة نظر الكرملن، وهو أنه يبلغ من 
العمر 39 عاماً فقط. ويــرى بيرتسيف 
أن السماح لهذا الشاب بأن يكون على 
بطاقات الاقتراع يخاطر بلفت الانتباه 

إلـــى تــقــدم بــوتــن فـــي الــســن الــــذي بلغ 
الـــحـــاديـــة والــســبــعــن مـــن عـــمـــره الــعــام 

الماضي.
»فيدوموستي«  صحيفة  وذكـــرت 
أن مديري  الأول(  )كانون  في ديسمبر 
نيتشاييف  إقناع  يحاولون  الكرملن 
ــتــــرشــــح. ومــــــع ذلــــــك لـــــم يــنــجــحــوا  ــالــ بــ
ــيـــاب زيـــوجـــانـــوف  فــــي الـــنـــهـــايـــة. إن غـ
ــات  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ ـــــد الـ

ّ
ــــف يـــــعـــــق ــايـ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ونـ

أنصار  وبعض  للكرملن.  الانتخابية 
الحزب الشيوعي لن يكونوا راضن عن 
تــرشــيــح خــاريــتــونــوف، ولـــن يصوتوا 
له. وسيجعل هذا من الصعب تحقيق 
هدف الإقبال؛ إذ يمكن عــادة الاعتماد 
ــــي الـــــــحـــــــزب الــــشــــيــــوعــــي  ــبـ ــ ــاخـ ــ ــــى نـ ــلـ ــ عـ
ــــى مــــراكــــز الاقـــــتـــــراع. كــمــا  لـــلـــوصـــول إلـ
أن مــشــاركــة دافــانــكــوف قــد تــجــعــل من 
الــصــعــب عــلــى بـــوتـــن الـــحـــصـــول على 
ليست  والــقــضــيــة  الــقــيــاســيــة.  نتيجته 
خــطــاب دافـــانـــكـــوف، ولــكــن حقيقة أنــه 

مبتدئ وصغير السن نسبياً.
ــل  ــ وتــــــــجــــــــدر الإشــــــــــــــــــارة إلـــــــــــى رجــ
ــمــــــال بــــافــــل غـــــروديـــــنـــــن، مـــرشـــح  الأعــــ
الذي  الشيوعي في عام 2018،  الحزب 
شــهــد ارتــفــاعــاً فــي شعبيته لمــجــرد أن 
الناخبن رأوه وجهاً جديداً. واضطرت 
التشويش  إلــى  اللجوء  إلــى  السلطات 

للإضرار بشعبيته.
الجودة  ذوي  المرشحن  فقدان  إن 
الــكــرمــلــن سيضطر  أن  يعني  الــعــالــيــة 
إلى اختيار زيادة العدد. ومن المحتمل 
ــــرى على  أن تــظــهــر بــضــعــة أســـمـــاء أخـ
الآن وحـــتـــى  ــن  ــ مـ الاقــــــتــــــراع  ــاقــــات  ــطــ بــ

التصويت في 15 - 17 مارس.
ــاً أنـــــــــه لـــن  ــ ــــضــ ومـــــــــن الــــــــواضــــــــح أيــ

يــســمــح لأي مــرشــح مــنــاهــض لــلــحــرب 
بالترشح. لقد سئم الروس من الحرب 
في أوكرانيا، مما يعني أن أي مرشح 
القتال يضمن بعض  إنهاء  إلــى  يدعو 
ــم. وهـــــذا يــمــكــن أن يـــدمـــر خطط  ــدعــ الــ

الكرملن.
ويــــقــــول بــيــرتــســيــف إنـــــه مــــن بــن 
أسباب الأزمة تعطش بوتن للسجلات 
ــابـــات  ــتـــخـ ــه لـــلانـ ــ ــبـ ــ الانــــتــــخــــابــــيــــة، وحـ
ــــذي يطمئنه  ــــرار الاســتــفــتــاء الـ عــلــى غـ
ــعــــب.  ــــب الــــشــ ــــحـ إلـــــــــى أنـــــــــه يــــحــــتــــفــــظ بـ
مــثــل هــــذه الــتــكــتــيــكــات تــعــنــي أنــــه من 
عن  الــحــديــث  مــتــزايــد  بشكل  السخرية 
في  المشاركة  تعد  ولم  »الديمقراطية«. 
مثل هذه اللعبة المزورة احتمالًا جذاباً 
حــتــى بــالــنــســبــة لــلــســيــاســيــن الــــروس 

داخل النظام.
ــاول  يـــحـ ــلـــن  ــرمـ ــكـ الـ أن  ــيـــف  ويـــضـ
تأطير التصويت المقبل باعتباره حدثاً 
وطــنــيــاً كــبــيــراً، حــيــث تــرافــقــه مــعــارض 
ومــســابــقــات ومــؤتــمــرات ضــخــمــة. لكن 
الــــنــــظــــرة المـــخـــيـــبـــة لــــآمــــال لمـــعـــارضـــي 
بوتن تقلل من قيمة كل هذه الجهود، 
بـــل قـــد تــلــقــي بــظــلالــهــا عــلــى انــتــصــاره 
الحتمي. والعملية برمتها تخاطر بأن 

تبدو وكأنها مهزلة.
مشاكل  تعني  الانتخابات،  وبعد 
الكرملن  أن  المــوجــهــة«  »الــديــمــقــراطــيــة 
ــادة التفكير  ــ ســيــكــون مــضــطــراً إلـــى إعـ
ــي الــــــروســــــي،  ــاســ ــيــ ـــســ ــام الـ ــ ــظـ ــ ــنـ ــ فــــــي الـ
والـــحـــل الـــواضـــح هـــو إبـــعـــاد كـــل أفــكــار 
المـــهـــزلـــة عـــن عـــقـــول الــشــعــب مـــن خــلال 
والــخــوف،  الترهيب  مستويات  ــادة  زيـ
وقــمــع المــعــارضــة، وفــقــاً لمــا خلص إليه 

بيرتسيف.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

تعبئة الطلبات دعماً للرئيس بوتين )أ.ف.ب(

الرئيس السابق أظهر هيمنة كبيرة على المسار الجمهوري بعد فوزه القوي في ولاية أيوا

بايدن يقاتل للفوز بأصوات كارولاينا الشمالية وترمب يحارب هيلي في نيوهامشير
ــيــــس الأمــــيــــركــــي جــو  ــرئــ ــل الــ ــأمــ يــ
بــــايــــدن فــــي الــــفــــوز بـــــأصـــــوات ولايــــة 
ــا  ــ ــتـــي زارهـ ــا الـــشـــمـــالـــيـــة، الـ ــنــ كــــارولايــ
الخميس للترويج لخطة استثمارات 
جـــديـــدة لــتــعــزيــز خـــدمـــات الإنــتــرنــت. 
لأنها  خــاصــة  أهمية  الــولايــة  وتحتل 
ســــتــــكــــون ســـــاحـــــة مــــعــــركــــة فــــــي بــن 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن والـــجـــمـــهـــوريـــن فــي 

الانتخابات الرئاسية لعام 2024.
ــــادة انــتــخــاب  ووضـــعـــت حــمــلــة إعـ
ــبــــيــــراً بــــالــــولايــــة  بـــــايـــــدن اهــــتــــمــــامــــاً كــ
عشر.  الستة  الانتخابية  وأصــواتــهــا 
وكان قد خسرها بايدن لصالح ترمب 
بــفــارق 1.3 في  انــتــخــابــات 2020  فــي 
المائة. وبالتالي قد تميل الولاية مرة 
أخرى لصالح المرشح الجمهوري في 

نوفمبر )تشرين الثاني( المقبل.
زيارته  استغلال  بايدن  ويحاول 
ــــي عـــاصـــمـــة الــــولايــــة،  ــــى مـــديـــنـــة رالــ إلـ
لــلــتــرويــج لخطة اســتــثــمــارات جــديــدة 
لــتــوســيــع  دولار  مـــلـــيـــون   82 بــقــيــمــة 
ــرنــــت عــالــيــة  ــتــ وتــــحــــديــــث شـــبـــكـــة الإنــ
ــة فـــــي المـــقـــاطـــعـــات  ــ ــــاصـ ــة، خـ ــ ــرعـ ــ ــسـ ــ الـ
البيت  التي يقول  الولاية  الريفية في 
ألــف أســرة ستستفيد  الأبيض إن 16 

من هذا الخطة.

الاقتصاد نقطة ضعف بايدن

وتعد هــذه الــزيــارة هــي السابعة 
توليه منصبه،  منذ  لــلــولايــة  لــبــايــدن 
والــرابــعــة خـــلال شــهــر يــنــايــر )كــانــون 
ــالــــي وحـــــــــده، وتــشــيــر  ــحــ الــــثــــانــــي( الــ
ــى أن نــقــطــة  ــ اســـتـــطـــلاعـــات الــــــــرأي إلــ
الــضــعــف الـــتـــي يــعــانــي مــنــهــا بــايــدن 
تــراجــع الاقتصاد،  الناخبن هــي  بــن 
إلــى أعلى  وارتــفــاع معدلات التضخم 

مستوى منذ أربعة عقود.
ــم الـــنـــجـــاح فــــي كـــبـــح جــمــاح  ــ ورغــ
فــإن شعبية  إلــى حــد كبير،  التضخم 
بــايــدن لــم تــرتــفــع بــالــقــدر الـــذي تأمله 
ـــة. وقـــــــد ركـــــزت  ــيـ ـــابــ ــخـ ـــتــ حـــمـــلـــتـــه الانـ
على  للولاية  السابقة  بــايــدن  رحـــلات 
ــيــــل رســـالـــة  دفــــــع الاقــــتــــصــــاد وتــــوصــ
ــقـــوة، ويــفــيــد  ــأن الاقـــتـــصـــاد يــنــمــو بـ بــ
ــقـــن بــــشــــأن ارتــــفــــاع  ــلـ ــقـ الـــنـــاخـــبـــن الـ
تــكــالــيــف المــعــيــشــة، وارتــــفــــاع أســعــار 

السلع والخدمات.
ــكــــل كــــســــب أصــــــــــــوات ولايــــــة  يــــشــ
كــارولايــنــا الــشــمــالــيــة، تــحــديــاً لحملة 
الــرئــيــس بـــايـــدن، فــتــاريــخــيــاً لــم تدعم 
ــة كـــارولايـــنـــا الــشــمــالــيــة مرشحاً  ولايــ
ــام 1980  ــ ديـــمـــقـــراطـــيـــاً واحـــــــداً مـــنـــذ عـ
باستثناء باراك أوباما في عام 2008، 
فقد خسرت هيلاري كلينتون أصوات 
عــام 2016،  الولاية لصالح ترمب في 
كما خسرها بايدن لصالح ترمب في 

.2020
ــدن  ــايــ بــ إن  ــون  ــ ــبــ ــ ــراقــ ــ المــ ــول  ــ ــقــ ــ ويــ
يحتاج إلى كسب الأصوات الليبرالية 
بينما  العالي،  التعليم  المــدن ذات  في 
تـــدعـــم المـــنـــاطـــق الــريــفــيــة فـــي الـــولايـــة 
السابق دونالد ترمب. وقال  الرئيس 
حملة  مديرة  نائب  فولكس  كوينتن 
بايدن للصحافين: »نتوقع أن تكون 

تنافسية  الشمالية  كــارولايــنــا  ولايـــة 
ونائبته  بايدن  الرئيس  لكن  للغاية، 
هـــاريـــس يــتــمــتــعــان بــســجــل قــــوي في 
كارولاينا  ســكــان  تهم  الــتــي  القضايا 

الشمالية«.

ترمب يحكم سيطرته

في الجانب الآخــر، أظهر المرشح 
ــد  ــالــ ــاً دونــ ــظـ الــــجــــمــــهــــوري الأوفـــــــــر حـ
ــلـــى مـــســـار  ــرة عـ ــيـ ــبـ ــرمــــب هـــيـــمـــنـــة كـ تــ
القوي  فــوزه  بعد  الجمهوري  الحزب 
فــي ولايـــة أيـــوا يــوم الاثــنــن المــاضــي. 
ويظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة 
»إيه بي سي نيوز« أن الناخبن على 
مستوى الولايات الأمريكية ينظرون 
لــتــرمــب بــوصــفــه المــرشــح عــن الــحــزب 

الجمهوري لعام 2024.
ــاً لـــلاســـتـــطـــلاع قـــــال ثــلاثــة  ــقــ ووفــ
مــن كــل أربــعــة أمــيــركــيــن ذوي ميول 
جــمــهــوريــة إنــهــم ســيــكــونــون راضـــن 

ــا، عــــن فـــوز  ــ ــى حــــد مــ ــ ــة، أو إلــ ــايـ ــغـ ــلـ لـ
الجمهوري،  الــحــزب  بترشيح  ترمب 
مـــقـــارنـــة بــــــ64 فـــي المـــائـــة قـــالـــوا إنــهــم 
ــريـــدون حــاكــم ولايــــة فـــلـــوريـــدا رون  يـ

ديسانتيس. 
وقــال 50 فــي المــائــة إنهم راضــون 
عــــن الـــســـفـــيـــرة الـــســـابـــقـــة لـــــدى الأمــــم 

المتحدة نيكي هيلي.
ويــتــمــتــع تــرمــب بــتــقــدم كبير في 
ــتـــطـــلاع عــلــى ديــســانــتــيــس  هــــذا الاسـ
ــلـــي، حـــيـــث قـــــال الـــجـــمـــهـــوريـــون  ــيـ وهـ
والـــنـــاخـــبـــون المـــــؤيـــــدون لـــلـــحـــزب إن 
ترمب هو المرشح الأفضل الذي يمثل 
الأقــوى والأكثر فهماً  قيمهم والقائد 
لمشاكل الناس، والمؤهل بشكل أفضل 

للعمل رئيساً.
ويــنــظــر لــتــرمــب عــلــى أنـــه الأوفـــر 
ــوز بــتــصــويــت  ــ ــفـ ــ ــي الـ ــ حـــظـــاً أيــــضــــاً فـ
ولايـــــــة نـــيـــوهـــامـــشـــيـــر يـــــوم الـــثـــلاثـــاء 
المــقــبــل 23 يــنــايــر، لــكــن نــيــكــي هيلي 
تتقدم وتقلص الفجوة بينها وبينه. 

وتظهر الاستطلاعات تحسن حظوظ 
هيلي خـــلال الأيــــام الأخـــيـــرة، ويضع 
فريقها رهاناً كبيراً على أن الناخبن 
المــســتــقــلــن فــــي ولايــــــة نــيــوهــامــشــيــر 
ــوتـــون لـــصـــالـــحـــهـــا، وقـــد  ســـــوف يـــصـ
أنفقت حملة هيلي أكثر من 26 مليون 
دولار فــي الإعـــلانـــات لــجــذب أصـــوات 
سكان الولاية، وشاركت في أكثر من 

50 فعالية مع الناخبن.
وأظـــهـــر اســتــطــلاع لـــلـــرأي أجــرتــه 
شــبــكــة »ســـي إن إن نـــيـــوز« وجــامــعــة 
ــة مــن  ــائــ المــ فــــي  أن 39  نــيــوهــامــشــيــر 
الــنــاخــبــن الــجــمــهــوريــن المــحــتــمــلــن 
تــرمــب،  ســيــدعــمــون  نيوهامشير  فــي 
بينما يدعم 32 في المائة نيكي هيلي. 
وعــلــى نــحــو مــمــاثــل أظــهــر اســتــطــلاع 
أجرته صحيفة »يو إس إيه تــوداي« 
أن هيلي استطاعت تقليص الفجوة 
بينها وبن ترمب، لكن لا يزال ترمب 
متقدماً عليها في نيوهامشير بفارق 

كبير.

هجمات عنصرية

وكثف ترمب الهجوم على هيلي 
فــــي تـــجـــمـــع حــــاشــــد فــــي أتــكــيــنــســون 
الــثــلاثــاء،  مــســاء  نيوهامشير  بــولايــة 
وعـــاد إلـــى قــواعــد الــلــعــبــة العنصرية 
الـــــقـــــديـــــمـــــة الــــــتــــــي يـــــمـــــارســـــهـــــا ضـــد 
خصومه، وطرح نظرية أن هيلي غير 
مؤهلة للرئاسة لأنها ابنة مهاجرين 
مــن الــهــنــود، وأنــهــا نسخة مــن بـــاراك 
ووصفها   ،2024 لعام  أوبــامــا  حسن 
ــارثـــة، وأنـــهـــا قــامــت  بــأنــهــا ســتــكــون كـ
بــعــمــل ســيــئ بصفتها ســفــيــرة للأمم 
ــتـــحـــدة، ولــيــســت قـــويـــة بــمــا يكفي  المـ

لتولي منصب الرئاسة.
واستخدم ترمب منصته المفضلة 
»تروث سوشيال« في شن سلسلة من 
ضد  المتوالية  والهجمات  الانتقادات 
هــيــلــي، مــشــيــرا إلــيــهــا بــاســم نــيــمــرادا 
وهو اسمها الحقيقي )نيمرادا نيكي 
ــاوا(، وقـــد اســتــخــدمــت اسمها  ــدهــ رانــ

الأوســط منذ طفولتها. ونشر ترمب 
بهيلاري  هيلي  نيكي  تــقــارن  صـــورة 
ــتـــون. وكــــــــرر تــــرمــــب هــجــمــاتــه  ــنـ ــيـ ــلـ كـ
الأربــعــاء، واتهمها  ضــد هيلي مساء 
بــأنــهــا دمـــيـــة فـــي يـــد كـــبـــار المــانــحــن، 
وأنــــــهــــــا صــــديــــقــــة لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــن. 
ــب: »نـــيـــكـــي هــيــلــي تــعــول  ــرمــ وقــــــال تــ
عـــلـــى الـــديـــمـــقـــراطـــيـــن والــلــيــبــرالــيــن 
فـــي الانــتــخــابــات الــتــمــهــيــديــة للحزب 
الـــجـــمـــهـــوري لــتــصــل إلــــى الـــقـــمـــة؛ لأن 
حملتها يمولها الديمقراطيون، وإذا 

فازت هيلي فإن بايدن سيفوز«.

هيلي ترد الهجوم

وفي مواجهة هجمات ترمب شنت 
هــيــلــي هــجــومــاً مــــضــــاداً، وخــصــصــت 
يوم الأربعاء جانباً كبيراً من خطابها 
لــلــنــاخــبــن لــتــفــنــيــد ادعــــــــاءات تــرمــب، 
وما وصفته بأنه أكاذيب عن سجلها 
الـــســـيـــاســـي، وقـــالـــت هــيــلــي إن تــرمــب 
أن  أكــاذيــب ويصدقها، معتقداً  يــروج 

ترديدها يجعلها صحيحة.
وركــزت هيلي في هجماتها ضد 
ترمب على عامل السن، وأشــارت إلى 
 من ترمب وبــايــدن يبلغان من 

ً
أن كــلا

العمر حوالي 80 عاماً، وأن الولايات 
المــــتــــحــــدة تـــســـتـــحـــق مـــــن هـــــو أفـــضـــل 
مــنــهــمــا. وهـــاجـــمـــت هــيــلــي رئــيــســهــا 
الــســابــق وقــالــت إن تــرمــب تسبب في 
زيادة الديون بتريليونات الدولارات، 
 من بايدن وترمب يفتقر إلى 

ً
وإن كلا

ــات المـــتـــحـــدة،  ــ ــــولايـ ــة لمــســتــقــبــل الـ ــ رؤيــ
وهــمــا غـــارقـــان فــي المــاضــي فــي الــثــأر 
ــقــــام والـــتـــحـــقـــيـــقـــات. ووجـــهـــت  ــتــ والانــ
ــلــــي جــــــــــزءاً مــــــن هـــجـــمـــاتـــهـــا إلــــى  ــيــ هــ
ووصفته  ديسانتيس  رون  منافسها 
بــأنــه »غــيــر مــرئــي« فــي نيوهامشير، 
ــــرب إلــــى الــصــفــر في  وأن حــظــوظــه أقـ

استطلاعات الرأي.

ديسانتيس في المركز الثالث

الثاني  المــركــز  ديسانتيس  احتل 
فــي ولايــة أيــوا متفوقاً بــفــارق ضئيل 
عـــلـــى مــنــافــســتــه نـــيـــكـــي هـــيـــلـــي، لــكــن 
استطلاعات الرأي تظهر تفوق هيلي 
عــلــى ديــســانــتــيــس فـــي نــيــوهــامــشــيــر، 
والناخبون  المعتدلون  يهيمن  حيث 
فــي  حــــاســــم  دور  ــلــــى  عــ المـــســـتـــقـــلـــون 
التمهيدية بهذه الولاية،  الانتخابات 
ويحتل ديسانتيس المركز الثالث في 

استطلاعات الرأي في نيوهامشير.
وبدأت حملة ديسانتيس التركيز 
على ولاية كارولاينا الجنوبية الأكثر 
تــحــفــظــاً، والـــتـــي تــعــقــد انــتــخــابــاتــهــا 
الــجــمــهــوريــة فـــي الــــرابــــع والــعــشــريــن 
ــاط( المـــقـــبـــل. ويـــرى  ــبــ مـــن فـــبـــرايـــر )شــ
فــريــق ديــســانــتــيــس أن الــتــركــيــز على 
كـــارولايـــنـــا الــجــنــوبــيــة يــمــثــل فــرصــة 
للتغلب على هيلي في ملعبها، حيث 
ــة  كـــانـــت تــشــغــل مــنــصــب حـــاكـــم ولايــ
كــارولايــنــا الــجــنــوبــيــة. ويـــرى مــديــرو 
حملة ديسانتيس أن هزيمة هيلي في 
ولايـــة كــارولايــنــا الــجــنــوبــيــة سيمنح 
ــا مــن  ديــســانــتــيــس فـــرصـــة لإخـــراجـــهـ

السباق.

واشنطن: هبة القدسي

بايدن في نيوهامشير في سابع زيارة للولاية منذ توليه منصبه )أ.ب(

تراجع الاقتصاد 
يهدد فرص بايدن 

بالفوز بأصوات ولاية 
كارولاينا الشمالية



ــــل يــنــايــر )كــانــون  زار الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــوزيـــف بـــايـــدن فـــي أوائـ
مسرحاً  كــانــت  الجنوبية،  كارولينا  ولايـــة  فــي  كنيسة  الحالي  الــثــانــي( 
لجريمة مروعة ضد الأميركيين السود عام 2015، لكي يستميل أصوات 
الرئيس الأميركي  الــرأي أن  أولئك المواطنين بعدما أظهرت استفتاءات 
يــخــســر أصــواتــهــم. إن غــالــبــيــة الأمــيــركــيــين الــســود يــصــوتــون تاريخياً 
لــلــديــمــقــراطــيــين، وابــتــعــادهــم عـــن الــرئــيــس بـــايـــدن مــقــلــق جــــداً لحملته 
الانتخابية. الأكثر قلقاً له هو خسارته أصوات الشباب من الأميركيين 
السود، وجيل الشباب في الحزب الديمقراطي بشكل عام، وهم الشريحة 
التي يعول عليها للفوز بالانتخابات. خلال كلمته في الكنيسة أصبح 
واضحاً للرئيس أحد الأسباب المهمة لهذه الخسارة، وهو أمر لم يكن 
3 سنوات  منذ  بالانتخابات  بايدن  الرئيس  فــاز  عندما  بالبال  ليخطر 
سبب تحولًا في موقف الشباب 

ُ
ونصف سنة، إنها قضية فلسطين التي ت

ــود، وتــقــســم الــحــزب الــديــمــقــراطــي عــلــى نــفــســه فــي سنة  ــ الأمــيــركــي الأسـ
انتخابية من أكثر السنوات أهمية، وربما في تاريخ الحزب وأميركا.

خـــلال إلــقــاء كلمته قــامــت مــجــمــوعــة مــن الــشــبــاب والــشــابــات برفع 
النار في غزة.  الرئيس يطالبونه بالعمل على وقف  الصوت ومقاطعة 
أجاب الرئيس بايدن أنه يعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية لخفض 

»القوات« والخروج من غزة، »إنني أفعل كل ما أستطيع لفعل ذلك«.
الــرئــيــس مــظــاهــرات أينما  هــذا المشهد بــات مــألــوفــاً حيث تستقبل 
الــنــار. لكن المشهد في كنيسة إيمانويل كــان لافتاً  ذهــب تطالبه بوقف 
ه برمزيته يوثق للتحول في الرأي العام الأميركي، خصوصاً داخل 

َّ
لأن

الــجــالــيــة الأمــيــركــيــة الـــســـوداء وبـــين شــبــابــهــا بــالــتــحــديــد، تــجــاه الــنــزاع 
الإسرائيلي - الفلسطيني.

فالمظاهرات المؤيدة للفلسطينيين التي تطالب بوقف النار تصبح 
ــراود كــاونــتــنــغ« 2357 مــظــاهــرة في  يومية تقريباً. وعـــددت مــبــادرة »كــ
أميركا بين 7 أكتوبر )تشرين الأول( و10 ديسمبر )كانون الأول(، وهذه 
تعدّ أكبر وأوسع حملة لدعم تحرير فلسطين في تاريخ أميركا، حسب 
الموقع المذكور. والمظاهرات مستمرة، وكان آخرها مظاهرة ضخمة في 

13 يناير في واشنطن.
وكان استفتاء قامت به »نيويورك تايمز - سيانا« أظهر أن الشباب 
الأمــيــركــي بشكل عـــام لا يــوافــق عــلــى ســيــاســة الإدارة الأمــيــركــيــة تجاه 
الــحــرب على غــزة، وأن 34 فــي المــائــة مــن الأميركيين الــســود يتعاطفون 
المائة يتعاطفون مع إسرائيل. مقارنة  الفلسطينيين، مقابل 28 في  مع 
بهذا، أظهر الاستفتاء أن 56 في المائة من الأميركيين البيض بشكل عام 
الفلسطينيين.  يــؤيــدون  المــائــة  فــي   17 إســرائــيــل، مقابل  مــع  يتعاطفون 
لكن هذا مختلف لدى الجيل الشاب. فبينما 46 في المائة من الناخبين 
الشباب قالوا إنهم يتعاطفون مع الفلسطينيين، قال 27 في المائة إنهم 

يتعاطفون مع إسرائيل.
له  الفلسطينيين  مــع  لــلــســود  بالنسبة  الأمــيــركــي  الــتــعــاطــف  وهـــذا 
جذور تاريخية، ويعود إلى زيارات قادة سود إلى المنطقة في الستينات 
»بلاك  السود  الفهود  وأعــضــاء منظمة  إكــس،  مالكوم  والسبعينات من 
إنــثــر«، والــقــس جــســي جــاكــســون، واجــتــمــاعــهــم بــقــادة منظمة التحرير 

الفلسطينية، إلى محمد علي كلاي وغيره.
لــكــن هـــذا الــتــعــاطــف تــجــذر فـــي الــســنــوات الأخـــيـــرة مـــن خـــلال عمل 

مجموعات فلسطينية وعربية مع الشباب السود، وتعاطفهم ودعمهم 
لــهــم ولــحــركــات الــنــشــطــاء الـــســـود، مــثــل حــركــة »حـــيـــاة الـــســـود مــهــمــة«،  
الشبان  له  الــذي تعرض  خصوصاً في مسائل حقوق الإنسان والعنف 
السود من قبل قوات الأمن. وقامت منظمات فلسطينية تربوية ونشطاء 
الأراضـــي  إلــى  رحـــلات  بتنظيم  ومنظماتهم  أمــيــركــيــون   - فلسطينيون 
الفلسطينية، مع حركات نشطاء أميركيين سود، ما جعلهم للمرة الأولى 
الاحتلال.  للفلسطينيين تحت  اليومية  الحياة  بأنفسهم على  لعون 

ّ
يط

ونقلت تقارير صحافية عن هؤلاء الشباب والشابات بعد عودتهم أنهم 
الفلسطينيون والــعــنــف والإهــانــات  ــدوا أوجـــه شبه بــين مــا يعيشه  وجـ
التي يتعرضون لها يومياً من قبل القوات الإسرائيلية، وبين ما يحدث 
وكــان  والتمييز.  العنف  يواجهون  المـــدن، حيث  فــي  الــســود  للأميركيين 
ناشطون فلسطينيون يوجّهون النصح لزملائهم السود في أميركا عبر 
وسائل التواصل الاجتماعي حول كيفية مواجهة الغاز المسيل للدموع 

، وكيف يتجنبون الإصابة.
ً
مثلا

ونــقــلــت صــحــيــفــة »بــولــيــتــيــكــو« بــعــد قــتــل إســـرائـــيـــل أكــثــر مـــن 256 
ناشط  عــن   2021 ربــيــع  فــي  الفلسطينيين  مــع  خــلال حربها  فلسطينياً 
»إننا نعرف  السود مهمة( قوله:  »بــلاك لايفز ماتر« )حياة  في منظمة 
الاحــتــلال، نعرف الاستعمار، نعرف عنف قــوى الأمـــن«. وأظــهــرت هذه 
ــرأي الــعــام  المــواجــهــة بــين إســرائــيــل والفلسطينيين بــدايــة تــحــول فــي الــ

أظهر استفتاء  إذ  الديمقراطيين تجاه إسرائيل،  الأميركي، وخصوصاً 
ــالــــوب«، أن غــالــبــيــة الــديــمــقــراطــيــين  لـــلـــرأي يــومــهــا، أجـــرتـــه مــؤســســة »غــ
الــولايــات الأميركية أن تضغط على إســرائــيــل أكــثــر من  قــالــوا إنــه على 
التغيير  هــذا  »بوليتيكو«  صحيفة  وعـــزت  الــنــزاع،  لحل  الفلسطينيين 
لعمل حــركــة »حــيــاة الــســود مــهــمــة«، لأنــهــا دعــت إلــى النظر إلــى الــنــزاع 
وهناك  الاجتماعية.  العدالة  منظار  خــلال  من  الإسرائيلي  الفلسطيني 
أكثر من  التاريخي لحزب معين  جيل أميركي جديد لا يهتم بالانتماء 
 الظلم في أي مكان هو ظلم في كل 

َّ
اهتمامه بقضايا العدالة، ويــرى أن

مــكــان فــي الــعــالــم، كــمــا كـــان يــقــول الــقــائــد الأمــيــركــي مــارتــن لــوثــر كينغ. 
وهـــؤلاء يقولون إنهم لــن يصوتوا لأحــد إذا كــان مــا يقوم بــه يتعارض 
مــع معتقداتهم ومــواقــفــهــم. وكــثــيــرون مــن جيل الــشــبــاب يــقــولــون إنهم 
يفضلون عدم المشاركة في التصويت على أن يصوتوا ضد قناعاتهم. 
للرئيس بايدن لأنهم يختلفون مع سياسته تجاه  وهــذه أخبار سيئة 
الــحــرب على غــزة. فالأميركيون الــســود الشباب الــذي تــربــوا فــي منازل 
ديمقراطية يقولون إن الولاء للحزب وعلى عكس عائلاتهم ليس أهم من 

ولائهم لما يؤمنون به.
الــســوداء لا  الأميركية  الجالية  داخـــل  والــتــحــول  التغيير  هــذا  لكن 
أعضاء  غالبية  مثل  التقليديين،  السود  الأميركيين  السياسيين  يشمل 
»كتلة الأميركيين السود في الكونغرس«، التي قال عنها رئيس المعهد 
العربي الأميركي جيمس زغبي إنها »ليست على تماس مع الناخبين 
الكتلة، لكن بشكل  فــي   هــنــاك أشــخــاصــاً جيدين 

َّ
أن الــســود«. وأضـــاف 

عـــام مــعــظــمــهــم يــخــافــون مـــن أن يــتــعــرضــوا لــحــمــلات ضــدهــم تهزمهم 
التقدميين  لهزيمة  على حملات  العمل  الآن  يتم  كما  الانــتــخــابــات،  فــي 
فــي الــكــونــغــرس، مــثــل الــنــائــب جــمــال بــاومــن )ديــمــقــراطــي، نــيــويــورك( 
بسبب موقفه الــداعــم لوقف الــنــار فــي غــزة وموقفه مــن إســرائــيــل. لكن 
السوداء كانت معروفة تاريخياً  الأميركية  الجالية  أن  أن نتذكر  يجب 
إلــى جانب  اليهودية  الجالية  وقــوف  بسبب  لإســرائــيــل  بدعمها  أيضاً 
الأمــيــركــيــين الــســود ودعــمــهــم خـــلال مــعــركــتــهــم لــنــيــل حــقــوقــهــم المــدنــيــة 
ومحاربة التمييز العنصري ضدهم في منتصف القرن الماضي، وهذا 
الـــذي عــاصــر الــصــراع  الــدعــم المستمر لإســرائــيــل مــن قبل الجيل  يفسر 
أنه يدافع في وقوفه  الجديد  الجيل  السود حريتهم، بينما يرى  لنيل 
مع الفلسطينيين عن نفس المبادئ التي حــارب من أجلها الأميركيون 
السود، وهي الحرية والعدالة الاجتماعية. لكن هذه العلاقة بدأ يظهر 
عــلــيــهــا الــتــوتــر مـــؤخـــراً أيـــضـــاً، خــصــوصــاً بــعــد إجـــبـــار رئــيــســة جامعة 
هارفارد، أول رئيسة سوداء في تاريخ الجامعة، على الاستقالة بسبب 
 حملة 

ّ
الــلاســامــيــة فــي الجامعة وشـــن الــكــونــغــرس حــول  شهادتها فــي 

عليها مشككة بنزاهتها العلمية.
الديمقراطي حــول مسألة فلسطين بين  الحزب  الانقسام داخــل  إن 
الأميركيين  الجديد من  الجيل  آبائهم، ومعارضة  الشباب وجيل  جيل 
من البيض والسود على حد سواء لسياسة الرئيس بايدن تجاه الحرب 
في غزة، سوف يؤذيان حظوظه في الانتخابات المقبلة. تحاول الإدارة 
الأميركية تغيير لهجتها في الحديث عن الحرب المستمرة، لكن الكلمة 
للحرب هي »وقــف« إطلاق  المعارضين  أن ترضي  التي يمكن  الوحيدة 

النار، التي لم تجد طريقها بعد إلى البيت الأبيض.

58 في المائة لا يتمنون رؤية 
جولة أخرى بين بايدن وترمب

الانقسام داخل الحزب 
الديمقراطي حول حرب غزة بين 
جيل الشباب وجيل آبائهم يؤذي 

الحزب في الانتخابات المقبلة
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الجماعة الشيعية
ولبنان الكبير

قبل أكثر من مائة عام ولد لبنان الكبير ولادتــه المبكرة التي كانت 
الطبيعي وغير  التي رعت نموه  عسيرة، واكتمل على يد صيغة 1943 
الطبيعي إلى هذه اللحظة، لدرجة أن من تولى أمره، أي طبقته السياسية 

شاخت والصيغة لم تشخ.
كانت ولم تزل الصيغة اللبنانية بكل ما لها وعليها المعادلة الآمنة 
لدخول الجماعات اللبنانية في وطنهم الكبير، بعدما اقتنعوا جميعاً 
إقــنــاع هــذه الجماعات  الــنــهــائــي. ونــجــح سيد بكركي فــي  بــأنــه وطنهم 
بمساحتها.  وليس  بتعددها  واسعة  المشترك ضمن جغرافيا  بالعيش 
وتــجــلــى ذلـــك بــرفــضــه أن يــكــون بــطــريــركــاً عــلــى لــبــنــان الصغير المــعــزول 
عن جــواره القريب، أو بعيداً عن عمقه الطبيعي، وأن حــدود 1920 هي 

جغرافيا تميزه ولا تفصله عن محيطه الكبير.
الــذي رفضه البطريرك الحويك  فــإن لبنان الصغير  بعد قــرن وأكثر، 
ــــراءات  ســنــة 1919 يــحــن إلــيــه الــبــعــض الآن مــمــن يـــرون أن الانــفــصــال وإغـ
سابقاً  الكبير  الفتى  هــذا  يُعاني  كما  خصوصياتهم،  تحمي  الفيدرالية 
طري أو القومي أو 

ُ
وحاضراً ممن يأخذهم الحنين دائماً إلى الاندماج الق

يه، لكن جميعهم 
ّ
اليساري، وصــولًا إلى مشاريع الإســلام السياسي بشق

ممن أرادوه صغيراً أو ممن رأوه أصغر من طموحاتهم ذهبوا إلى أقصى 
اليمين وأقصى اليسار، ثم عادوا أكثر قناعة بأنه امتياز يميزهم بتميزه.
 أدرك المـــرجـــع فـــي بــــلاد الـــشـــام الــســيــد مــحــســن الأمـــين 

ٍّ
فـــي لــحــظــة تـــجـــل

خصوصية لبنان الكبير بأنه التقاء جبلين )جبل لبنان وجبل عامل(، ورأت 
فيه نخب طائفته أنه فرصتهم التاريخية لإنصافهم بعد مظلومية تاريخية 
على يد أربع سلطانيات أموية وعباسية ومملوكية وعثمانية، كان خلالها 
شيعة هذا الجبل على هامش السلطة أو الدولة وممنوعين منها، حتى سنة 
1920 أتيح لهذه الطائفة الانخراط الرسمي في شؤون الدولة وتجربة الحكم، 
وتوسع دورها مع تصاعد نموها، حتى فاضت قوتها كما فاضت قوة بعض 

ممن سبقوها في حكم هذا البلد، لكنهم عجزوا أن يتحكموا بصيغته.
قبل سنة 1948 كانت قرى ومدن جبل عامل همزة الوصل ما بين مدن 
التاريخية، ومحطة تجارية تربط بينهما،  الكبير ومدن فلسطين  لبنان 
ولــكــن مــنــذ قــيــام الــكــيــان الــعــبــري تــحــولــت هـــذه المـــدن إلـــى قـــرى حــدوديــة، 
أدار  التي  بنت جبيل  إلــى  والتجار من صيدا  المسافرين  فأغلقت خانات 
أهلها وجههم نحو العاصمة بيروت، وشكلت نكبة فلسطين دافعاً أكبر 
الإسرائيلية  والمــجــازر  الاعــتــداءات  شكلت  كما  الوطني.  اندماجهم  لقرار 
المــدافــع عن حدود  يقوموا مقام  أن  اللبناني  الجنوب  دافعاً لأهــل  المبكرة 
بلدهم، ولكن خط الحدود تحول إلى خط مواجهة مفتوحة بعدما اختير 
لبنان من دون غيره من دول الطوق ليكون منطلقاً لعمل الكفاح المسلح 

فتعرض الجنوب لحروب واجتياحات وخسائر بالأرواح والثروات.
ــإن مـــوقـــع ودور الــجــمــاعــة الــشــيــعــيــة حـــاســـم فـــي جــغــرافــيــا  لـــذلـــك، فــ
لبنان الــكــبــيــرة، كما أن موقعها الــحــدودي حــوّلــهــم إلــى لاعــب أســاســي، 
انتماءهم،  يــؤكــدوا  البعض حتى  إلــى فحص دم مــن  وهــم لا يحتاجون 
، لذلك لا بد من 

ً
فهم الذين رسخوا في فكرهم مفهوم لبنان نصاً وفعلا

تذكير بمحطتين؛ الأولى وثيقة الوفاق الوطني التي صدرت عن المجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى سنة 1977 والتي وصفت بصيغة 77 الشيعية 
وعنوانها »لبنان وطن نهائي لجميع بنيه«، أما الثانية فوثيقة الثوابت 
ــة وشيعة ودروز( 

ّ
الإســلامــيــة الــصــادرة عــن قمة عــرمــون الإســلامــيــة )ســن

سنة 1983 التي جاء فيها أن لبنان وطن نهائي لكل أبنائه عربي الهوية 
والانــتــمــاء، وهـــي المــعــادلــة الــتــي وردت فــي نــص وثــيــقــة الــوفــاق الوطني 
»اتفاق الطائف« حرفياً، والــذي كان ولم يزل أفضل ما يمكن أن تحصل 

عليه الجماعات اللبنانية بعيداً عن الأحجام والأعداد.
كانت الصيغة ولم تزل عامل توازن في علاقات الجماعات اللبنانية، 
استقواء  أو  أو توسعته  بــوجــه تجزئته  الــكــيــان، تقف  لــوحــدة  وضــامــنــاً 
طرف على آخر، ومن دون مجاملة لأحد لقد مررنا بتجارب عديدة حاول 
كان فائض  بها،  الاستئثار  أو  الصيغة  الاستقواء على  البعض  خلالها 
إلــى أن اكتشفوا أن الغلبة في لبنان  القوة يغري هــذه الأطــراف بالغلبة 
مستحيلة، ولعل الفطنة تعلم بعض الذين تفيض فوائضهم بأن يتعلموا 
الـــدرس ممن سبقهم ويــدركــوا مبكراً أن الصيغة أقــوى مــن المــشــاريــع أو 
المحاور الكبرى أو الصغرى، حتى يتجنبوا الوقوع بالمحظور كما وقع 
إلــى  الاســتــقــلال  مــن  عــضــلاتــهــم.  لا  عقلهم  يستخدموا  وأن  مــن سبقهم، 
انتفاضة »17 تشرين« مروراً بالصيغة والطائف، محطات تؤكد ضرورة 
أنفسهم  يميزوا  وألا  وأوطانهم،  أقوامهم  في  الشيعية  الجماعة  اندماج 
بأي تمييز خاص ومشاريع خاصة كما أوصاهم إمامهم الشيخ شمس 
جميع  بــين  تاريخية  تسوية  بالتسوية،  محكومون  نحن  لــذلــك  الــديــن، 

اللبنانيين لا مساومة مصلحية ما بين الحاكمين.

»اتفاق الطائف« حرفياً كان ولم يزل 
أفضل ما يمكن أن تحصل عليه الجماعات 

اللبنانية

بايدن وترمب... الجولة الثانية
روا من ترمب قبل أن يصل إلى البيت الأبيض. 

ّ
الديمقراطيون حــذ

الــشــرارة الأولـــى للحرب  الــذي سيقدح  إنــه سيكون هتلر الجديد  قــالــوا 
الــعــالمــيــة الــثــالــثــة. وروّجـــــوا إلـــى أنـــه ســيــدمــر الاقــتــصــاد، والــبــعــض رثــى 
إلى  الجمهورية  يــحــوّل  يــديــه عندما  الــتــي ستنتهي على  أمــيــركــا  حــال 
ــوام بـــلا حـــروب  ــ ديــكــتــاتــوريــة. لـــم يــحــدث أي شـــيء مـــن هــــذا. مـــرت 4 أعـ
والــحــروب  »تــويــتــر«  الــتــهــديــدات على  مــن  كثيراً  فقط  حقيقية. شاهدنا 
الكلامية. قال إنه سيفتح أبواب الجحيم على كوريا الشمالية وانتهى 
بتبادل رسائل الحب مع زعيمها كيم جونغ أون. الاقتصاد كان مزدهراً 
البطالة في  )مــعــدل  العالم  الــذي فاجأ  حتى قضى عليه وبــاء »كوفيد« 
عــهــده تــراجــع قبل الــوبــاء إلــى 3.5 فــي المــائــة(. تــرمــب الــديــكــتــاتــور الــذي 
 بعد الخسارة أصبح أليفاً وخرج من البيت الأبيض عندما 

ً
زمجر طويلا

حان الوقت، وتلاحقه الآن نسوة بتهمة التحرش، وكتيبة من المحامين؛ 
بسبب تحريضه على اقتحام الكونغرس.

الشيء ذاته تقريباً ينطبق على الرئيس بايدن. وصفه الجمهوريون 
»النائم والمتلعثم والخرف«، وقد ساعدتهم على ذلك انزلاقاته المتكررة  بـ
على ســلالــم الــطــائــرات ومــظــهــره الــتــائــه، وهــو لا يــعــرف طــريــق خروجه 
 هرم لأوباما، وسيهدم اقتصاد 

ٌّ
من المسرح. قالوا إنه ضعيف وإنه ظِل

الأوروبية. ويقولون  الطريقة  اشتراكية على  إلى  الحر ويحوله  أميركا 
أوكرانيا  على  ينقض  أن  على  بــوتــين  شجعت  المرتعشة  شخصيته  إن 
وهــو مرتعب مــن الــصــين ولــيــس قــائــداً حقيقياً للعالم الــحــر. مــرت الآن 
أكثر من 3 أعــوام ونعرف أن كل هذه الاتهامات غير صحيحة. الرئيس 
النائم كان في الواقع مستيقظاً، خصوصاً في الأزمات الكبرى. فقد رمّم 
علاقته مع الأوروبيين وقادهم في حرب الحصار على بوتين الذي اعتقد 
بــأن أوكــرانــيــا لقمة سائغة. لــم يُعد الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران كما كان 
والاقتصاد  الــصــين،  واجــه  الديمقراطيين.  مــن  أوبــامــا  مناصرو  يتمنى 
الأمــيــركــي الآن بأفضل حــالاتــه )الــبــطــالــة انخفضت إلــى 3.7 فــي المــائــة، 
ضيفت 199 ألف وظيفة في نوفمبر )تشرين الثاني( الماضي، وتراجع 

ُ
وأ

التضخم من 9.1 إلى 3.2 في المائة(. ورغم أنه كان في عامه الأول رئيساً 
حقوقياً نكداً لحزبه الديمقراطي أكثر من كونه رئيساً لأميركا، فإنه بدا 
زعيماً براغماتياً في العامين الأخيرين، وأصلح العلاقات مع الحلفاء، 
لــدرجــة الاقــتــراب مــن توقيع اتفاقية  الــســعــوديــة  الــعــلاقــة مــع  وتحسّنت 
دفاعية تاريخية. ورغم أنه حاول الظهور بصورة الشخص الدافئ الذي 
يخاطب العامة والصحافيين وهو يلعق آيس كريم الشوكولاتة، كوكيز، 
بــارد )يبدو مثل  فإنه أزاح العواطف، وأدار أزمــات العالم المعقدة بعقل 

أيزنهاور الذي يقول عنه نائبه كيسنجر حينها إنه مثل الجد السعيد 
الـــذي يــبــدو عاطفياً مــن الــخــارج وبــشــوشــاً مــع الــنــاس، ولكنه بـــارد من 

الداخل ويتخذ قراراته بلا مشاعر(.
فــي موسم  أمــر طبيعي، خصوصاً  الــصــورتــين  بــين  التناقض  هــذا 
الانتخابات الذي تختلط فيه الأخبار الصحيحة بالكاذبة، ويتم تضخيم 
الأحداث وتكبير العيوب وترويج الإشاعات السامة، وتجاهل الحقائق، 
لقد  بالوحل.  الخصم  لتلطيخ  القذرة  والأساليب  الحيل  كل  واستخدام 
شرت صور له مع عاهرات 

ُ
هكت كل المحاذير في قضية هنتر بايدن، ون

ُ
انت

وهو يتعاطى مخدر الميثامفيتامين لإطاحة والده الذي ليست له علاقة 
بكل فضائح ابنه. والشيء ذاته حدث لترمب الذي لم يتورع خصومه من 

النيل من سمعته ووصفه بالمتحرش جنسياً، والفاسد مالياً، والخائن 
وطنياً، وتم التعريض بعائلته. والآن كل التوقعات تشير إلى أن الاثنين 
ســيــدخــلان فـــي جــولــة ثــانــيــة ســتــكــون أكــثــر إثـــــارة مـــن الــجــولــة الأولــــى، 
وسنقرأ خلال الأشهر المقبلة مزيداً من قصص النميمة واتهامات الطعن 
رياضة  الديمقراطية  الأنظمة  في  الانتخابية  العملية  والذمة.  بالشرف 

دموية لا يدخلها إلا مَن يتحمل الارتطامات العنيفة.
ــة المـــرتـــقـــبـــة وحــــمــــلات الـــتـــشـــويـــه المـــتـــبـــادلـــة لا يــمــكــن  ــهـ ــــع المـــواجـ ومـ
معرفة مَن سيكون المنتصر. أكبر ورقــة امتلكها بايدن في الانتخابات 
السابقة هــي تــرمــب، وقــد تساعده مــرة أخـــرى أو تــكــون سبب هزيمته. 
لقد التف عليه حينها كل مَن كان يسعى لإطاحة الرئيس المزعج الذي 
الغاضبة  الجماهير  أعــوام قد تصاب   4 له صديقاً. ولكن بعد  لم يترك 
مــن تــرمــب بــالإنــهــاك ولا تملك الحماسة الــســابــقــة. ولــقــد جــربــوا بايدن 
ومــن الصعب إعـــادة الــزخــم لــه مــن جــديــد، خصوصاً مــع تــراجــع شعبية 
بايدن رغم نجاحاته )55 في المائة( غير راضين عن أداء بايدن في آخر 
من  إنــه  يقولون  الاستراتيجيين  الديمقراطيين  بعض  الاســتــطــلاعــات(. 
السهولة على بايدن مقابلة ترمب وليس المرشحة نيكي هيلي أو رون 
الأبيض.  للبيت  القديمة من عودته  المخاوف  لأنــه سيوقظ  ديسانتس؛ 
الإشكالية الأخرى التي يواجهها بايدن هي عمره )81 عاماً( الذي أصبح 
هدفاً لخصومه. أما مصادر قوته فهي نجاحه الاقتصادي الذي سيبني 
عــلــيــه حملته مــمــزوجــة بــالــتــخــويــف مــن تــرمــب الــــذي يــــردد تصريحات 
صــادمــة لــلــديــمــقــراطــيــين؛ مــثــل قــولــه أخــيــراً إن المــهــاجــريــن يــســمــمــون دم 

أميركا.
بالنسبة إلــى تــرمــب، فــإن عــودتــه مــن جــديــد بالنسبة إلــى كارهيه 
ــوام مــقــبــلــة.  ــ ــرى ولأربــــعــــة أعــ ــ ــرة أخـ ــرعـــب مــ بــمــثــابــة مـــشـــاهـــدة الــفــيــلــم المـ
والإشــكــالــيــة الــثــانــيــة المــلاحــقــات الــقــانــونــيــة )تـــطـــارده 91 قــضــيــة(، التي 
الإجهاز  يمكن  فريسة  ويصبح  إنهاكه  يتم  حتى  ينزف  لجعله  تهدف 
عليها في الانتخابات. أما مصادر قوته فهي شعبيته، حيث قال نصف 
»رويترز« إنهم سيصوّتون له حتى لو أدين  الجمهوريين في استطلاع لـ
في جريمة. كما أن ترمب يقود الحرب الثقافية ضد الليبراليين، ويلعب 

دور منقذ أميركا من الغزاة المهاجرين.
ورغم أن الأرقام تقول إن غالبية الأميركيين )58 في المائة( لا يتمنون 
رؤية جولة أخرى بين بايدن وترمب، فإن حالة الإنكار هذه لا تعني أننا 
لن نشاهد الجزء الثاني من الفيلم في نوفمبر المقبل، الذي سيكون بلا 

شك أكثر إثارة من الجزء الأول وأكثر قبحاً أيضاً.

أميركا... الحزب الديمقراطي ومأزق الانتخابات المقبلة

ممدوح المهيني



الـــــراحـــــل حــســن  ــا  ــاذنــ ــتــ أســ ــل  ــ دخــ  )1992( زمـــــــان  مــــن 
حنفي عــلــى إشــكــالــيــاتــنــا مــع الــغــرب عــنــدمــا أصـــدر كتابه 
الشهير  إدوارد ســعــيــد  كــتــاب  مــقــابــلــة  فـــي  ــغـــراب«  ــتـ »الاسـ
»الاستشراق« )1978( وكنا نمزح معه عندما يكون مزاجه 
الــضــخــم منافسة  لـــه: »لــقــد أردتَ بــكــتــابــك  حــســنــا فــنــقــول 
 حسن حنفي 

ّ
أن والــحــق  تــنــجــح!«،  لــم  لكنك  إدوارد سعيد 

يــمــكــن اعـــتـــبـــاره مــتــخــصــصــا فـــي الــفــكــر الـــغـــربـــي، فــقــد بــدأ 
حياته الفكرية في الستينات بترجمة كتاب سبينوزا في 
الــديــن والــســيــاســة مــع دراســــةٍ ضــافــيــةٍ أفــدنــا منها جميعا 
متخصصين وغير متخصصين في الفلسفة الغربية وفي 
عــاقــات الــديــن بــالــدولــة. ومــا دعــا إليه حنفي تحقق جــزءٌ 
الفكر  اليوم عشرات المتخصصين في  كبيرٌ منه؛ إذ بيننا 
الغربية.  السياسات  وفــي  الغربية  الفلسفة  وفــي  الغربي 
والداعي إلى إثــارة موضوع الغرب والعاقة به من جديد 
الحمات الهائلة المعاصرة من جانب المثقفين والسياسيين 
والإعاميين العرب على سياسات الغرب وأصوله الفكرية 
والتي بلغت الذروة في الحرب الإسرائيلية الوحشية على 
غــزة، والــتــي مضت إلــى مــا هــو أبعد مــن السياسيات إلى 
ة ذلك موقف 

ّ
الفكريات والحضاريات كما سبق قوله. وعل

الغرب من سياسيين ومفكرين من الحرب، وليس الموقف 
ــذي يــتــجــاوز  الــســيــاســي وحـــســـب، بـــل والمـــوقـــف الــفــكــري الــ

القضية الفلسطينية إلى العرب والإسام.
لقد دفعني ذلك، وبخاصةٍ أنني خضتُ مع الخائفين 
إلــــى إعـــــادة قـــــراءة كــتــاب »الاســـتـــشـــراق« لإدوارد ســعــيــد. 
 للكتاب كتبها إدوارد سعيد 

ً
والطريف أنني قرأت خاتمة

)1994( ينكر فيها الانطباع السائد أنه كان معاديا للغرب 
وهو لم يكن كذلك ولم يفكر فيه عندما وضع كتابه )1975-
 الـــنـــصُّ عـــن كاتبه 

ُّ
1976(! فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان يــســتــقــل

 فــي الأدبــيــات 
ً
ـــف« صــــارت شــهــيــرة

ّ
ــة »مــــوت المـــؤل وأطـــروحـ

 اســتــظــهــار إدوارد سعيد 
ّ
الــفــرنــســيــة. وبــهــذا المــعــنــى، فـــإن

 
ّ

المتأخر )ونحن نأخذه مأخذ الجد( ليس دقيقا على الأقل
من حيث التأثير. فبعد كتابات النقد ما بعد الاستعماري، 
 ،)

ً
والــتــي بـــدأت قــبــل إدوارد سعيد )لـــدى طـــال أســـد مــثــا

الــعــرب،  لــدى  )subaltern( ولــيــس  التابع  تــطــورت دراســـات 
بل لدى الهنود وفي أميركا الاتينية. وهي تمضي أبعد 
الأخيرين:  ق 

ّ
حــا وائــل  كتابي  ولنتأمل  بكثير  مــن سعيد 
»الدولة المستحيلة«، و»قصور الاستشراق«.

ــتــــي كــانــت  لا يــســتــطــيــع مــثــقــفــو الــــشــــعــــوب الــ  
مستعمَرة نسيان ذلك الزمان القاتم، زمان السيل الذي لا 
يمكن دفعه )حسب خير الدين التونسي(، أو زمان الإصابة 
 
ّ
بالغرب )حسب الكاتب الإيــرانــي: جال آل أحمد(. بيد أن
الأمـــر لــم يقتصر عــلــى ذلـــك الـــزمـــان؛ فــحــضــارة الــغــرب هي 
التي صنعت نظام العالم، ونظام العيش فيه حتى اليوم. 
ثقافة   

ّ
إن المتأخرة:  كتابه  خاتمة  في  يقول  سعيد  إدوارد 

ها 
ُ
ها وأشكال

ُ
الاستشراق لا تزال سائدة وإن تغيرت صِيغ

 القوة لا تزال تلعب دوراً رئيسيا 
ّ
ووسائلها، مع ماحظة أن

 ووسائل وأدواتٌ لا تتناهى.
ٌ

فيها، وللقوة أيضا أشكال
ــــروط الــفــكــريــة  ــشـ ــ ــــروج عـــلـــى الـ ــخـ ــ مــــا حــــــاول أحــــــدٌ الـ
غير  تــايــلــور(  تشارلز  )حسب  المهيمن  للغرب  والثقافية 
المهاتما غاندي. وقد نجح في سياسة الاعنف بالخروج 
 الهند انقسمت، والهنود 

ّ
من الاستعمار البريطاني. لكن

مــــم أخـــرى عــديــدة، يــحــاولــون مــنــذ عقود 
ُ
والــصــيــنــيــون وأ

منافسة التفوق الغربي بتفوقٍ مُماثل، ولا يفكرون جديا 
في الخروج على نظام العالم )الغربي( ولا الخروج على 
فــي جوانبه  شنا  الـــذي صنعه وعـــاش وعيَّ العيش  نــظــام 
المجاولة: جانب  أو  للمقاربة  فهناك مجالان  ومفترقاته. 

الــنــظــام الــعــام لــلــعــالــم فــي ظـــواهـــره ومــظــاهــره - وجــانــب 
الثقافة وطرائق التفكير. والجانب الثاني هذا هو الذي لا 
يزال المفكرون الثائرون يجربون الخاطرات والمشروعات 
ــي نـــطـــاقـــه وســـيـــاقـــاتـــه. وقـــــد أمـــكـــن بــهــذه  الــتــغــيــيــريــة فــ
المحاولات المستمرة منذ خمسة عقودٍ إنجاز عالمٍ نقدي 
سعيد،  إدوارد  وكتابات  فرنكفورت،  مــدرســة  معالمه  مــن 
وكــتــابــات تشومسكي،  ــارت  وهـ لنيغري  والإمــبــراطــوريــة 

وكل دعاة المذهب الإنساني.
للناقد  قــرأت قبل شــهــورٍ  ولمـــاذا نطوف بعيداً؟ فقد 
ــبــــازعــــي صـــاحـــب »مــعــالــم  والمـــفـــكـــر الــــســــعــــودي ســـعـــد الــ
ن الــيــهــودي فــي الحضارة  الــحــداثــة« كتابه الآخـــر »المــكــوِّ
البازعي   

ّ
فــإن التفاصيل،  الغربية«. ومن دون مضيّ في 

اليهود  والعلماء  والفاسفة  المفكرين  من   
ً
ذكر مجموعة

الــذيــن أســهــمــوا فــي صــنــع الــحــضــارة الــغــربــيــة الحديثة 
ــنٍ قــريــب.  وبــخــاصــةٍ مــنــذ الــقــرن الــســابــع عــشــر وحــتــى زمـ
وهكذا، فقد ساعدوهم في إنجاز مشروعهم الصهيوني 
لــلــدولــة، وقـــد اعــتــبــروا ذلـــك المـــشـــروع دائــمــا إنـــجـــازاً لهم 
بايدن  الأميركي  فالرئيس  والعملي.  الفكري  بالمعنيين 
ليس أول زعيمٍ غربي يعتبر نفسه صهيونيا، بل أحسَّ 

بهذا الإحساس مئاتٌ غيره منذ القرن التاسع عشر. بل 
 نــابــلــيــون بــونــابــرت فــي مطلع الــقــرن 

ّ
هــنــاك مــن يــزعــم أن

الــتــاســع عــشــر كـــان يــريــد أيــضــا إقــامــة دولــــةٍ يــهــوديــةٍ أو 
لليهود في فلسطين. فالدولة اليهودية في فلسطين هي 
جزءٌ من التفوق الغربي والإنجاز الغربي. وبالطبع هناك 
الصهيوني  المــشــروع   

ّ
أن يعتبرون  اليوم  يهود  مفكرون 

ــه قــبــل الــفــســاد!(  ــاذا كــانــت روحـ ــه )لا أدري مـ ــاع روحـ أضـ
ويطالب  بــل  وتــشــومــســكــي،  وفنكلشتاين  ســاحــاق  مــثــل 
جدعون ليفي الولايات المتحدة بالتدخل لإنقاذ إسرائيل 
التي أضاعت روحها بالحروب العنيفة والمستمرة على 

الفلسطينيين والعرب!
فهل تــكــون قضيتنا مــع إســرائــيــل جـــزءاً مــن قضيتنا 

وقضية العالم الإنساني مع الغرب المهيمن؟
ما كان هارت )شريك نيغري في كتاب الإمبراطورية( 
 التفرقة العنصرية 

ّ
أن يعتبر ذلــك صحيحا. وهــو يــرى 

فـــي روديــســيــا وجـــنـــوب أفــريــقــيــا كــانــت وطــأتــهــا أعــظــم 
 
ّ
. لــكــن

ّ
ــــدح عــلــى الـــغـــرب بــشــقــه الأوروبــــــي عــلــى الأقـــــل وأفـ

 نظام التفرقة العنصرية ما عاد 
ّ
الغرب عندما وجد أن

ى عنه، رغــم إصــرار تشرشل 
ّ
احتماله ممكنا، فإنه تخل

الغرب   
ّ
فــإن ولذلك؛  استمراره.  إمكان  هو وآخرين على 

 العبء الإسرائيلي ما عاد احتماله 
ّ
المهيمن إذا شعر بأن

عنه.  ى 
ّ
سيتخل بــالــذات  هيمنته  أجـــل  مــن  فــإنــه  ممكنا 

ــانٍ ديـــنـــي يــعــلــو فــيــه صــوت  ــيـ إســـرائـــيـــل تــتــحــول إلــــى كـ
أهــوال  تحمل  يستطيع  أحــد  ولا  العنيفين،  المتعصبين 
الحروب الدينية سواء أكانت في ميانمار أو إسرائيل. 
لننظر كيف قاتل الجميع ضد »داعش« التنظيم الديني 
مشكلة  ليست  المستعصية  إســرائــيــل  مشكلة  العنيف. 
الغرب وحــده، بل هي مشكلة العرب أيضا الذين برزت 

لديهم الحركات الأصولية والأصالية. مشكلة إسرائيل 
تنتمي إلى زمن الاستعمار الذي يجب أن يزول، والذي 
يؤخر زواله ظهور أنظمةٍ وتنظيمات مماثلة في الشرق 
الأوســط. وعندما نعتبر التحدي الإسرائيلي جزءاً من 
 ذلك يزيد 

ّ
تحدي شباب العالم للحضارة الغربية، فإن

الغرب ليس موشكا على   
ّ
العبرية؛ لأن الدولة  من عمر 

الزوال!
)مثل  الــراحــل جـــوزف سماحة  اللبناني  الــكــاتــب  كــان 
 للمشكلة الإسرائيلية 

َّ
فنكلشتاين اليوم( يعتبر أنه لا حل

 العربي)!(.
ّ

إلّا الحل
الغرب.  المتعَب مع  والعالم  العرب  إلى مشكلة  ولنعُد 
 الاستعمار الأوروبـــي، ما عادت 

ّ
منذ الحرب الأولـــى، وعــز

أوروبا تستطيع الدفاع عن نفسها إلّا بالجيوش الأميركية. 
وبعد قرابة القرن تجد أوروبا نفسها تحت وطأة الخوف 
أمــا الأمــيــركــيــون فهم منقسمون، ولا ينبغي  مــن روســيــا. 
التقليل من شأن التيار الانعزالي في قلب أميركا. لكن لو 
 أميركا لسببٍ أو لآخر ما أمكن لها الدفاع عن 

ّ
أن فرضنا 

الغرب الأوروبــي الواقع في أصل حضارة العالم الحديث، 
 هناك عالما حضاريا جديداً على وشك 

ّ
فهل يعني ذلك أن

 الـــذي ســوف يــســود هــو فوضى 
ّ
الــتــحــول إلــى بــديــل؟ أم أن

الحروب والساح والنوويات؟ فالذي ينبغي الخشية منه 
هو الكام الكثير الذي يردده الاستراتيجيون الأميركيون 

وغيرهم عن: عالم ما بعد أميركا!
يتحدث المؤرخون عن الــدورات الحضارية، ويتحدث 
استراتيجيون عن موجة العولمة الثالثة، لكن هل سيتغير 
نــظــام الــعــالــم أو تتغير حــضــارتــه لــو أن الــصــين هــي التي 
ســوف تمسك بــالــزمــام؟ لا أحــد يــريــد »الإصـــابـــة« بالصين 

بعد »الإصابة بالغرب«!.

 هيمنة »الغرب« التي لا مخرج منها!

بلوندين،  أنطوان  الحلبة! هكذا وصف  تعذيب حول 
الـــذي ربــمــا يــكــون أعــظــم كــاتــب ريــاضــي فــرنــســي معاصر، 
معاناة عشاق الرياضات القتالية، فهم ملتصقون بجانب 
يرون  أنهم  يتخيلون  أو  يــرون  القتال،  الحلبة، يشاهدون 
أخطاء الخصوم في الحلبة، ويتمنون لو كانوا في الحلبة 
الإحــبــاط  عليهم  ويسيطر  الصحيحة،  اللكمات  لتوجيه 

لأنه ليس بمقدورهم سوى الصراخ: »أوه لا! أوه لا!«.
بلوندين  وصفها  التي  المــزاجــيــة  الحالة  هــذه  تعكس 
كذلك مشاعر الجنرالات الذين يمكنهم إخبارك أين أخطأ 
كـــورش الكبير، والإســكــنــدر، وقــيــصــر، ونــابــلــيــون، ناهيك 

بالمارشال فون باولوس.
كــمــا يــعــكــس ذلــــك الــتــوصــيــف المـــــزاج الــحــالــي لــقــيــادة 
الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة فــي طــهــران، فعلى امــتــداد عــقــود، 
دأبت هذه القيادة في الحديث عن »المعركة النهائية« ضد 
»العدو الصهيوني« و»الشيطان الأكبر« الأميركي، عاوة 
إلى »جبهة  انضمامهم  لعدم  الجميع  على سخريتها من 
المقاومة« التي تقودها طهران، أو على الأقل توجيه ضربة 

إلى »القوة العالمية المتغطرسة« وحلفائها.
كما لم يفوّت »المرشد الأعلى« آية الله علي خامنئي، 
ــة لــلــســخــريــة مــــن أو انـــتـــقـــاد الــــعــــرب، بـــمـــن فــي  أي فـــرصـ
ــهــم حــربــا ضـــد »أعــدائــنــا 

َّ
ذلـــك الــفــلــســطــيــنــيــون، لــعــدم شــن

المشتركين«.
ــى المـــتـــحـــدث بـــاســـم »الـــحـــرس  ــ الأســــبــــوع المــــاضــــي، ادّعــ
ــــوري«، الـــجـــنـــرال رمـــضـــان شـــريـــف، أنــــه لــــولا الــجــنــرال  ــثـ ــ الـ
الـــراحـــل قــاســم ســلــيــمــانــي و»عــبــقــريــتــه الــعــســكــريــة«، لــكــان 
تنظيم »داعش« قد أقام إسرائيل ثانية في الشرق الأوسط. 
وأضاف أن تأسيس إسرائيل الأولى جرى إنجازه بسهولة، 

لأن الجنرال سليماني لم يكن موجوداً عام 1948.

وعلى مدى أربعة عقود، استضافت طهران مؤتمرين 
سنويين: »نهاية إسرائيل« و»عالم من دون أميركا«. كما 
أنفقت مبالغ ضخمة على شخصيات طفيلية من مختلف 
ــــــرت لــهــم الــســفــر فـــي الـــدرجـــة الأولــــى، 

ّ
أنـــحـــاء الـــعـــالـــم. ووف

والإقـــامـــة فــي فــنــادق 5 نــجــوم، وأغــدقــت عليهم هــدايــا من 
الكافيار والسجاد الفارسي، كي يُلقوا في المقابل خطابات 

نارية ضد الصهاينة وأنصار »الشيطان الأكبر«.
ونــشــر »المــرشــد الأعــلــى« كــتــابــا أكـــد فــيــه أن إســرائــيــل 
»ســتــخــتــفــي« بــعــد 25 عــامــا، مــمــا دفـــع بــلــديــة طــهــران إلــى 
حتى  المتبقية  الدقائق  لحساب  إلكترونية  ساعة  تركيب 

اختفاء إسرائيل الموعود.
ــالٍ  ــام 2018 تـــســـاءل خــامــنــئــي المــحــبــط بـــصـــوت عـ عــ
ى 

ّ
تول التي  الفلسطينية  الجماعات  قيام  عــدم  سبب  عــن 

تمويلها وتسليحها، بأي شيء ضد »العدو الصهيوني«. 
 الــفــلــســطــيــنــيــين فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة عــلــى إطـــاق 

ّ
ــث ــ وحـ

انتفاضة مسلحة ضد السلطة الفلسطينية.
ــــوال الــوقــت  ــــك، تــمــتــع »الـــعـــدو الــصــهــيــونــي« طـ ومــــع ذلـ
بمطلق الــحــريــة فــي اغــتــيــال عــنــاصــر الــنــظــام داخـــل طــهــران، 
وقتل ضباط »الحرس الثوري« الإيراني والمرتزقة التابعين 
لــه مــن الــعــراقــيــين والــســوريــين واللبنانيين والأفـــغـــان داخــل 
ســوريــا، متى وأينما شــاء. وخــوفــا مــن الانــجــرار إلــى صــراع 
أكبر قد يعجز نظامه عن التعامل معه، أبقى »المرشد الأعلى« 
أتباعه في لبنان وسوريا واليمن الشمالي مقيدين بإحكام.

لقد وجد ضالته المنشودة في عالم الخطابة فقط، مع 
الاستلقاء أرضا.

الماضي،  الأول(  أكتوبر )تشرين  السابع من  أنــه في  إلا 
ت جماعة »حماس« 

َّ
حــدث شــيء قــض مضجع آيــة الــلــه: شن

الهجوم الأكثر ضراوة بتاريخ إسرائيل منذ تأسيسها. في 

البداية، سعى آيــة الله للظهور إلــى جانب الفريق الــذي بدا 
أنه يفوز. وجاء هذا الموقف بناءً على الافتراض أن الجولة 
القتال بين »حماس« وإسرائيل ستنتهي على  الجديدة من 
النحو نفسه الذي انتهت به الجولات السابقة، أي في غضون 
بضعة أيام من خال اتفاق الجانبين على وقف إطاق النار.
ولذلك، عمد كبير المستشارين العسكريين لخامنئي، 
الجنرال يحيى رحيم صفوي، إلى تصوير هجوم السابع 
لها  التخطيط  أنــه عملية جــرى  أكتوبر ضمنيا على  من 

تحت إشراف إيراني.
ومع ذلك، فإنه بمجرد أن أصبح واضحا أن الأمور هذه 
المرة ستكون مختلفة، وأن إسرائيل لن تكتفي بالتعادل، أمر 
آية الله بتغيير سريع في اللهجة. وسارت الرواية الجديدة 
على النحو الآتي: كان هجوم »حماس« رائعا، وقد ساعدْنا 
في توفير التدريب والأموال والساح، لكننا لم نشارك بأي 

حال من الأحوال في التخطيط له، ناهيك بتنفيذه.
وأمـــر آيـــة الــلــه، بينما ظــل بــعــيــداً عــن الأضـــــواء، بعدم 
ــل الــجــمــهــوريــة  ــ ــمـــاس« داخـ »حـ ـــ ــة لـ ــمـ تــنــظــيــم مـــســـيـــرات داعـ

الإســامــيــة. حــتــى مــديــنــة تــبــريــز، ثــالــثــة كــبــرى مـــدن إيـــران، 
مرت بنسيان الأخوة، والتصرف 

ُ
وهي مدينة شقيقة لغزة، أ

كما لو أنها لم تسمع قط عن غزة أو »حماس«.
ــــك، خــلــق تــكــتــيــك الــبــعــد عـــن دائـــــرة الــضــوء  ومــــع ذلـ

مشكلة أخرى.
إن الجمهورية الإسامية التي تسوّق نفسها على أنها 
تعبير  حد  على  والتي،  الجديدة«  الناشئة  العظمى  »القوة 
صــحــيــفــة »كــيــهــان« الــيــومــيــة، ســتــعــمــل عــلــى طـــرد الـــولايـــات 
المتحدة من الشرق الأوســط، وتدمير إسرائيل، وطرح نظام 
في  المحايد  المتفرج  موقف  في  للبشرية، ظلت  عالمي جديد 

خضمّ صراع قد يغيّر وجه المنطقة.
وكــــان مــن شـــأن الــضــغــوط الــتــي مــارســتــهــا العناصر 
المــتــطــرفــة فــي المنطقة والمــتــعــاطــفــون معها فــي الــغــرب، أن 
أجبرت آية الله على محاولة فعل أي شيء. ومع استمراره 
ــر مــرتــزقــتــه الــلــبــنــانــيــين والــعــراقــيــين  فــي نــهــجــه الـــحـــذر، أمـ
بإطاق بعض الصواريخ ضد إسرائيل، لإظهار أن »جبهة 
»حــمــاس«. وكانت طهران بحاجة   عن 

َّ
تتخل لم  المقاومة« 

ظهر أن بيادقها في المنطقة 
ُ
إلى إطاق مقاطع تلفزيونية ت

تتحرك، من دون أن يثير ذلك رد فعل انتقاميا إسرائيليا 
أو أميركيا كبيراً.

الــواضــح أن مثل هــذه اللفتات لن  وعندما أصبح من 
تخدع الكثيرين، أمر آية الله بيادقه في صنعاء والحديدة 
المــارة عبر  السفن  النار على  بفتح جبهة جديدة، بإطاق 
مضيق بـــاب المــنــدب. وبــلــغ الأمـــر حــد ادعــــاء أحـــد مــحــرري 
لت  الحوثيين حوَّ أن صواريخ  الإيراني  الثوري«  »الحرس 
إلى  كيلومتر،   2000 بُعد  على  الإســرائــيــلــي،  إيــات  ميناء 
»أكوام من الركام«، مع فرار جميع سكان المدينة. ويقصد 
من ذلــك الادعــاء أن »جبهة المقاومة« لم تكن الفأر الوديع 

الذي افترضه البعض.
ومـــع ذلــــك، ورغــــم أنـــه أغــضــب الــصــين والــهــنــد اللتين 
تعتمدان على مضيق باب المندب في تجارتهما مع أوروبا 
لم  للحوثيين  الجانبي  الــعــرض  فــإن  الشمالية،  وأمــيــركــا 
يُسكت الأصوات، بما في ذلك بعض الأصوات داخل إيران، 
الجمهورية الإسامية  تــصــرف  لــت عــن سبب  تــســاء الــتــي 
ــــان صحيفة  ــم إعـ مــثــل مــبــتــدئ خـــجـــول. ويـــأتـــي ذلــــك رغــ
»كيهان« أن هذه الجمهورية »لها إنجازات تحير العقل«، 

وتعد واحدة من أقوى خمس دول في العالم.
ن مــن تنفيذ مذبحة  وأثـــارت حقيقة أن »داعـــش« تمكَّ
سليماني  للجنرال  تكريما  مهيب،  رسمي  احتفال  وســط 
الــذي »مسح )داعـــش( من على وجــه الأرض«، شكوكا بأن 
 صــالــحــا، لكنه لا يصلح لتحرير 

ً
آيــة الــلــه قــد يــكــون رجـــا
فلسطين وإنقاذ البشرية.

وقد أخذ آية الله السلم الحلزوني لانتقال من المأساة 
إلـــى المــهــزلــة، عــنــدمــا أمـــر بــشــن هــجــوم صــاروخــي عــلــى ما 
وصــفــه بــأنــه »مــقــر المـــوســـاد« فـــي الـــشـــرق الأوســـــط. وزعـــم 
بأمر من  »تــم  الهجوم  أن  زاده،  أمير علي حاجي  الجنرال 
الإمام خامنئي شخصيا«. إلا أنه في غضون دقائق، جرى 
التأكد من أن الهدف كان منزل رجل أعمال عراقي كردي، 
وأن الضحايا كانوا هو وطفله البالغ من العمر 11 شهراً 

وطباخه الفلبيني وشريكه التجاري.
قـــادة طــهــران صرف  وبــعــد أن تلطخوا بالفشل، حـــاول 
الأنظار من طريق إصدار أوامر بشن هجمات صاروخية ضد 

أهداف في صحراء بلوشستان الباكستانية.
ــــك، فــهــي أن »جــبــهــة  ــا الـــرســـالـــة الـــتـــي يــحــمــلــهــا ذلـ أمــ
المــقــاومــة« تفعل أي شـــيء، مــن دون أن تــعــرف ماهية ما 

تفعل ولا الغرض منه.

إيران... حديث كبير وعصا صغيرة
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 الطفل هو واحد 
َّ
نخطئ كثيراً عندما نعتقد أن

ــه يكفي أن نوفر كل حاجياته حتى يكون كما 
َّ
وأن

يجب أن يكون. ولكن في الواقع مثل هذا الاعتقاد 
ــمــا يمثل خطأ فــادحــا يقع فيه الأولــيــاء والأســر 

َّ
إن

ــــون أيــــضــــا. فــالــطــفــل إنــــســــان مــعــقــد  ــربـ ــ عـــمـــومـــا والمـ
التركيبة ولا تنطبق عليه مبادئ العلوم الطبيعية 

والتجريبية الخالصة.
وكــــون الــطــفــل مــتــعــدد الــتــمــظــهــرات والـــقـــدرات 
والإدراك والــتــفــاعــات حــقــيــقــة يــمــكــن مــاحــظــة ما 
 حيث نكتشف أن 

ً
يؤيدها فــي مجال التعليم مثا

كل تلميذ هو حالة متفردة ولا يشبه غيره.
لذلك فــإن الحديث عن التعليم اليوم يجب ألا 
يــكــون ضــيــقــا ولا يــركــز إلا عــلــى جــــودة المــضــامــن 
الــبــيــداغــوجــيــة المــعــبــر عــنــهــا فـــي أهــــــداف الــتــنــمــيــة 
المستدامة بالتعليم الجيد، وليس فقط في البنية 
الــتــحــتــيــة لـــلـــمـــدارس، ولا فـــي وســـائـــل الــنــقــل فــقــط، 
الــطــفــل التلميذ...  المــاديــة لعائلة  الــظــروف  ولا فــي 
هناك مواضيع سكت عنها تــأويــل معنى التعليم 
الجيد، ومنها الحق في التعليم بالنسبة لمن لهم 
صعوبات صعبة التحديد تجعل من عملية التعلم 

ذات صعوبات، ومن ثمة ذات تحديّات.
إنها الطفولة المهملة التي تعيش تجربة التعلم 
بصعوبات تثقل كاهلها ونتجنب الحديث عنها؛ 
فهل نحن نفكر كما يجب في الأطفال الذين لديهم 
اضـــطـــرابـــات تــعــلــم؟ هـــل وضــعــنــا خــطــطــا واضــحــة 
ومستدامة لأطفال ذوي طيف التوحد؟ وهل يخطر 
على بالنا بالشكل الازم أن هناك أطفالًا يعانون من 
مرض السكري ومن القلب وغيرهما من الأمــراض 

ويحتجان إلى تعاطٍ خاص جداً؟
 
َّ
فيما يخص الأطــفــال ذوي الإعــاقــة - بحكم أن
الإعــاقــة واضــحــة ومــرئــيــة وبــعــد تــراكــم مــجــهــودات 
 الدول باتت تأخذ 

َّ
أجيال متواصلة - يمكن القول إن

بعن الاعتبار، في البنية التحتية وغيرها، وجود 
فئة من الأطفال حاملة للإعاقة، وإن الدمج يستلزم 
أن نأخذ خصوصياتها وحاجياتها في الحسبان، 
وبـــات هــذا الأمـــر شــرطــا ربــمــا ينتفع بــه الــكــبــار في 

بلداننا أكثر من الأطفال. 
 الطفل في التمثات هو عنوان الصحة 

َّ
نفهم أن

والسامة، ولكن هناك أطفالًا لديهم أمراض وأطفال 
لديهم صعوبات ولهم كل الحق في الإدماج والتعهد 

والاهتمام ومساعدتهم.
لــذلــك، فــالــيــوم التعليم لــيــس مــدرســة ومــربــيــا 
وتلميذاً وبرنامجا بيداغوجيا فقط، بل هو أيضا 
يجب أن يتوفر على كوادر خاصة بمن لهم حاجيات 

وصعوبات خاصة.
ــفــــال الــذيــن  فـــي الـــقـــرن المـــاضـــي كــــان عــــدد الأطــ
يعانون من هذه الصعوبات ليس لافتا، وكان تركيز 
الــدول على الأغلبية الساحقة التي بالكاد تحظى 
الـــدول العربية   غالبية 

َّ
بــالــضــروريــات خــاصــة وأن

ــعـــارك الاســـتـــقـــال أنــهــكــتــهــا،  عــاشــت الاحــــتــــال، ومـ
والبناء الــعــام لــلــدول والــبــلــدان لــم يغلق بعد المائة 
 التركيز على حاجيات الأغلبية 

َّ
عام. بمعنى آخر فإن

كان مفهوما من جميع النواحي.
في مقابل ذلك، وفي العقدين الأخيرين تحديداً 
عرفت أعداد الأطفال ذوي اضطرابات التعلم وطيف 
التوحد والأمـــراض المزمنة ارتفاعا مفجعا ونسبا 
مرتفعة جداً. فهم ليسوا أقلية اليوم كما كانوا. فا 
توجد عائلة موسعة إلا وفيها طفل يعاني من طيف 
التوحد. ولا يكاد نجد قسما في المدرسة يخلو من 
تلميذ لديه اضطراب في التعلم... لذلك فنحن أمام 
حجم ديمغرافي هائل قد يصل إلى نصف الحجم 
الديمغرافي للأطفال إذا ما احتسبنا الأطفال حاملي 
الإعاقة وأطفال ذوي الحاجيات الخصوصية وأطفال 
اضطرابات التعلم، وهو ما بات يستدعي سياسة 
تدرج هذه في سياستها التعليمية حاجيات هذه 
الفئة من الأطفال، التي باتت تعادل النصف الذي لا 

يشكو من هذه الصعوبات.
طبعا هــذا التفاقم مفهوم باعتبار ضغوطات 
الحياة الجديدة والنظام الغذائي وتأثيره، وأيضا 
ما تعرفه الأسرة اليوم من مشكات من عنف وتوتر 
وطـــــاق... إضــافــة إلـــى الــتــأثــيــر الــســلــبــي والخطير 
ــان الــهــواتــف وقـــضـــاء الــطــفــل ســـاعـــات طويلة  ــ لإدمـ

وحيداً في العالم الافتراضي.

ما باتت تعرفه المجتمعات من ظواهر له انعكاس 
عــلــى الأطـــفـــال الـــذيـــن يــتــمــيــزون بــالــهــشــاشــة. لــذلــك 
فــإن المجتمع يدفع ثمن هــذه الظواهر والتغييرات 
ويكون الأطفال هم الضحايا، وهــو ما يحتم على 
المجتمعات إيجاد الحلول والمرافقة والدعم لكونهم 
أطفالًا ومسؤوليتنا، وأيضا لأنهم جيل الغد وهم 

الضامنون لاستمرارية مجتمعاتنا.
ندرك جيداً أن الصمت عن هؤلاء الأطفال إنما 
يعود للتكلفة الباهظة التي يتطلبها التعهد بهم 
، ولكن المحدد ليس 

ً
خاصة، وأن عددهم ليس قليا

التكلفة، بل أهميتهم كأطفال وأهميتهم كجيل من 
 في 

ً
مصلحتنا مرافقته والتعهد بــه ليكون فــاعــا

الغد ويتجاوز صعوباته التي تسببنا فيها نحن.
هـــذه الــفــئــة لـــم يــعــد مــمــكــنــا إهــمــالــهــا ولـــم يعد 
إنــكــار أنهم ضحايا ويجب تصحيح الأمــر  ممكنا 
بالاستثمار فيهم من جميع الأطــراف، دولًا ونخبا 
وجمعيات وهيئات أممية، ومن المهم أن يكون حجم 

الاستثمار في حجم المهملن الضحايا.

أمن الخليج والمنطقة اليوم ملف حساس وشائك، 
البحثية وتقديرات  المقاربات  ويستدعي كثيراً من 
المواقف. من الهجوم على أربيل بالعراق واستدعاء 
إلى  الإيــرانــي،  القائم بالأعمال  العراقية  الخارجية 
الاشتباكات الحدودية في مصر، إلى التقارير المقلقة 
حول الضغط على دول الطوق، ومنها الأردن، وصولًا 
إلى التحديات الكبيرة في التعامل مع معضلة أمن 
المـــمـــرات المــائــيــة مـــع اســتــهــداف الــحــوثــيــن لسفينة 
تــابــعــة لــلــولايــات المــتــحــدة فــي خليج عـــدن، كــل هــذه 
الحوادث يمكن إدراجها رغم تعقيداتها وتفاصيلها 
تحت عنوان عريض هو صعود الميليشيات ومنطق 
الادولة، في مقابل ردات فعل غربية لا تنفذ لأصل 
التي  المشكلة وإنــمــا تتخذ مــن سياسات الضربات 
تفاقم من المشكلة وتزيد من شعبية تلك الميليشيات 
اتخاذ موقف جاد  الأزمــة، من دون  وتوسيع نطاق 

حول الحرب الوحشية ضد غزة.
المتحدة  الميليشيات، والـــولايـــات  الــطــرفــن:  كــا 
والقوى الغربية والكيان الإسرائيلي، لديه سياسات 
تــرحــيــل الأزمــــات وتــوســيــع نــطــاق عــســكــرة المنطقة. 
شِرت الأيام الماضية في 

ُ
وبحسب أوراق بحثية وآراء ن

التفكير وتحليل الاستراتيجيات، فإن  أهم خزانات 
الحوثي  الفعل تجاه ميليشيات متعددة من  ردات 
لم تتضح فعاليتها،  العراق  الميليشيات داخــل  إلى 
وهي لم ولن تنهي معضلة الحرب بالوكالة؛ اللعبة 
الأثيرة لدى طهران في استخدام الأذرع والتبرؤ من 

تداعيات هجماتها.
بمعنى آخر استحضار منطق الدولة في مخاطبة 
ــا. ومــن  ــهــ ــاع الــــثــــورة فـــي خـــطـــاب أذرعــ ــنـ الــــغــــرب، وقـ
الفاعلن  المرجوة للطرفن  النتائج غير  أن  الواضح 
 على 

ً
)أمــيــركــا وبــريــطــانــيــا( ستشكل ضغطا هــائــا

 وشــعــاراتٍ وإعــادة 
ً
الميليشيات فعا مسألة صعود 

الــســوداء لتنظيمات  السوق  تنافسية للعسكرة في 
اقتصاداتها على تسويق نفسها، عبر  كهذه تقوم 
الكبير، ولــو كان  التأثير  العمليات الصغيرة ذات 
إعــامــيــا، ومــن ناحية أخـــرى، قــدرة هــذا الــحــدث عن 
شــــيء مــهــم يــغــفــل عــنــه كــثــيــر مـــن الـــبـــاحـــثـــن، وهــو 
تغذية »الخطابات المضمرة« للأتباع والمناصرين 
ـــن« لــلــقــوى 

َ
ــل ــعـ ــن، ويـــقـــابـــلـــه »الـــخـــطـــاب المـ ــديـ ـ

ّ
ــن ــجـ والمـ

الغربية لتدعيم الدوائر الانتخابية والأحزاب، وبن 

لــدول الاعتدال في  الخطابن هناك تحديات كبيرة 
المــنــطــقــة وفـــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج والــســعــوديــة بشكل 
خــــاص، الــتــي ضــمــن كـــل هـــذا الــضــجــيــج والــفــوضــى 
تــعــمــل عــلــى تــرســيــخ مــنــطــق الـــدولـــة الــعــاقــلــة وقــيــم 
القانون الدولي، والتمحور على جذر المشكلة، وهو 
السريعة  المقاربات  العدوان الإسرائيلي ونقد  وقف 
ــتـــي تــســتــهــدف »فــضــيــلــة  ــرات الـ ــامــ ــغــ والـــخـــطـــرة والمــ

الاستقرار« التي هي نسغ مشروعها.
المــقــاربــات الــســريــعــة وردات الــفــعــل الــتــي كشفت 
عن عيوب نسقية في فهم الدول الغربية والولايات 
أكثر  الــتــي تعيش  الــيــوم  المنطقة  المتحدة لتحولات 
فتراتها حرجا، وأصبحنا نرى فيه هبوطا لصوت 
العقانية مقابل العدمية، وصعود أسهم الميليشيات 
ض الأوطان حتى باتت تتنافس في إعادة  التي تقوِّ
تقييم أنفسها، وكان آخر تلك المأساة الجدل الكبير 
بــن كــتــائــب »حـــزب الــلــه الــعــراقــي« وبــاقــي الفصائل 
الحوثين و»حــزب  في محاولة خطف الأضــواء من 
ــطــــاب، كـــاشـــفـــة مـــهـــمـــة، كـــمـــا هــي  الــــلــــه«، بــحــســب خــ
التلويح بتهديد  الخطرة؛ في  الخطابات  الحال في 
أمـــن الــخــلــيــج وإعـــــادة إحـــيـــاء الــتــنــظــيــمــات المسلحة 
الــتــي تنتمي لكتائب »حــزب  الشكانية والــخــامــلــة 
الله العراقي« في الخليج. وفي حمات الترويج تلك 
الترويجية، مثل المسؤولية عن  ات  الادعـــاء يتم بث 
إطاق صواريخ »كروز«، باتجاه إسرائيل من مناطق 

نفوذها، مثل بابل وكرباء والأنبار.
في بدايات تصريحاته بعد فوزه، قال الرئيس 
جو بايدن ما نصه: »الشرق الأوسط في عهد إدارته 
)أكثر استقراراً وأمانا( واليوم يتم اختباره  أصبح 
مـــجـــدداً؛ لــيــس حـــول هـــذا الــتــصــريــح الــــذي يــنــاقــض 
الواقع مع تحول العراق لساحة اقتتال تسعى إيران 
لإبــقــاء هيمنتها عــلــيــه، بــل حـــول بــقــاء جـــذور أزمــة 
بته  الأزمات في المنطقة القضية الفلسطينية وما سبَّ
من انسداد سياسي وتراجع في الإيمان بقيم العدالة 

والمؤسسات الدولية وبالمشتركات الإنسانية.
الكبرى  العالم والــقــوى  مــزاج  أن  القول  خاصة 
ــأزمــــات  ــدولــــيــــة لــــم يـــعـــد يـــكـــتـــرث بــ والمــــؤســــســــات الــ
الجاذبة  الملتهب  التوتر  الثالث ولا مناطق  العالم 
القلق من تدفق  إطــار  للتنظيمات الإرهابية إلا في 

المهاجرين، أو في سبيل البراغماتية النفعية.
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يــبــدو أن خــرائــط الــعــالــم الــقــديــم، 
لا تـــزال غــارقــة فــي حــروبــهــا المــزمــنــة، 
وتداعياتها مستمرة من دون إشارة 
القديم  النهاية، والــعــالــم  إلــى محطة 
الذي أعنيه هو الأوراسيا، أي أوروبا 
ــا، وبـــعـــض أجــــــزاء مـــن الـــشـــرق  ــيــ وآســ
الأوسط، ومن يملك الأوراسيا يسيطر 

على مفاتيح العالم.
والصراع الآن يدور على أراضي 
ــاد الـــعـــالـــم  ــعــ ــبــ ــتــ الأوراســــــــيــــــــا مـــــع اســ
الجديد غير الأوراسي، كقارة أميركا 
الــشــمــالــيــة، والــجــنــوبــيــة، وأســتــرالــيــا. 
الـــحـــروب  إذن عـــــود عـــلـــى بــــــدء، فـــــإن 
ــمــــة وســـحـــيـــقـــة  ــديــ فـــــي الأوراســــــــيــــــــا قــ
ــة تــظــهــر حــيــنــا  جـــــداً، حـــــروب مــــوروثــ
وتختفي أحيانا، سواء أكانت حروبا 
إثــنــيــة أم عــرقــيــة أم ديــنــيــة أم غـــزوات 
مـــن أجــــل تـــمـــدد الـــنـــفـــوذ، كــمــا عــرّفــنــا 
الصينية  التاريخ بالإمبراطوريات: 
والرومانية والإغريقية، والروسية، 
والمغولية، والإسامية في طبعاتها 
تــرتــيــب،  مــــن دون  ــعــــددة، وذلــــــك  ــتــ المــ
وصولًا إلى القوى الحديثة الإسبانية 
والبرتغالية والإنجليزية والفرنسية، 

ــوة تــجــيء  لــكــن المـــفـــاجـــأة أن هـــنـــاك قــ
مــن خـــارج الأوراســـيـــا، هــي الــولايــات 
ــا يــســمــى  ــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، أو مــ المـ
أن تكون  الجديدة، وتريد  بالأراضي 
صاحبة الحلم والسيطرة على خرائط 

العالم القديم )الأوراسيا(.
كـــمـــســـرح  غـــــــــزة  أن  ــي  ــ ــ فـ ــك  ــ ــ لا شـ
عمليات صغير، تمثل نموذجا لهذه 
الحروب المزمنة على حافة الأوراسيا، 
العالم  فهي تشتبك مع كل تعقيدات 
ــة،  ــ ــــوروثــ الـــعـــقـــائـــديـــة والـــثـــقـــافـــيـــة المــ
ــنــــاك مــــن شـــــــالات دم  ــا يــــجــــري هــ ــمـ فـ
ومجازر وحشية، وانتهاكات لحقوق 
الفلسطينين من قبل إسرائيل، ليس 
التي  الــســابــقــة،  الــجــولات  بجديد عــن 
قـــرون  مــنــذ  نــفــس الأرض  عــلــى  دارت 
طــويــلــة، لا أريـــد أن أعـــود إلــى معارك 
الأراضــي،  الأكبر في نفس  الإسكندر 
ولا الــحــمــات الــصــلــيــبــيــة المــتــتــالــيــة، 
ــى الـــســـيـــطـــرة الــعــثــمــانــيــة  ــ وصـــــــولًا إلـ
والــبــريــطــانــيــة، وأخـــيـــراً الإســرائــيــلــيــة 
الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة، فــــكــــل أطـــــــــراف هــــذه 
المعادلة تنتمي جميعا إلى ما يسمى 
الجديد هنا  أراضــي الأوراســيــا، لكن 

المــــعــــارك تسليحا  ــذه  هــ يـــديـــر  مـــن  أن 
وتـــرتـــيـــبـــا ومـــســـاعـــدة هــــي الــــولايــــات 
ــا لا تــنــتــمــي إلـــى  ــهـ ــم أنـ ــ المـــتـــحـــدة، رغـ
مــا أســمــيــنــاه بـــالأوراســـيـــا. فــمــن دون 
يــمــكــن  الــــــصــــــراع لا  ــــي  ــرفـ ــ أن طـ شـــــك 
بــالمــطــلــق، فالفكرتان  الــلــقــاء بينهما 
تنبعان من تصورات مختلفة تماما 
بـــن الــفــلــســطــيــنــيــن أصـــحـــاب الأرض 
الأصلين، والمستوطنن الإسرائيلين 
العالم. وفي  القادمن من شتى بقاع 
ــتــــراجــــع مــفــهــوم  ــــرب الـــحـــالـــيـــة يــ ــــحـ الـ
الــقــانــون الـــدولـــي، والــقــانــون الــدولــي 
الإنساني، واتفاقيات جنيف الأربع، 
الخاصة بكيفية التعامل مع المدنين 
أثناء الحروب، لصالح مفهوم جديد، 
تــحــت عــنــوان »الاســتــثــمــار الــذكــي في 
الـــــحـــــروب« حـــســـب فــلــســفــة الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن فــي خطابه في 
19 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( المــاضــي، 
إلى  فــي خطاب متلفز  وكــان يتحدث 
الأمــة الأميركية، يطالب فيه بالدعم 
الكامل لإسرائيل في حربها على غزة، 

ولأوكرانيا في حربها مع روسيا. 
إلـــى  فــــي طـــريـــقـــهـــا  ــيــــركــــا  أمــ إذن 

الأوراسيا، وتعمل على إدامة الحروب 
القديمة المزمنة، وكلما خفتت أعادتها 
لاشتعال مرة ثانية، وهنا أستطيع 
الفلسطينية عبر  القضية  إن  الــقــول: 
ــيـــة الــــصــــراع  ــخ، كــــانــــت ضـــحـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ الـ
الــغــربــي مــع المــســألــة الــيــهــوديــة، الــذي 
انتهى بإقامة دولة لهم على الأراضي 
الــعــربــيــة، عــلــى حساب  الفلسطينية 
الفلسطيني الأصلي، وكذلك  الشعب 
الفلسطينية ضحية  القضية  وقعت 
لأحــــام أصـــحـــاب فــلــســفــة الاســتــثــمــار 

الذكي في الحروب.
فــــي قــلــب  ــزة  ــ انـــتـــقـــلـــنـــا مــــن غــ إذا 
الـــــعـــــالـــــم الــــــعــــــربــــــي، بـــمـــحـــمـــولاتـــهـــا 
إلى  الدينية والثقافية والــحــضــاريــة 
ــة، قــطــعــا  ــيـ تـــخـــوم الــقــيــصــريــة الـــروسـ
ســـنـــتـــوقـــف أمــــــام الـــتـــشـــابـــه الـــواضـــح 
ــا، وبــــن إســـرائـــيـــل  ــركـ ــيـ فـــي أحـــــام أمـ
وأوكــرانــيــا، فمن المــعــروف أن الــروس 
والأوكرانين ينتمون إلى عرق واحد 
هــو الــعــرق الــســافــي، واعــتــقــاد واحــد 
هــو المــذهــب المــســيــحــي الأرثــوذكــســي، 
الــشــعــبــن يختلطان  فـــإن  وتــاريــخــيــا 
ــنـــاء  ــثـ ــتـ ــعـــــض، بـــاسـ ــ ــبـ ــ بـــبـــعـــضـــهـــمـــا الـ

فوارق طبيعية توجد في أي بلد في 
النعرات  أو شماله، لكن هذه  جنوبه 
إلى موانع ضخمة  البسيطة تحولت 
لـــدى الــطــرفــن، وصــلــت إلـــى الــحــرب، 
بتغذية كاملة من »المشتري الجديد« 
ــات المــتــحــدة،  لـــلأوراســـيـــا، أي الــــولايــ
ونحن نعرف أن من يسيطر على خط 
بــاريــس - كــيــيــف، فــهــو يــســيــطــر على 
الفكرية  قلب الأوراسيا بمحمولاتها 
لذا  والثقافية والدينية والحضارية، 
فإن أوكرانيا في وجهة نظر أصحاب 
الأحام هي، نموذج حي وناجح في 
ما يسمى الاستثمار الذكي للحروب، 
لــلــوصــول لــلأهــداف الأمــيــركــيــة، التي 
ستصل إلى نهاية الشوط مرة واحدة 
ــال بــريــجــنــســكــي فــي  ــ ولــــلأبــــد، كـــمـــا قـ

كتابه »رقعة الشطرنج الكبرى«.
أيضا نجد أن رقعة هذه الحروب 
المزمنة، يتم إحياؤها مــن جديد في 
القديمة، فثمة صــراع  أماكنها  نفس 
بــن الــصــن وتـــايـــوان، وهـــذا الــصــراع 
يـــشـــكـــل عـــبـــئـــا عـــلـــى اســــتــــقــــرار آســـيـــا 
عـــداوات ما بن  بالكامل، ويستدعي 
حلفاء الغرب والصن، هؤلاء الحلفاء 

لديهم صراعات موروثة أيضا، منذ 
ــة كـــالـــيـــابـــان والــــصــــن،  ــلـ ــويـ ــقـــب طـ حـ
ــبــــن...  ــلــ ــفــ ــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، والــ ــ ــوريــ ــ وكــ
أن هذه  للنظر  الــافــت  وغــيــرهــا. لكن 
ــا بــــن حــن  ــقـــاظـــهـ ــتـــم إيـ الــــــعــــــداوات يـ
وآخــــــر، لــيــصــبــح الـــعـــالـــم الـــقـــديـــم فــي 
السياسية، بما يحقق  الــزلازل  عهدة 
رغبة وأحام أصحاب العالم الجديد 
الراغب في السيطرة على الأوراسيا.

إذن وسط هذه الفلسفة الأميركية 
التي تقوم على الاستثمار الذكي في 
الحروب، واستدعاء التاريخ الدموي 
والــجــغــرافــيــا المــتــصــادمــة، فــقــد بــاتــت 
خـــرائـــط الــعــالــم الــقــديــم مــنــهــكــة وفــي 
ــة، ومــــن ثـــم،  ــنـ ــزمـ ــروب المـ ــحــ قــبــضــة الــ
العالم يحتمل رفاهية  فلم يعد هــذا 
الاســتــمــرار فــي هــذه الــحــروب المزمنة 
هـــــذه، وبـــالـــتـــالـــي فـــا بـــد مـــن فــلــســفــة 
جــديــدة، تــوضــع فــي أوان جــديــدة من 
القديم  الــعــالــم  أجــل استفاقة شــعــوب 
الثقيل، والبحث عن  المــيــراث  من هــذا 
تعاون شامل وحقيقي، ينهي ميراث 
الذي يغذيه طرف  الدموية،  الحروب 

ليس من سكان الأوراسيا.

العالم القديم في قبضة »الحروب المزمنة«
جمال 
الكشكي

أميركا في طريقها إلى 
الأوراسيا وتعمل على 

إدامة الحروب وكلما خفتت 
أعادتها للاشتعال

مزاج العالم والقوى الكبرى 
لم يعد يكترث بأزمات 

العالم الثالث ولا مناطق 
التوتر الجاذبة لإرهابيين

يوسف الديني

التعليم اليوم ليس مدرسة 
ومربياً وتلميذاً وبرنامجاً 

بيداغوجياً فقط

د. آمال موسى



5 نصائح لحماية سمعك في الشتاء
< مشاكل الأذن شائعة فــي فصل الشتاء. 
وتــتــكــون آذانــنــا الــخــارجــيــة بشكل أســاســي من 
الغضروف ولا تحتوي على ما يكفي من الدهون 
العازلة، لذلك يستغرق الأمر بضع دقائق فقط 
حتى تصبح باردة. وأيضاً، عندما يكون الجو 
بارداً في الخارج، يعيد جسمك توجيه الدم إلى 
أعضائك الحيوية لإبقائها دافئة. وهــذا يمكن 
الــدمــويــة فــي أذنــيــك  ــــدورة  الـ أن يقلل مــن كمية 
ــاردة. كــمــا يمكن أن تسبب درجــة  ــ بـ ويجعلها 
الحرارة الباردة تغيرات جسدية في طبلة الأذن 
والــقــنــاة الــســمــعــيــة الــخــارجــيــة، مــمــا قـــد يـــؤدي 
ــــن، وحــتــى فــقــدان  ــم، وطــنــن فـــي الأذنــ ــ إلـــى الألـ
السمع المؤقت أو مشاكل فيه. ولهذا السبب من 
الــضــروري حماية أذنــيــك وسمعك خــال فصل 

الشتاء. وإلــيــك بعض النصائح لحماية الأذن 
في الشتاء:

- حافظ على أذنيك دافئة وجافة. إذا كنت 
تخطط لــلــخــروج مــن المــنــزل، أو كــانــت الأجـــواء 
ــاردة، فــتــأكــد مــن ارتــــداء  ــ الــداخــلــيــة فــي المــنــزل بـ
واقي الأذن من الطقس البارد مثل قبعة الشتاء 
أو عــصــابــة الــــرأس المــحــبــوكــة أو دفــايــات الأذن 
المــصــنــوعــة مـــن الـــصـــوف. هـــذه يــمــكــن أن تبقي 

أذنيك دافئة وجافة.
- نظف أذنيك بطريقة صحيحة. يمكن أن 
تحفز الرياح أذنيك على إنتاج مزيد من شمع 
الأذن. كما يمكن أن يؤدي التنظيف غير السليم 
إلــى تراكم شمع الأذن في أعماق قنوات  لــأذن 
الأذن. ولتنظيف الأذن استخدم منديا أو قطعة 

قماش ناعمة ورطبة حيث يمكن أن تدخل بها 
للحد الذي يصل إليه إصبعك، ولا تتعمق أكثر 
داخل قناة الأذن. لا تضع أي شيء، مثل المسحات 

أو الصوف القطني، داخل الأذنن.
 - كــن حـــذراً مــن الــتــهــابــات الأذن. نــظــراً لأن 
الـــتـــهـــابـــات الأذن شـــائـــعـــة نــســبــيــاً فــــي الأشـــهـــر 
الباردة، فمن الجيد أن تكون متيقظاً للعامات 
ــــراض المــبــكــرة. إذا لاحــظــت ألمـــاً فــي الأذن،  والأعـ
أو احمراراً، أو إفــرازات، أو أي تغيير في فقدان 
السمع الحالي أو طنينا في الأذنن، فا تؤجل 
زيــارة طبيبك أو أخصائي السمع. واعــن بأي 
حالة حساسية لديك، للمساعدة في منع احتقان 

قناة أوستاكي.
ــدد  ــــع أخــــصــــائــــي الــــســــمــــع. حـ ــــل مـ ــــواصـ - تـ

موعداً مع أخصائي السمع الخاص بك لإجراء 
الـــفـــحـــوصـــات والــتــقــيــيــمــات الـــروتـــيـــنـــيـــة، الـــذي 
سيقوم بإجراء اختبار السمع لتحديد مشكلة 
السمع لديك والتوصية باستخدام أداة السمع 
المناسبة أو العاج وفقاً لذلك. كما يمكنه أيضاً 
تزويدك بمزيد من المعلومات حول حماية أذنيك 

من درجة الحرارة الباردة.
 - اعن بالسماعة الطبية. إذا كنت تستخدم 
ســـمـــاعـــات طــبــيــة مـــســـاعـــدة لــلــســمــع، فــاحــتــفــظ 
ببطاريات إضافية في متناول يــدك، حيث من 
المعروف أن درجات الحرارة الباردة تقلل من عمر 
البطارية. ولا تسمح بتعرض السماعات الطبية 
للرطوبة. ويمكنك إبقاء معيناتك السمعية دافئة 

وجافة باستخدام غطاء لأذنن أو قبعة.
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ج من دون وصفة طبية أنواع منها تروَّ

خطورة منتجات إنقاص 
الوزن على المراهقين

تمثل زيادة الوزن والبدانة مشكلة شديدة التعقيد والحساسية 
فــي الأطــفــال والمــراهــقــن؛ نــظــراً لأخــطــارهــا الصحية المــتــعــددة على 
المستوى العضوي، مثل زيــادة فرص الإصابة بمرض السكرى من 
النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية، وكذلك على المستوى 
الــذات، والعزلة الاجتماعية  النفسي؛ لأنها تؤدى إلى تدني صورة 
وتراجع الأداء الدراسي، وهو الأمر الذي ينتج عنه الدخول في دائرة 

مفرغة من الاكتئاب وزيادة الإقبال على الطعام.
 وفى الأغلب يحاول المراهق اللجوء إلى حل بسيط لكسر هذه 
الدائرة، وهو تناول الأدوية التي تنقص الوزن بشكل سريع، خاصة 
وأن هذه الأدوية تتوافر بسهولة دون وصفة طبية في كل دول العالم 

تقريباً.

منتجات غير آمنة 
ــشــرت فــي مطلع شهر يناير )كــانــون الثاني( 

ُ
أحـــدث دراســـة ن

 JAMA( »من العام الحالي في مجلة »الرابطة الطبية الأميركية
Network Open(، أوضحت أن هذه الأدويــة أصبحت تمثل ظاهرة 
طبية خطيرة لشيوع تناولها وأعراضها الجانبية. وعلى وجه 
التقريب هناك مراهق من كل 10 مراهقن قام باستخدام منتجات 
إنقاص الوزن weight loss products دون وصفة طبية على مستوى 
ــة؛ لأن  ــ الــعــالــم. وأوردت الـــدراســـة كلمة )مــنــتــجــات( بـــدلًا مــن أدويـ
التركيبة الطبية للعديد مــن هــذه المنتجات غير معروفة تماماً، 
وبالتالي لا يمكن معرفة الجرعات الآمنة منها ولا مدى تأثيرها 

على أعضاء الجسم المختلفة.
قام الباحثون من جامعة موناش Monash University بأستراليا 
الــدراســات الحديثة في كل دول العالم لرصد  بمراجعة العديد من 
نــســبــة اســـتـــهـــاك هــــذه الأدويـــــــة مـــن قــبــل المـــراهـــقـــن عــلــى اخــتــاف 
جنسياتهم وخلفياتهم الاجتماعية والثقافية؛ وذلــك لعدم وجود 
معلومات موثقة عن انتشار هذه المنتجات حول العالم. وتم سؤال 
لــهــذه المنتجات ســـواء بشكل يومي  المــشــاركــن عــن مــعــدل تناولهم 
أو أسبوعي أو شهري. وكانت نسبة الذين تناولوا هذه المنتجات 
تتراوح بن )2 - 6 في المائة( بعد أن كان المتوسط في العام الماضي 

حوالي 3.5 في المائة.  
جريت على ما يزيد على نصف 

ُ
وشملت هذه الدراسات التي أ

مليون مراهق من مختلف بلدان العالم: نوعية المنتجات، وطريقة 
أكــانــت هــذه المنتجات  تناولها، والتركيبة الكيميائية لها، ســواء 
أدوية مثبطة للشهية بشكل مباشر، أو بعض أدوية مرض السكري 
الــتــي تــتــحــكــم في   ،)hypoglycemic drugs( لــلــغــلــوكــوز المــخــفــضــة 
 )laxative( امتصاص الطعام والتمثيل الغذائي، أو نوعاً من الملينات
التي تجعل المراهق يفقد الوزن عن طريق فقدان السوائل من الجسم 

أو الأدوية المدرة للبول )diuretics( وتعتمد على الطريقة نفسها.
قام الباحثون بسؤال المشاركن عن وجود ظروف مرضية معينة 
إلــى اللجوء لهذه الأدويـــة؛ مثل السمنة المفرطة أو مرض  دفعتهم 
ارتــفــاع فــي مستويات  الثاني أو آلام الظهر أو  الــنــوع  السكري مــن 
ــن الــــظــــروف الــنــفــســيــة  الــكــولــيــســتــرول، بـــالإضـــافـــة إلــــى ســـؤالـــهـــم عـ

والاكتئاب. 

نتائج وتحذيرات
الــدراســات التي تمت مراجعتها كانت خاصة باستخدام  ربــع 
الفتيات فقط، والدراسات الباقية شملت الجنسن؛ وذلك لأن الفتيات 
كن الأكثر إقبالًا على تجربة هذه الأنواع المختلفة من المنتجات ربما 
لأثر النفسي البالغ السوء الذي تتركه البدانة على صورة الجسد 
بالنسبة للفتيات، خاصة في وجود وسائل التواصل الاجتماعي 
المختلفة التي تفرض مقاييس معينة غير واقعية تجبر الفتيات على 
محاولة التخلص من الوزن الزائد بغض النظر عن النتائج الطبية. 
ــــوزن عـــن طــريــق  اهــتــمــت مــعــظــم الــــدراســــات بــحــبــوب إنـــقـــاص الـ
الــدراســات التي  المــخ، ثــم تلتها  تثبيط مركز التحكم بالشهية فــي 
نــاقــشــت اســتــخــدام المــلــيــنــات وســيــلــة للتخلص مــن الــــوزن، وأخــيــراً 
كانت الدراسات التي اهتمت بالمنتجات الأخرى؛ مثل مدرات البول 

والأدوية المستخلصة من الأعشاب. 
أظهرت النتائج وجود نسبة حوالي 6 في المائة من المراهقن، 
الـــوزن دون  إنــقــاص  معظمهم مــن الفتيات، قــامــوا بــشــراء منتجات 
وصفات طبية مرة واحدة على الأقل خال العام السابق للدراسة، 
ــاركـــن قــامــوا  وهـــنـــاك نــســبــة بــلــغــت حـــوالـــى 2 فـــي المـــائـــة مـــن المـــشـ
باستخدامها في الأســبــوع السابق للدراسة فقط. وكانت النسبة 
الكبرى لمثبطات الشهية ثم الملينات ثم مدرات البول على التوالي، 

وكان أكبر إقبال على حبوب الحمية في أميركا الشمالية. 
وأعرب عُشر الفتيات المشاركات عن استخدامهن الدائم لمنتجات 
إنقاص الوزن، والأهم من ذلك أن هؤلاء الفتيات كان لديهن شعور 
بتدني احترام الذات وتعرضن لضغط نفسي من الوالدين باستمرار 
لإنقاص الــوزن، وأيضاً كانت الصورة الذاتية لشكل الجسد بالغة 
الــســلــبــيــة، وفـــى الأغــلــب كـــان لــديــهــن أصـــدقـــاء يــعــلــقــون عــلــى أهمية 

النحافة، وعدها معياراً أساسياً للجمال. 
أوضح الباحثون أن منتجات إنقاص الوزن يجب ألا تستخدم في 
الأطفال والمراهقن؛ لأنها تشكل خطراً كبيراً على الصحة، وحتى في 
حالة زيادة الوزن المفرطة يجب اللجوء إلى طبيب مختص والالتزام 
بالجرعات المحددة فقط، كما يجب أن تكون هناك قوانن منظمة 
ولــوائــح معينة تمنع بيع هــذه المنتجات إلا لمــن يبلغون 18 عاماً 
على الأقل، مع ضرورة فرض رقابة دقيقة على التركيبة الكيميائية 

الموجودة في هذه الأدوية.
حذرت الدراسة من خطورة فقدان الوزن بشكل سريع في وقت 
قصير، وقــال الباحثون إن عــاج البدانة يجب أن يكون تدريجياً 
ويخضع لنظام معن دقــيــق، حتى لا يــحــدث خلل فــي مستويات 
الــدهــون والفيتامينات والمــعــادن بشكل مفاجئ في الجسم يسبب 
مشكات صحية. ونصحت المراهقن والآباء بعدم التأثر بالدعاية 
الــوزن وعــدم خطورتها على الصحة  التي تــروج لمنتجات إنقاص 
بدعوى أنها منتجات طبيعية أو أدوية متعارف عليها منذ سنوات؛ 
مثل )الملينات( وغيرها؛ لأن استخدام هذه العقاقير في غير موضعها 

يعرض صحة المراهق للخطر.
* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض *

أول أجزاء الجسم التي تتعرض بسرعة للبرد

4 اضطرابات في صحة الأذن خلال فصل الشتاء
نعلم جميعاً أن الطقس البارد 
يــمــكــن أن يــجــعــل أنـــفـــك أحـــمـــر، وأن 
يجعلك تــشــعــر بــوخــز كــالــدبــابــيــس 
فــي أصــابــع قدميك، ولكن هــل تعلم 
أن ذلك الطقس البارد يمكن أن يزيد 
من احتمالات ضعف السمع لديك؟ 
وهــل تعلم أن احتمال حصول ذلك 
الضعف في السمع في تلك الأجواء 
الباردة، هو ما يدفع إلى النصيحة 
بالحرص على تدفئة الأذنـــن، عبر 
ارتــــداء أغطية الأذن، وخــاصــة لدى 
الأطفال وكبار السن وأولئك الذين 
يــقــضــون فــتــرات طــويــلــة مــن الــوقــت 
للعمل الخارجي في الطقس البارد.

تعرّض الأذنين للبرد
الأذنـــان هما أول أجـــزاء الجسم 
التي تبرد، وتنخفض فيها الحرارة 
ــتــــعــــرض  ــكــــل واضــــــــــــح، عــــنــــد الــ بــــشــ
لـــأجـــواء الــــبــــاردة. ولــــدى كــثــيــر من 
الــنــاس فــي غالب الأحــيــان، لا تكون 
الأذن محمية بأغطية من المابس، 
لــلــبــرد والــهــواء  فتتعرض مــبــاشــرة 

البارد الشديد. 
والــســبــب أن الأذنـــــن تــتــكــونــان 
بشكل أساسي من الغضروف، الذي 
لا يغلفه الكثير من الدهون العازلة، 
بــالــبــرد  تـــصـــاب  مـــمـــا يــجــعــل الأذن 
بـــشـــكـــل أســـــــرع مــــن أجــــــــزاء الــجــســم 
الأخرى. وبرودة الأجزاء الخارجية 
لــــأذن تــنــتــقــل بــســهــولــة إلــــى أجــــزاء 

الأذن الداخلية. 
ولذا فإن من المهم للغاية الحفاظ 
الــوجــود في  على صحة الأذن عند 
الأجــواء الــبــاردة، ليس فقط للراحة 
القصيرة المدى، بل لتجنب الأضرار 
»طــويــلــة المــــدى« الــتــي قــد تمتد إلــى 
ما بعد زوال درجــات حــرارة الشتاء 
الباردة. والحفاظ على دفء الأذنن 
هو إجــراء احــتــرازي ضــروري يجب 

اتخاذه للحفاظ عليهما.

اضطرابات صحة الأذن
الـــ4 التالية عن  وإليك الحقائق 
صحة الأذن واضطراباتها في فصل 

الشتاء والأجواء الباردة:
< آلام الأذن. هل تعلم أن ضرر 
الــبــرد لا يقتصر على جلد الأجـــزاء 
الخارجية لأذن، بل يمتد إلى الأذن 
الداخلية؟ هذا صحيح. وإذا شعرت 
يوماً بألم داخل أذنيك ورأسك، بعد 
أن كــنــت بــالــخــارج فــي طــقــس بـــارد، 
فذلك لأن الأعصاب الموجودة في قناة 
الأذن أيضاً غير محمية، وتتفاعل 
بـــإصـــدار نــبــضــات ألـــم قــويــة عندما 
تتعرض لــلــبــرودة الــشــديــدة، ســواء 
كان ذلك بانخفاض رقم درجة حرارة 
الطقس، أو مع وجود رياح شديدة 
تجعل الجسم معرضاً لبرودة تفوق 
رقم درجة حرارة الطقس الخارجي. 
كما يمكن أن يكون سبب آلام الأذن 
الــداخــلــيــة هـــو نــقــص تــدفــق الــــدورة 
الدموية، الناتج عن البرد والرياح. 
ــواء فــصــل  ــ ــ ــاً مــــع أجـ ــكـــن أيـــضـ ولـ
الشتاء وعلى مر شهوره، هناك عدة 
أسباب أخرى شائعة للشعور بالألم 
كــتــل شمع  فـــي الأذن، مــثــل تــجــمــع 
الأذن داخل نفق الأذن، والالتهابات 
الميكروبية فــي الأذن الخارجية أو 
الأذن الــوســطــى، وألـــم الأذن المــرافــق 
الـــحـــلـــق،  ــلــــوزتــــن أو  الــ لالـــتـــهـــابـــات 
وحــالات الحساسية التي قد تنجم 
عن أسباب شتى خال فصل الشتاء. 
ــــع هـــــذه  ــمـ ــ ــــجـ والأمـــــــــــــــر الـــــــــــــذي يـ
ــســبــبــات لآلام الأذن هـــو حــصــول 

ُ
الم

حالة »الاحتقان« Congestion المرافقة 
لحالات الالتهابات الميكروبية وغير 
الميكروبية. وللتوضيح، فــإن قناة 
  Eustachian Tubes ــيـــوس  ــاكـ ــتـ اسـ
)وتسمى أيضا قناة أوستاكي( هي 
التي تربط الأذن الوسطى بالحلق 
العلوي والجزء الخلفي من الأنف. 
وتعمل على منع تراكم السوائل في 
الأذن الوسطى وأيضاً منع التغيرات 

غير الطبيعية في ضغط الهواء داخل 
الأذن. ومع ذلك، إذا كنت تعاني من 
نزلة برد أو احتقان في الرأس، فإنه 
يمكن للسوائل والمخاط الموجود في 
أنفك أن يسد قناة استاكيوس، مما 

يسبب عدم الراحة أو الألم.

انسدادات الأذن
< ســـدد نــمــو عــظــم قــنــاة الأذن. 
الـــغـــضـــروف المــــوجــــود فـــي الأذنـــــن، 
سريع التأثر بالطقس البارد. وتكرار 
بــرودتــه وطـــول أمــد ذلـــك، يـــؤدي في 
النهاية إلى الإصابة بما يُعرف طبياً 
 )Exostosis Ear( »الأذن العرنية« ـــ بـ
 .)Surfer’s Ear أذن راكـــب الأمــــواج(
و»الأذن العرنية« هي نوع من نمو 
الـــذي يمكن أن يسبب آلام  الــعــظــام 
الأذن. ويمكن أيضاً أن يقيد رحابة 
الــصــعــب  قـــنـــاة الأذن، ويــجــعــل مـــن 
تصريف الماء وتنظيف شمع الأذن. 
الناتج عن الرياح  إذ يؤدي التهيج 
الــبــاردة والتعرض للماء إلــى إثــارة 
بــقــنــاة الأذن، ونمو  المــحــيــط  الــعــظــم 
كتل عظمية جــديــدة، التي بدورها 

تقلص مجرى القناة الأذنية.
 ولــلــتــوضــيــح، يــبــلــغ قــطــر قــنــاة 
الأذن الطبيعية حوالي 7 مليمترات، 
وطــولــهــا حــوالــي 25 مــلــيــمــتــراً. كما 
يــبــلــغ حــجــمــهــا حـــوالـــي 0.8 )صــفــر 
فـــاصـــلـــة ثـــمـــانـــيـــة( مــلــيــلــتــر. وعــنــد 
طر 

ُ
الق حصول هذه الحالة، يضيق 

وقد يُغلق تماماً، إذا لم يتم عاجه. 
ــــصــــاب إلّا بعد 

ُ
الم يــتــنــبــه  وعــــــادة لا 

ماحظته تدني قدرات السمع لديه 
أو شكواه من ألم في الأذن.

وتفيد المكتبة الوطنية الطبية 
 National Library of( الأمــيــركــيــة 
Medicine( قائلة: »أذن راكب الأمواج، 
أو الأذن العرنية، هو مــرض يتقدم 
الــعــظــام الحميد  بــبــطء بسبب نمو 
)نمو عظمي غير طبيعي داخل قناة 
الأذن الخارجية(، الناتج عن التعرض 
المزمن للبرودة، وخاصة الماء البارد. 
وعـــادة مــا تكون أذن راكــب الأمــواج 
مــن دون أعـــراض، ولكنها يمكن أن 
تسبب أعــراضــاً مــثــل فــقــدان السمع 
والالتهابات المتكررة وسيان الأذن 
)Otorrhea(، والإحــســاس بالامتاء 
السمعي )Aural Fullness(، وانحشار 

.»)Cerumen Impaction( الصماخ
ــراء  ــ ــد تــتــطــلــب المـــعـــالـــجـــة إجـ ــ وقـ
عملية جراحية بمساعدة المجهر، 
وتـــحـــت الـــتـــخـــديـــر الـــكـــلـــي لــلــجــســم. 
قـــــنـــــاة الأذن  وذلــــــــــك لإزالــــــــــــة عــــظــــم 
المسدودة. وثمة عدة تقنيات لإجراء 
الــجــراحــيــة، ولــكــن قد  هـــذه العملية 
قــنــاة الأذن - اعــتــمــاداً على  تتطلب 
حالة قناة الأذن والتقنية الجراحية 
المستخدمة - عدة أسابيع إلى عدة 
أشــهــر لــلــشــفــاء. وإذا تــكــرر تــعــرّض 
الأذن للبرودة، فيمكن أن يتكرر نمو 
الــعــظــام، وبــالــتــالــي تــتــكــرر الحاجة 
إلى العمليات الجراحية على الأذن 

نفسها.
< جفاف شمع الأذن. ثمة غدد 
جــلــديــة فـــي نــفــق الأذن الــخــارجــيــة، 
مــهــمــتــهــا تـــكـــويـــن مـــــــادة شــمــعــيــة. 

وهــذا الشمع وسيلة تنظيف لأذن 
ــره، وحـــمـــايـــة لــهــا  ــيــ مــــن الـــغـــبـــار وغــ
مــن المــيــكــروبــات والــحــشــرات والمـــاء. 
ويختلف لون شمع الأذن من أصفر 
فاتح إلى أسود، كما تختلف كثافته 
من كتلة لينة إلى صلبة جافة. وقد 
يــتــســبــب تــراكــمــه بــألــم فـــي الأذن أو 
ضعف السمع أو حكة الأذن أو طنن 
الــجــســم.  اتـــــزان  الأذن أو اضـــطـــراب 
والطبيعي أن تقوم الأذن بتنظيف 
نفسها بنفسها، باستخدام آليات 
معقدة وبطيئة، عبر دفع هذا الشمع 
الــخــارج تدريجياً لمنع تراكمه  إلــى 
ولإعطاء فرصة لتكوين شمع جديد. 
ــادة إنــتــاج هـــذا الــشــمــع، أو  ــ وزيـ
تدني إزالته، أو التسبب بدفعه إلى 
الداخل من خال الطريقة الخاطئة 
في تنظيف الأذن، يــؤدي إلى تراكم 
الشمع. ولكن تعرّض الأذن لأجواء 
الباردة أيضاً، دون تدفئتها، يتسبب 
بسرعة جفاف شمع الأذن، وتطور 
تكتله، وزيادة التصاقه بجدران قناة 
الأذن الخارجية، ما يُعيق خروجه، 
وما يتسبب أيضاً بتداعيات تراكم 

الشمع التي تقدم ذكرها. 
ولو ظهرت أعراض على حصول 
انسداد الأذن الشمعي، فإن التعامل 
السليم مع هذه الحالات هو بمراجعة 
الطبيب. ويتأكد الطبيب من وجود 
حالة انسداد الأذن الشمعي من خال 

الفحص الإكلينيكي. 
يــــقــــوم  إمـــــــــــا أن  والمــــــعــــــالــــــجــــــة 
ــة الــكــتــلــة الــشــمــعــيــة  ــإزالــ الــطــبــيــب بــ
مـــبـــاشـــرة أو يــصــف وضــــع قــطــرات 
مــن مــســتــحــضــرات عــاجــيــة خاصة 
بمعالجة هــذه الحالة لتلين كتلة 
الــشــمــع وتــســهــيــل خــروجــهــا، أو أن 
يقوم بأي إجراء عاجي آخر مائم.

التهاب الأذن
< التهاب الأذن الوسطى. الأذن 
الوسطى هي حجرة صغيرة ممتلئة 
ــهــــواء، مـــتـــوســـط حــجــمــهــا لـــدى  ــالــ بــ
الشخص البالغ حوالي 1 سنتيمتر 
مكعب. وتفصل طبلة الأذن ما بن 
الــخــارجــيــة والأذن الوسطى.  الأذن 
وفــي داخــل الأذن الوسطى 3 عظام 
صـــغـــيـــرة، هــــي المـــطـــرقـــة والـــســـنـــدان 
والـــركـــاب. وتــشــكــل قــنــاة أوســتــاكــي 
مـــجـــرى الاتــــصــــال فــيــمــا بــــن الأذن 
ــيـــة.  الــــوســــطــــى والأجـــــــــــواء الـــخـــارجـ
الــوســطــى  قـــنـــاة تــصــل الأذن  وهــــي 
بالبلعوم، ومبطنة بغشاء مخاطي. 
وهــي في العادة قناة مغلقة، ولكن 
تفتح عند البلع ليدخل الهواء إليها 
الــذي في خلفية الفم،  من البلعوم، 
وذلـــــك لمـــعـــادلـــة الــضــغــط الـــــذي يقع 
على جانبي الطبلة. والتهاب الأذن 
الوسطى هو نوع آخر من الالتهابات 

الميكروبية. 
وينشأ التهاب الأذن الوسطى 
الـــحـــاد نــتــيــجــة عــــدوى بــكــتــيــريــة أو 
فيروسية تصيب الجهاز التنفسي 
العلوي، وتنتقل إلى الأذن الوسطى. 
البالغن  والأطــفــال أكثر عرضة من 
ــهـــذا الــــنــــوع مــــن عــــدوى  لـــإصـــابـــة بـ
الأذن. وبسبب الالتهاب الميكروبي 
وتورم الأنسجة وتراكم السوائل في 
الحجرة الضيقة لأذن الوسطى مع 
عدم عمل قناة أوستاكي كما ينبغي 
نتيجة لضيق أو سدد مجراها، فإن 
الحالة ربما تكون مؤلمة جداً للطفل، 
ــد تــدفــعــه لــلــبــكــاء، وخـــاصـــة عند  وقـ
الاستلقاء على الظهر أو لمس الأذن. 
الـــطـــفـــل  أن  ــــظ الأم  ــــاحـ تـ وقـــــــد 
ينفعل بسهولة ويواجه صعوبات 
في السمع أو اتزان حركة الجسم أو 
تــدنــي شهية الأكـــل أو الــشــكــوى من 
الصداع أو ارتفاع حرارة الجسم بما 
يتجاوز 38 درجــة مئوية أو خروج 
إفــرازات من الأذن. ولذا فإن من أهم 
خطوات المعالجة، مراجعة الطبيب 
لـــلـــعـــمـــل عـــلـــى تـــخـــفـــيـــف الألـــــــــم. أمـــا 
بالنسبة لتلقي المضادات الحيوية 
 يُــقــرر ذلــك، لأن 

ْ
فــإن الطبيب هــو مــن

كثيرا من الحالات سببها الالتهاب 
الفيروسي وليس البكتيري.

الرياض: د. حسن محمد صندقجي

 آلام الأذن تنجم 
عن حالة 

»الاحتقان« 
المرافقة لحالات 

الالتهابات 



$77.27$42360$596.90 $2013.40$179.30$130.50

$78.46 $43149$584.60 $2042.70$185.75$132.70
أمـــــس
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ECONOMY

الإبراهيم لـ                                          : القطاع الخاص يقود التحول في السعودية
 أشـــــاد الإبـــراهـــيـــم بـــتـــقـــدّم جــهــود 
إلى  السعودي، لافتاً  تنويع الاقتصاد 
تحقيق نــتــائــج الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
غــيــر النفطية خـــال الــربــع الــثــالــث من 
عام 2023 نمواً إيجابياً، بلغت نسبته 
 بالفترة ذاتها من 

ً
3.5 في المائة مقارنة

ارتــفــعــت  كــمــا   .)2022( الــســابــق  الـــعـــام 
مساهمة الأنشطة غير النفطية إلى 48 
الإجمالي  المحلي  الناتج  من  المائة  في 
الحكومية  الأنشطة  وحققت  الاســمــي، 
 
ً
المــائــة مقارنة فــي   2.3 ارتــفــاعــاً بنسبة 
بما كان عليه في الفترة ذاتها من العام 

السابق.
وأشار الإبراهيم إلى تواصل الأداء 
الإيــجــابــي لمــؤشــر مـــديـــري المــشــتــريــات 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص غــيــر الــنــفــطــي على 
الــــرغــــم مــــن الـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
فــي  نـــقـــطـــة   57.5 لـــيـــســـجـــل  ــة،  ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ الـ
ديسمبر )كانون الأول( 2023، مدعوماً 
بــاســتــمــرار تــدفــقــات الأعــمــال الــجــديــدة 

والزيادة السريعة في التصدير.
ــم، أنــــه بحسب  ــيـ ــراهـ وأوضـــــح الإبـ
الــبــيــانــات الــتــي صـــدرت خـــال الإعـــان 
عن ميزانية الدولة للعام المالي 2024، 
ــــــرات الأولــــيــــة تــشــيــر إلـــى  فـــــإن الـــتـــقـــديـ
توقعات نمـو الناتـج المحلي الإجمالي 
الــحــقــيــقـــــي لــلــمــمــلــكــة بــنــســبــة 4.4 فــي 
مدعوماً   ،)2024( الحالي  للعام  المــائــة 
لــأنــشــطــة غيـر  المــحــلـــــي  الــنــاتـــــج  بنمـو 
النفطيـة فـي ظـل توقع استمرار القطاع 
الخـاص فـي قيـادة النمـو الاقتصادي، 
إلـى تحقيق مستوى أفضل  بالإضافة 
ـــــة،  ــــدى المـــيـــــــــــزان الـــتـــجـــــــاري لــلــمــمــلــكـــ لــ
ــــــذ بــــرامــــج  ــــ والاســــــتــــــمــــــرار فـــــــــــي تـــنـــفـــيـ
السعودية  »رؤيــة  تحقيــق  ومــبــادرات 
القطاعيـة  والاســتــراتــيــجــيــات   »2030

والمناطقيـة.
ــات الإيــجــابــيــة  وقــــــال: إن الــتــوقــعـــ
لــاقــتــصــاد الــســـــعــودي تـــأتـــي امـــتـــداداً 
لــــأداء الفعلـي  لــلــتــطـــــورات الإيــجــابــيــة 
بـــدايـــــــة عـــــام 2021.  مـــنـــــــذ  لـــاقـــتـــصـــاد 
وقدّرت المملكة الإيرادات للعام الحالي 
ريـــــال،  تـــريـــلـــيـــون   1.17 عـــنـــد   )2024(
مــقــابــل مــصــروفــات تــقــدر بــنــحــو 1.25 

تريليون ريال.
 

مشاركة فعّالة من القطاع الخاص
ــدّ فــيــصــل الإبـــراهـــيـــم عــــام 2023  عــ
ــن أفــــضــــل الأعـــــــــــوام الــــتــــي ســجــلــت  ــ ــ »مـ
القطاع  لأداء  قياسية  أعلى مستويات 
الخاص في المملكة«، والذي سجّل نمواً 
التوالي منذ  للربع الحادي عشر على 
بــدايــة عــام 2021، حيث وصــلــت نسبة 
مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد 
السعودي إلى 44.79 في المائة بنهاية 

الربع الثالث من عام 2023.
وقـــال وزيـــر الاقــتــصــاد الــســعــودي: 
إن »هــذا التصاعد في حجم المساهمة 
يــتــجــه بــشــكــل مـــبـــاشـــر نـــحـــو تــحــقــيــق 

 ،)2030 السعودية  )رؤيـــة  مستهدفات 
بــزيــادة مساهمة الــقــطــاع الــخــاص في 
إجمالي الناتج المحلي من 40 في المائة 

إلى 65 في المائة«.
إلــى ذلــك، أكّــد الإبــراهــيــم، أن حجم 
مــســاهــمــة الـــقـــطـــاع الــــخــــاص بــالــنــاتــج 
الــحــقــيــقــي للمملكة  المــحــلــي الإجــمــالــي 
قفز إلى مستوى غير مسبوق بنهاية 
ما  عــام 2023، بواقع  الثالث من  الربع 
 
ً
يــزيــد عــلــى 322 مــلــيــار ريــــال، مسجا
أعـــلـــى مــســاهــمــة لـــه بـــالاقـــتـــصـــاد على 
الإطاق، علماً بأن الناتج المحلي بلغت 
قيمته 719.09 مليار ريال خال الربع 

الثالث من العام الحالي.
السعودي،  الاقتصاد  وزيــر  ورأى 
الـــخـــاص في  الـــقـــطـــاع  تــنــامــي دور  أن 
ـــضـــح مــــن خـــال 

ّ
ــت اقـــتـــصـــاد المـــمـــلـــكـــة يـ

اســتــمــرار تـــزايـــد مــســاهــمــتــه فـــي ســوق 
الــعــمــل والــتــوظــيــف، حــيــث انــضــم أكثر 
مـــن 44 ألـــف مـــواطـــن لــلــقــطــاع الــخــاص 
المــاضــي، ليصل إجمالي  الشهر  خــال 
بالمملكة  الخاص  القطاع  في  العاملين 
ــــى 10.9 مـــلـــيـــون عـــامـــل خـــــال شــهــر  إلـ
مــلــيــون   2.3 مـــنـــهـــم   ،2023 ديـــســـمـــبـــر 

مواطن.
 

مشاركة المرأة في سوق العمل
وفـــي تعليقه عــلــى مــشــاركــة المـــرأة 
فـــي ســــوق الــعــمــل، أوضــــح الإبـــراهـــيـــم، 
أن المــمــلــكــة اســتــهــدفــت زيــــادة مــشــاركــة 
المــرأة العاملة في ســوق العمل إلــى 30 
ــهــا 

ّ
فــي المــائــة بــحــلــول عـــام 2030، إلا أن

تـــجـــاوزت هـــذه الــنــســبــة حــالــيــاً لتصل 
ــرأة فـــي ســــوق الــعــمــل إلــى  ــ مــشــاركــة المــ
36 فــي المــائــة مــع نهاية الــعــام الماضي 
المــمــلــكــة على  يــؤكــد عـــزم  )2023(؛ »مـــا 

تحقيق أهدافها كافة«.
وقـــــال الإبــــراهــــيــــم: إن الــســعــوديــة 
 إمــكــانــات الــكــوادر المهنية 

ّ
»تـــدرك بـــأن

ــلــــة، وأنـــهـــم  ــائــ المــســتــقــبــلــيــة لـــديـــهـــا هــ
ــذا عــمــلــت  ــ ــ ــ طــــاقــــتــــهــــا المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة؛ ل
مـــســـارات تعليمية جــديــدة  فــتــح  عــلــى 
ــان جـــــــودة الــتــعــلــيــم  ــمـ ــرة لـــضـ ــكـ ــتـ ــبـ ومـ
المملكة«،  أنحاء  كل  في  واستمراريته 
لافــتــاً إلـــى أن الإنـــفـــاق الــحــكــومــي على 
المائة من إجمالي  التعليم بلغ 19 في 
حجم الإنفاق لعام 2022، وهي نسبة 
ــعَــد الأعــلــى بــين جــمــيــع دول مجلس 

ُ
ت

التعاون الخليجي.
 

قطاعات واعدة سريعة النمو
متحدّثاً عن القطاعات الأكثر نمواً 
في الاقتصاد السعودي، قال الإبراهيم: 
تمكين  إلــــى  تـــهـــدف   »2030 »رؤيــــــة  إن 
قطاعات رائدة وحيوية متعددة بعدد 
واستراتيجيات  الخاصة  البرامج  من 
التطوير؛ ما يتيح تشكيل تنوّع ضخم 
جذابة  تنافسية  بمزايا  القطاعات  من 

وبفرص كبيرة لاستثمار.
ــم: إن أبـــــــرز هـــذه  ــ ــيـ ــ ــراهـ ــ وقـــــــال الإبـ

القطاعات في عام 2023 من حيث سرعة 
الاجتماعية،  الــخــدمــات  قــطــاع  الــنــمــو، 
الــــذي يـــقـــدّر لـــه أن يــســجــل مــعــدل نمو 
يــتــجــاوز 10 فــي المـــائـــة، والــــذي يشمل 
بشكل  والثقافية  الــريــاضــيــة  الأنــشــطــة 

أساسي.
كما يتوقع أن تكون أنشطة النقل 
والــــخــــدمــــات الــلــوجــيــســتــيــة مــــن أعــلــى 
الــقــطــاعــات نـــمـــواً، حــيــث ســجــلــت نــمــواً 
بلغ 9 في المائة لأرباع الثاثة الأولى 
من عام 2023. ويأتي بعدها الأنشطة 
المــســتــفــيــدة مـــن الــســيــاحــة والــتــرفــيــه، 
ــاع الـــضـــيـــافـــة  ــطــ وتــــحــــديــــداً أنـــشـــطـــة قــ
والطعام بنسبة 7.2 في المائة، وتجارة 
الجملة والتجزئة بنسبة 6.8 في المائة. 
تسجل  أن  الأنشطة  لباقي  يتوقع  كما 
معدلات نمو مرتفعة فوق 5 في المائة، 
وتـــحـــديـــداً أنــشــطــة تــقــنــيــة المــعــلــومــات 

والاتصالات والخدمات المالية.
 

قطاع الترفيه بحلول 2028
قال الإبراهيم: إن قطاع الترفيه هو 
أحد أهم القطاعات غير النفطية نمواً، 
وإن فــــرص مــســاهــمــتــه فـــي الاقــتــصــاد 
غير النفطي كبيرة من خال التوظيف 
أو الاســتــثــمــار فــي هـــذا الــقــطــاع. وقـــدّر 
ــم حـــجـــم ســـــوق الـــتـــرفـــيـــه فــي  ــيــ ــراهــ الإبــ
السعودية بـــ2.31 مليار دولار في عام 
2023، ومــن المــتــوقــع أن يصل إلــى 3.8 
مليار دولار بحلول عام 2028، بمعدل 

نمو سنوي قدره 10.44 في المائة.
 

سلاسل الإمداد العالمية
والتخطيط  الاقــتــصــاد  ــر  وزيــ ــدّ  عـ
الـــوطـــنـــيـــة  ــادرة  ــ ــ ــبـ ــ ــ المـ أن  الـــــســـــعـــــودي، 

لساسل الإمداد العالمية، التي أطلقها 
ولــي العهد الأمــيــر محمد بــن سلمان، 
في عام 2022، من أبرز التوجهات التي 
مـــن شــأنــهــا تــرســيــخ دور الــســعــوديــة 
كفاءة  لتعزيز  رئيسية  وصــل  كحلقة 
ساسل الإمداد العالمية، والتي تهدف 
إلى تمكين المستثمرين، على اختاف 
قطاعاتهم، مــن الاســتــفــادة مــن مــوارد 
هــذه  وتنمية  لــدعــم  وقــدراتــهــا  المملكة 
ناجحة.  استثماراتٍ  وبناء  الساسل، 
»يُــعــطــي  أن  ــك  ــ ذلـ ـــأن  شــ مــــن  أن  ورأى 
مرونة أكبر لاقتصادات والمستهلكين 
فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، ويــضــمــن 
ــة وصــــــول ســاســل  ــدامــ ــتــ تـــوفـــيـــر واســ
ــاء الـــعـــالـــم بــفــاعــلــيــة  ــداد لــكــل أنـــحـ ــ ــ الإمـ
وبــمــزايــا تنافسية عــالــيــة«. كما أشــار 
سهم من جهةٍ أخرى، في 

ُ
إلى أنها ست

طموحات  تحقيق  مــن  المملكة  تمكين 
وتطلعات رؤيتها، التي تشمل تنمية 
وتــنــويــع مـــــوارد الاقـــتـــصـــاد الــوطــنــي، 
وتعزيز مكانتها الاقتصادية لتصبح 
ضــمــن أكــبــر اقــتــصــادات الــعــالــم عالمياً 

بحلول عام 2030.
ــد ســـمـــو ســــيــــدي ولـــي  ــ ــ وقــــــــال: »أكـ
الــعــهــد أن المـــبـــادرة الــوطــنــيــة لساسل 
الإمداد العالمية تهدف إلى جعل المملكة 
والأمثل  المناسبة  الاستثمارية  البيئة 
ــريـــن فـــــي ســـاســـل  ــمـ ــثـ ــتـ لـــجـــمـــيـــع المـــسـ
الإمداد، من خال الكثير من الخطوات، 
ــفــــرص الاســـتـــثـــمـــاريـــة  مـــثـــل تـــطـــويـــر الــ
وإنــشــاء  المستثمرين،  على  وعــرضــهــا 
عدد من المناطق الاقتصادية الخاصة، 
بالإضافة إلى استضافة مجموعة من 

المقار الإقليمية للشركات العالمية«.
ــم، أن المــمــلــكــة  ــيــ ــراهــ ــح الإبــ ــ ــ وأوضـ
تــســتــهــدف جـــذب اســتــثــمــارات نوعية 
بقيمة تزيد على 15 مليار دولار خال 

أول سنتين من إطاق المبادرة؛ و»لهذا 
خـــصّـــصـــت المـــمـــلـــكـــة مـــيـــزانـــيـــة حـــوافـــز 
تبلغ  للمستثمرين  مالية  مالية وغير 

نحو 4 مليارات دولار«.
وتابع: »ستوفر المبادرة الوطنية 
لساسل الإمداد العالمية للمُستثمرين 
بالنظر  استثماراتهم  لتطوير  الــدعــم 
ــقـــوي، والــــذي  إلــــى اقــتــصــاد المــمــلــكــة الـ
نــمــواً هــو الأكــبــر على مستوى  يشهد 
الشرق الأوســط، آخذين في الحسبان 
كحلقة  للمملكة  الاستراتيجي  الموقع 
وصــــل بـــين 3 قـــــارات وتـــوافـــر مــصــادر 
الـــطـــاقـــة المــهــمــة لــلــمــســتــثــمــر، والــبــنــيــة 
الــرقــمــيــة الــتــحــتــيــة المـــتـــطـــورة، إضــافــة 
إلى الاستثمار في رأس المال البشري، 
بالشباب،  يتميز  مجتمعنا  إن  حيث 
وبــحــســب آخــــر أرقــــــام الــهــيــئــة الــعــامــة 
لــإحــصــاء، فــقــد بــلــغــت نــســبــة مـــن هم 
دون ســن الــثــاثــين عــامــاً 63 فــي المائة 

من إجمالي عدد السعوديين«.
 

نقل المقار الإقليمية
ــى تــــوجــــه  ــ ــلــ ــ وفـــــــــــي تــــعــــلــــيــــقــــه عــ
ــة لاســـــتـــــضـــــافـــــة المـــــقـــــار  ــ ــوديــ ــ ــعــ ــ ــســ ــ الــ
الإقليمية للشركات العالمية، أكد وزير 
البرنامج  أن  والتخطيط،  الاقتصاد 
ــقـــار الإقــلــيــمــيــة  الـــســـعـــودي لـــجـــذب المـ
دور  لــه  »ســيــكــون  العالمية  للشركات 
ملحوظ في استقطاب الاستثمارات، 
ــيـــة،  ــاءات الـــعـــالمـ ــ ــفـ ــ ــكـ ــ ــقــــطــــاب الـ ــتــ واســ
وخــلــق فـــرص الــعــمــل، وزيــــادة فــرص 
للتعاون  السعودي  الخاص  القطاع 
ــذه الــــشــــركــــات،  ــــع هــــ ــار مـ ــمــ ــثــ ــتــ والاســ
إلــى  بــالإضــافــة  التنافسية،  وتــعــزيــز 
أنــــه يــؤكــد الــتــزامــنــا بــجــعــل المــمــلــكــة، 
وبـــالأخـــص مــديــنــة الـــريـــاض، مــركــزاً 

عالمياً لاستثمار والمال والأعمال«.
إلى  البرنامج يهدف  أن  وأوضـــح، 
للمقار  وجــاذبــة  متكاملة  بيئة  إيــجــاد 
الإقليمية من خال استقطاب الشركات 
الإقليمية  مــقــارهــا  لــتــأســيــس  الــعــالمــيــة 
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
إقليمية  لتكون منصة  السعودية،  في 
لتقديم خدمات التوجيه الاستراتيجي 
والإدارة والدعم لكيانات تلك الشركات 

في المنطقة.
وأشار الإبراهيم إلى أن البرنامج 
»نــجــح فــي جـــذب أكــثــر مــن 275 شركة 
ــة، وحــــصــــلــــت تــــلــــك الــــشــــركــــات  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ عـ
عــلــى تــراخــيــص مــن وزارة الاســتــثــمــار 
المملكة.  في  الإقليمية  مقارها  لإنشاء 
ــثــــر مــــن 89 فــــي المـــائـــة  ــد اخــــتــــار أكــ ــ وقــ
لــتــكــون مقرهم  الـــريـــاض  مــديــنــة  منهم 

الرئيسي«.
وتــــابــــع: »ابـــــتـــــداءً مــــن مــطــلــع هـــذا 
الجهات  تعاقد  الــعــام، دخلت ضوابط 
التنفيذ،  الشركات حيز  الحكومية مع 
ــتــــي حــصــلــت  ــركـــات الــ ــلـــشـ وســــيــــكــــون لـ
أفضلية  الإقليمي  المقر  ترخيص  على 
مشروعات  عــطــاءات  على  التقديم  فــي 
الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــمــولــهــا الــحــكــومــة، 
التعاقد.  فــي ضــوابــط  مــا ورد  بحسب 
مـــع الــعــلــم أن المــمــلــكــة تــســتــثــمــر مــئــات 
المليارات من الدولارات في المشروعات 
ــة  ــ الـــضـــخـــمـــة مــحــلــيــاً كــــجــــزء مــــن )رؤيــ

السعودية 2030(«.
كــــمــــا أشـــــــــار الإبــــــراهــــــيــــــم إلــــــــى أن 
الشركات التي تفتتح مقرها الإقليمي 
من  الكثير  على  ستحصل  المملكة  فــي 
المـــزايـــا، مــنــهــا »الإعـــفـــاء مـــن الــســعــودة 
لمــدة 10 سنوات؛ حيث لن يكون هناك 
حــد أقــصــى لــعــدد تــأشــيــرات العمل؛ أو 
تصريح عمل الزوجة/الزوج؛ والإعفاء 

من الاعتماد المهني باستثناء الأطباء 
الإقــامــة  والمــهــنــدســين، كما سيتم منح 
للمقار  التنفيذيين  للمديرين  المميزة 
الإقــلــيــمــيــة مـــع عـــائـــاتـــهـــم، بــالإضــافــة 
إلـــى حــوافــز ضريبية 0 فــي المــائــة لمــدة 
ضريبة  على  للتجديد  قابلة  سنة   30
الــــدخــــل وضـــريـــبـــة الاســــتــــقــــطــــاع. كــمــا 
سيستفيدون من برنامج )ميزة( المقدّم 
ل خدمة 

ّ
من وزارة الاستثمار الذي يمث

مــتــكــامــلــة تــقــدّمــهــا الـــــــوزارة لــلــشــركــات 
جميع  وإصـــدار  استثماراتها  لتفعيل 
الــتــراخــيــص الـــازمـــة لــلــمــقــر الإقــلــيــمــي 
وتقديم الدعم لإيجاد مكاتب للشركات 
وسيكون  المــوظــفــين،  انــتــقــال  وتسهيل 
لــديــهــم مــســار خـــاص ومــســرع لتفعيل 
الاستثمار والحصول على التراخيص 

الازمة من الجهات الحكومية«.
 

نمو مطرد في حجم الاستثمارات الأجنبية
قال الإبراهيم: إن السعودية تسعى 
لتبلغ مساهمة الاستثمارات الأجنبية 
المــبــاشــرة مــا نسبته 5.7 فــي المــائــة من 
عام  بحلول  الإجــمــالــي  المحلي  الــنــاتــج 
هـــذا  لــتــحــقــيــق  مــنــهــا  وســـعـــيـــاً   .2030
ـــخـــذت المــمــلــكــة الــكــثــيــر من 

ّ
الـــهـــدف، »ات

الكثير  وأطلقت  والمــبــادرات  الخطوات 
ــتــــي ســيــكــون  ــن الــــبــــرامــــج المـــهـــمـــة الــ ــ مـ
ــي الــــوصــــول  ــ ــــوري فـ ــحــ ــ لـــهـــا الـــــــــدور المــ
ــثـــل إطـــــــاق المـــنـــاطـــق  لــــهــــذا الـــــهـــــدف؛ مـ
ــة، والمــــــبــــــادرة  ــ ــــاصـ ــــخـ الاقــــتــــصــــاديــــة الـ
ــداد، وبــرنــامــج  ــ الــوطــنــيــة لــســاســل الإمـ
شـــريـــك، بــالإضــافــة إلـــى الاســتــثــمــارات 
الـــنـــوعـــيـــة الـــضـــخـــمـــة الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا 
صندوق الاستثمارات العامة«. وتابع 
يــأتــي مــدعــومــاً بسلسلة  أن »كــــل هــــذا 
وتطوير  الاقتصادية  الإصــاحــات  من 
الـــلـــوائـــح والأنــــظــــمــــة، لــتــســهــيــل رحــلــة 

المستثمر«.
 

دافوس 2024
وكان وفد سعودي رفيع المستوى 
شارك في الاجتماع السنوي للمنتدى 
ــــوس هـــذا  ــدافـ ــ الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالمـــي بـ
ــــر فــيــصــل  ــيـ ــة الأمـــ ــاســ ــرئــ الأســــــبــــــوع، بــ
ــر الــخــارجــيــة؛ بــهــدف  بـــن فـــرحـــان، وزيــ
»تعزيز التعاون الدولي، وإيجاد مزيد 
من الحلول المشتركة لمواجهة مختلف 
إنــســانــي  وبــنــاء مستقبل  الــتــحــديــات، 

قادر على الصمود للجميع«.
الـــــوفـــــد  إن  الإبــــــــراهــــــــيــــــــم:  وقــــــــــــال 
الــســعــودي نــاقــش خـــال مــشــاركــتــه في 
الراهنة،  التحديات  مختلف  المنتدى، 
وأهــمــيــة إيــجــاد الــحــلــول المــشــتــركــة من 
خـــال تــعــزيــز الــتــعــاون الـــدولـــي، ودعــم 
التكامل الاقتصادي واستدامة الموارد، 
ــار والـــحـــلـــول  ــكـ ــتـ ــادة مــــن الابـ ــفــ ــتــ والاســ
التقنية، إلى جانب استكشاف الفرص 
الـــتـــي تــتــيــحــهــا الـــتـــقـــنـــيـــات الـــنـــاشـــئـــة، 
وتأثيرها على عملية صنع السياسات 

والقرارات في المجتمع الدولي.

وزير الاقتصاد السعودي خلال مشاركته في جلسة بالمنتدى الاقتصادي العالمي )موقع المنتدى(

قال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم 
إن القطاع الخاص يقود النمو في المملكة، لافتاً إلى مساهمته 
بنسبة 44.79 في المائة في الاقتصاد السعودي بحلول نهاية 

الربع الثالث من العام 2023.
وفــي حــوار خــصّ به »الــشــرق الأوســـط« على هامش أعمال 
القطاع  العالمي بدافوس، قال الإبراهيم: إن  المنتدى الاقتصادي 
الخاص سجّل »أعلى مساهمة له بالاقتصاد على الإطلاق« في 
الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مشيداً بتنامي مساهمته في 

د الوزير السعودي في هذا الصدد، 
ّ
سوق العمل والتوظيف. وأك

المائة،  العمل بلغت 36 في  العاملة في سوق  المــرأة  أن مشاركة 
متجاوزة هدف الـ30 في المائة الذي وضعته الرؤية بحلول 2030.

ــدّ الإبــراهــيــم قــطــاع الــخــدمــات الاجــتــمــاعــيــة، الـــذي يشمل  وعـ
الأنشطة الرياضية والثقافية، من أسرع القطاعات نمواً في عام 
2023، مقدّراً أن يسجل معدل نمو يتجاوز 10 في المائة. يليه 
الأنشطة  وقــطــاع  اللوجيستية،  والــخــدمــات  النقل  أنشطة  قطاع 

السياحية والترفيه.

كما قدّر الإبراهيم حجم سوق الترفيه في السعودية بـ2.31 
مليار   3.8 إلــى  أن يصل  عاً 

ّ
عــام 2023، متوق مليار دولار في 

دولار بحلول عام 2028، بمعدل نمو سنوي قدره 10.44 في 
المائة.

أما عن توجه السعودية لاستضافة المقار الإقليمية للشركات 
د الإبراهيم جذب 275 شركة عالمية، اختار أكثر من 

ّ
العالمية، فأك

89 في المائة بينها مدينة الرياض لتكون مقرها الرئيسي.
 وفي ما يلي أبرز ما ورد في الحوار:

ع بلوغ حجم سوق الترفيه 3.8 مليار دولار بحلول 2028 وزير الاقتصاد توقَّ

دافوس: نجلاء حبريري

المملكة تستهدف 
استثمارات بأكثر 

من 15 مليار دولار 
خلال أول سنتين من 

إطلاق مبادرة سلاسل 
الإمداد العالمية

السعودية تستضيف اجتماعاً خاصاً لـ»المنتدى الاقتصادي العالمي« في أبريل المقبل
أعــلــنــت الـــســـعـــوديـــة اســتــضــافــة اجــتــمــاع 
خاص للمنتدى الاقتصادي العالمي، في أبريل 

)نيسان( المقبل.
ــيـــط،  ــطـ ــتـــخـ ــاد والـ ــ ــــصـ ــتـ ــ وقـــــــــال وزيـــــــــر الاقـ
ــلــــســــة حـــــواريـــــة  فــــيــــصــــل الإبـــــــراهـــــــيـــــــم، فــــــي جــ
بــعــنــوان »الــســعــوديــة... جــهــود مستمرة نحو 
المنتدى  خــال  عُقدت  استدامة«  أكثر  اقتصاد 
الاقتصادي العالمي، بمشاركة عدد من الوزراء 
السعوديين، ورئيس مجموعة »البنك الدولي« 
أجاي بانغا، إن الاجتماع سيركّز على التعاون 
الدولي والنمو والطاقة. وشرح الإبراهيم كيف 
أن تركيز المملكة على بناء قطاعات اقتصادية 

جديدة من الصفر يؤدي إلى نتائج إيجابية.
ــع نمو الاقــتــصــاد الــســعــودي بواقع 

ّ
 وتــوق

ــام الـــحـــالـــي، ونــمــو  ــعـ ــي المــــائــــة، خــــال الـ 4.4 فـ
المائة  النفطي بين 4.5 في  الناتج المحلي غير 
و5 في المائة. وأوضح أن تنويع الاقتصاد هو 
المملكة  وأن   ،»2030 السعودية  »رؤيـــة  جوهر 

قادرة على المنافسة عالمياً.
وقــــال: »إن تــوقــعــات الــنــاتــج المــحــلــي لعام 
2024 تبشر بقفزة في الشرق الأوسط«. ولفت 
الإبراهيم إلى أن »الشركات الكبرى في المملكة 
تتلقى المعاملة نفسها التي تتلقاها الشركات 
الصغيرة، لكننا نعتبرها قصة نجاح ومثالًا 

تحتذي به الشركات الناشئة«.
السعودي،  المالية  وزيــر  أعلن  مــن جهته، 
ــخــــاص فــي  ــان، أن الـــقـــطـــاع الــ ــدعــ ــجــ مــحــمــد الــ
ر 800 ألف فرصة عمل، في الآونة 

ّ
السعودية وف

السعودية  العربية  المملكة  إن  وقــال  الأخــيــرة. 
»عازمة للغاية، وواعية للغاية، على مضاعفة 

ما نقوم به في اقتصادنا؛ لأن المنطقة والعالم 
بحاجة إلى سعودي قوي«.

وأضاف: »إن الناتج المحلي الإجمالي غير 
النفطي هو محور تركيزنا«.

ــة  ــيــ ــارجــ ــخــ ـــدولــــــــة لـــــلـــــشـــــؤون الــ وزيـــــــــــر الـــــ
ومــبــعــوث شـــؤون المــنــاخ، عـــادل الــجــبــيــر، قــال، 
من جهته: »نحن مستثمرون كبار في الطاقة 
ــــي طـــاقـــة  ــار فـ ــبــ ــرون كــ ــمـ ــثـ ــتـ ــسـ الـــشـــمـــســـيـــة، ومـ
الهيدروجين،  فــي  كبار  ومستثمرون  الــريــاح، 
المستقبل«.  هــو  هــذا  لأن  بــهــا؛  ملتزمون  نحن 
وأضــاف: »سيظل الوقود الأحــفــوري موجوداً 
لعقود عــدة؛ نظراً لأن العالم يحتاج إليه لأنه 

اقتصادي«.
وأوضح الجبير: »إننا نريد أن يكون هناك 
الـــدول فــي تخفيف الكربون،  تــعــاون مــن بقية 
ونحن نريد أن نكون مثالًا للعالم في مواجهة 

وقد  أكبر مصدر.  ونحن  المناخية،  التحديات 
يـــرى الــبــعــض فــي ذلـــك مــفــارقــة وتـــضـــاداً، لكن 
 على المسارين لاستقرار والأمن«.

ً
لدينا عما

ــاف: »نــحــن نــقــول إن لــديــنــا مشكلة،  وأضــ
والمشكلة تتعلق بتغير المناخ، ونحن بحاجة 
ــذه المــشــكــلــة بــطــريــقــة جِـــديـــة  ــ ــــى مــعــالــجــة هـ إلـ
التعامل معه دون  إلــى  وعلمية، نحن بحاجة 
انفعال، نحتاج إلى التعامل معه دون محاولة 

تسجيل نقاط سياسية«.
ــا ســـفـــيـــرة خــــــادم الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين  ــ أمـ
ــات المـــتـــحـــدة، الأمــــيــــرة ريـــمـــا بنت  لــــدى الــــولايــ
السام،  نحمل  »نحن  فقالت:  سعود  آل  بندر 
نــحــمــل الــــرخــــاء، نــحــمــل الأمــــــان، ونــحــمــلــه من 
خال الدولة الفلسطينية«. وأضافت: »إن حل 
الدولتين لفلسطين أمر ضروري لاستقرار في 

الشرق الأوسط«.

دافوس: »الشرق الأوسط«

جلسة حوارية بعنوان »المملكة... جهود مستمرة نحو اقتصاد أكثر استدامة« في دافوس )الشرق الأوسط(
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»النقد الدولي«: خفض أسعار الفائدة بسرعة 
قد يؤدي إلى نتائج عكسية

لــلــمــديــر  ــى  ــ الــنــائــبــة الأولــ رأت 
العام لصندوق النقد الدولي، غيتا 
جــوبــيــنــاث، أن المـــصـــارف المــركــزيــة 
الــتــحــرك بــحــذر بشأن  إلــى  بحاجة 
خفض أســعــار الــفــائــدة هــذا الــعــام؛ 
حــيــث إن تـــوقـــعـــات الـــســـوق بــشــأن 
أكــثــر مــرونــة يمكن  سياسة نقدية 
أن تــؤدي إلــى انـــدلاع موجة أخــرى 

من التضخم.
وقالت جوبيناث إن التضخم 
من المتوقع أن ينخفض بشكل أقل 
حــدة مما حــدث فــي الــعــام الماضي 
بسبب ضيق أسواق العمل وارتفاع 
تــضــخــم الـــخـــدمـــات فــــي الــــولايــــات 
الــيــورو وأمــاكــن  المــتــحــدة ومنطقة 
أخـــــــرى. وأضــــافــــت أن هـــــذا يــشــيــر 
إلـــى مــســار »وعــــر« نــحــو انخفاض 
التضخم، ما يشير إلى أنه لا ينبغي 
خــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة الــرســمــيــة 

حتى النصف الثاني من العام.
ــالـــت جــوبــيــنــاث لصحيفة  وقـ
»فايننشيال تايمز« خــال مقابلة 
فــي دافـــوس فــي ســويــســرا: »المهمة 
لم تنتهِ بعد. يجب على المصارف 
المركزية أن تتحرك بحذر. بمجرد 
ــإن  ــ ــدة، فـ ــ ــ ــائـ ــ ــ ــفـ ــ ــ ــار الـ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــفـــــض أسـ ــ خـ
ذلــــك يـــعـــزز الـــتـــوقـــعـــات بــمــزيــد من 
الــتــخــفــيــضــات فـــي أســـعـــار الــفــائــدة 
وقــد ينتهي بــك الأمــر إلــى تخفيف 
أكبر بكثير - وهو ما يمكن أن يؤدي 

إلى نتائج عكسية«.

وتابعت: »بناء على البيانات 
نـــتـــوقـــع أن يــتــم  ــا،  ــ ــاهـ ــ ــنـ ــ الــــتــــي رأيـ
ــيـــض أســــــعــــــار الـــــفـــــائـــــدة فــي  ــفـ ــخـ تـ
النصف الثاني، وليس في النصف 
الأول«. وشهدت الأســواق عمليات 
بــيــع يــــوم الأربــــعــــاء؛ حــيــث حـــذرت 
رئيسة المصرف المركزي الأوروبــي 
ــارد مــن أنـــه مــن غير  كريستين لاغــ
المـــرجـــح أن تـــبـــدأ أســـعـــار الــفــائــدة 
فـــي الانـــخـــفـــاض هــــذا الـــربـــيـــع، في 
ــان الـــتـــضـــخـــم فــــي المــمــلــكــة  ــ حــــين كــ
المـــتـــحـــدة أعـــلـــى مـــن المـــتـــوقـــع. وفــي 
حـــــين انــــخــــفــــض مــــعــــدل الــتــضــخــم 

الرئيسي بسرعة في العام الماضي 
ــار صـــــدمـــــات الــــعــــرض  ــســ ــحــ مـــــع انــ
فــــي أســـــــواق الـــطـــاقـــة وغـــيـــرهـــا مــن 
الأسواق، فإن أسواق العمل القوية 
تــجــعــل تــضــخــم أســـعـــار الــخــدمــات 
أكـــثـــر ثـــبـــاتـــا. وحــــــاول المـــســـؤولـــون 
الأميركيون تثبيط توقعات السوق 
بأنهم قد يخفضون أسعار الفائدة 
من أعلى مستوياتها الحالية منذ 
23 عاما البالغة 5.25 في المائة إلى 
5.5 في المائة بحلول شهر مارس 
ــــرار عــضــو مجلس  )آذار(، مـــع إصـ
الاحتياطي الفيدرالي كريستوفر 

والر، هذا الأسبوع، على أن صناع 
السياسات »يجب أن يأخذوا وقتهم 
لخفض أســعــار الــفــائــدة. تــأكــد من 

أننا نفعل هذا بشكل صحيح«.
ومــــــــــع ذلــــــــــــك، فــــــــــإن الــــفــــجــــوة 
ــرف المـــركـــزي  بــــين تـــوقـــعـــات المــــصــ
وتـــوقـــعـــات المــســتــثــمــريــن لا تــــزال 
قـــائـــمـــة؛ حـــيـــث لا تــــــزال الأســــــواق 
تتوقع 6 تخفيضات بمقدار ربع 
نقطة مئوية تبدأ في أوائل الربيع، 
مقارنة بتوقعات واضعي أسعار 
بــــ3 تخفيضات فــي وقــت  الــفــائــدة 

لاحق من العام.

دافوس: »الشرق الأوسط«

وزير الصناعة أكّد رهان المملكة على صناعات المستقبل... وحدّد 3 ركائز لدعم سلاسل الإمداد

الخريف لـ                                       : نسعى لإنشاء تجمّع متكامل لصناعة السيارات الكهربائية في السعودية
الوطنية  < أطلقتم الاستراتيجية 
للصناعة قبل أكثر من عام، حدثونا عن 
أبرز ما حققته حتى الآن؟ وما هي أهم 
القطاعات )النفطية وغير النفطية( التي 

تدفع النمو الصناعي في السعودية؟
- نــســتــطــيــع أن نــقــول الــيــوم، 
ــة، إن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــقــ ثــ ــكــــل  وبــ
أصـــبـــحـــت فــــي مــــراحــــل الــتــنــفــيــذ. 
وهــي تشمل شقين، يتعلق الأول 
ــــال الــحــكــومــة،  بــالــتــنــفــيــذ مــــن خـ
ويـــتـــمـــثـــل فــــي الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة، 
والمدن الصناعية، وشبكات الغاز 
والكهرباء، وكل ما يتعلق بتطوير 
الــقــدرات البشرية وغــيــرهــا. وهي 
اليوم في الاتجاه الصحيح. ففي 
ــام 2024،  ــ الأســــبــــوع الأول مــــن عـ
توفرت الميزانية، وبدأنا في إرساء 

بعض المشاريع.
أما الشق الثاني، وهو الأهم، 
فيتمثل في القطاع الخاص. إذ إن 
 كبيراً مع المستثمرين 

ً
هناك عما

ــا. ونـــقـــوم  ــهــ فــــي المــمــلــكــة وخــــارجــ
ــبـــة  ــد رغـ ــ ــــرصـ ــــي هـــــــذا الإطـــــــــــار بـ فــ
)واحـــــتـــــيـــــاجـــــات( المـــســـتـــثـــمـــريـــن. 
ــا( فـــرقـــا عــلــى أكـــثـــر من  ــنــ و)أسّــــســ
ـــــصـــــل بـــعـــضـــهـــا( 

ّ
مـــــســـــتـــــوى؛ )يـــــت

بالمشاريع المليارية الكبرى التي 
تــحــتــاج إلــــى الــعــمــل عـــن قــــرب مع 
المــســتــثــمــريــن لــفــهــم احــتــيــاجــاتــهــم 
وتحديد متطلباتهم. كما نعمل 
ــع شـــركـــائـــنـــا فــي  ــ ــنـــا مـ ــبـ ــن جـــانـ ــ مـ
الجهات الحكومية الأخــرى، مثل 
الــطــاقــة ووزارة الاستثمار  وزارة 
ــــدواء وغــيــرهــا،  وهــيــئــة الــغــذاء والـ
لتذليل أي عقبات وتسهيل رحلة 

المستثمر.
ــع  ــ ـــاريــ ــشـــ ـــ ــر عـــــــــــدد المـ ــ ـــشــ ــبـــ ــ ويــ
ــلـــى قــائــمــة  ــة( الــــيــــوم عـ ــ ــــدرجـ ــنـ ــ )المـ
التنفيذ بالخير، ونبقى حريصين 
على تسريع تحقيق هذه المشاريع.
 < ما الدور الذي تلعبه السعودية 
ــداد الــعــالمــيــة،  ــ فــي تــعــزيــز ســاســل الإمـ
ــع اســـتـــمـــرار تــعــثــرهــا بــعــد  خـــاصـــة مــ
جــائــحــة كـــورونـــا؟ وهـــل تــتــوقــعــون أن 
تلعب السعودية دوراً أكبر في ساسل 

الإمداد الصناعية إقليمياً وعالمياً؟
- الإجــابــة السريعة على هذا 
السؤال هي »دون شك«. إذ إن جزءاً 
أســاســيــا مــن اســتــراتــيــجــيــتــنــا في 
الصناعة والتعدين وفي الخدمات 
اللوجيستية وفي الصادرات، هو 

أن تكون المملكة لاعبا مهما.
شاركت »في دافوس« بجلسة 
ــــوع ســـاســـل  ــــوضـ حــــــــوار حــــــول مـ
الإمداد. وقد يغفل البعض، اليوم، 

ــام بــلــد مثل  الـــفـــرص المــتــاحــة أمــ
المملكة للمشاركة في حل مشاكل 

ساسل الإمداد.
تــتــمــتــع المملكة  فــمــن جـــانـــب، 
ــمـــوقـــع جــــغــــرافــــي مــتــمــيــز جــــداً،  بـ
وبــالــثــروات الطبيعية المــوجــودة 
فيها. كما مكّن العمل، منذ إطاق 
الــقــدرات  رؤيــة 2030، على تعزيز 
فـــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة؛ ســـــواء في 
فـــي السكة  الـــطـــرق أو  المـــوانـــئ أو 
ــــع المــمــلــكــة فــي  الـــحـــديـــد، مــــن وضـ
مـــوقـــف جــيــد )يــتــيــح لـــهـــا( تــقــديــم 

الكثير من الحلول.
ـــق بـــالـــشـــق 

ّ
ــا يـــتـــعـــل ــمـ ــيـ أمـــــــا فـ

الـــصـــنـــاعـــي، فــــإن الاســتــراتــيــجــيــة 
الــصــنــاعــيــة ســتــفــتــح المـــجـــال دون 
شــك لــدخــول صــنــاعــات كــثــيــرة لم 
تــكــن مــوجــودة فــي المــمــلــكــة، وذلــك 
 للطلب المحلي والعالمي.

ً
استجابة

آخــر شــيء أودّ قــولــه فــي هذا 
الصدد، هو أن التطورات التقنية 
الــتــي حصلت فــي الــســنــوات الــــ15 
المــاضــيــة، فـــي الــقــطــاع الــصــنــاعــي 
ــمــكّــن مـــن بــنــاء قـــدرات 

ُ
تــحــديــداً، ت

صناعية بإنتاج أقل من السابق. 
ففي السابق، كانت بعض القدرات 
م إنتاج مائة وحدة من شيء 

ّ
حت

ُ
ت

مــعــين. أمـــا الـــيـــوم، فــيــمــكــن إنــتــاج 
عــــشــــرات الـــــوحـــــدات فـــقـــط لــتــكــون 
منافسا. )تشمل هــذه التقنيات( 
الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء 
الاصــطــنــاعــي، والــطــبــاعــة ثاثية 

الأبعاد، والطباعة بالإضافة.
ــــل هــــــذه الـــتـــقـــنـــيـــات تــشــكّــل  كـ
ــزء  ــ ــة. ويــــــــعــــــــوّل جـ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــة مـ ــ ــرصــ ــ فــ
أســاســي مــن استراتيجيتنا على 
ــي هــــذه الــتــقــنــيــات والإســـــراع 

ّ
تــبــن

الــوزارة  فيها. لذلك، )أنشأنا( في 
برنامج مصانع المستقبل لمساعدة 
ــتــــحــــول بــشــكــل  ــانــــع عـــلـــى الــ المــــصــ

سريع.
 < بالحديث عن التقنيات الحديثة، 
تــعــمــل الــســعــوديــة عــلــى إنـــشـــاء قــطــاع 
متكامل لصناعة السيارات الكهربائية. 
حدثونا عن الشراكات المبرمة والمتوقعة 
فـــي هــــذا المـــجـــال؟ وهــــل ســتــنــجــح هــذه 

الشراكات في تلبية الطلب المحلي؟
- مــيــزة قــطــاع الــســيــارات أنــه 
يخلق قــاعــدة صناعية عريضة، 
الــقــدرات التي  ويساعد على بناء 
نــفــســه، والــتــي  الــقــطــاع  يحتاجها 
ــكـــن كــــذلــــك اســــتــــخــــدامــــهــــا فــي  ــمـ يـ
قطاعات أخــرى. هنا تبرز أهمية 
هذا القطاع في أثــره على القطاع 
الـــصـــنـــاعـــي بـــشـــكـــل عـــــــام، وبـــنـــاء 
 عن أن 

ً
القدرات الصناعية. فضا

المملكة تعدّ أكبر دولــة مستوردة 

لــــلــــســــيــــارات، لـــيـــس بـــهـــا صــنــاعــة 
السيارات.

رنا في صناعة 
ّ

قد نكون تأخ
الـــســـيـــارات، لــكــن مـــا تــحــقــق خــال 
الــســنــوات المــاضــيــة دلــيــل عــلــى أن 
المـــمـــلـــكـــة تــــراهــــن عـــلـــى صـــنـــاعـــات 
المــســتــقــبــل، خـــاصـــة بــالــنــظــر إلـــى 
الــــثــــاث )لــصــنــاعــة  الـــشـــركـــات  أن 
السيارات في السعودية( ستنتج 

سيارات كهربائية.
نـــعـــمـــل مـــــع هـــــــذه الــــشــــركــــات 
لمــســاعــدتــهــا فـــي تــنــفــيــذ المــشــاريــع 
بــــشــــكــــل جــــــيــــــد. فـــــقـــــد افـــتـــتـــحـــت 
»لوسيد« قبل عدة أشهر، المرحلة 
الأولــــــى فـــي الــتــصــنــيــع مـــن خــال 
الـــتـــجـــمـــيـــع. والـــخـــطـــة تـــســـيـــر فــي 
الاتــــجــــاه الــصــحــيــح فـــي المــصــانــع 

الأخرى.
ــع الـــشـــركـــات  لــكــنــنــا نــعــمــل مــ
ــن، وبـــنـــاء  ــ ــــورديــ أيـــضـــا لـــجـــذب المــ
ــة  ــاعـ ــنـ ــــل« لـــصـ ــامـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ »تـــــجـــــمّـــــع مـ
السيارات الكهربائية في المملكة. 
ويــتــم هـــذا الــجــهــد بــالــتــعــاون بين 
الطاقة  الاستثمار ووزارة  وزارة 
لـــضـــمـــان  الـــــصـــــنـــــاعـــــة،  ووزارة 
وجــود المــورديــن بالقرب مــن هذه 

الشركات، لتكون منافِسة.
 < كــيــف تــقــيــمــون جــهــود تنويع 
قطاع الصناعة ودعــم الصناعات غير 

النفطية منذ إعان »رؤية 2030«؟
- يمكن اعــتــبــار ذلـــك مــن أهــم 
أهــداف رؤيــة المملكة 2030، وأهم 
أهداف الاستراتيجية الصناعية. 

بــنــيــت هـــــذه الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة فــي 
الحقيقة على ثاثة مسارات مهمة، 
ونهدف إلى أن نكون منافسين في 
جل هــذه المــســارات. وألا تكون أي 
مــن الــصــنــاعــات مبنية عــلــى دعــم 
ــا عــلــى  ــمــ ــره، وإنــ ــيــ حـــكـــومـــي أو غــ
أسس اقتصادية وتجارية بحتة.

الشق الأول من استراتيجيتنا 
الــــصــــنــــاعــــيــــة هـــــــي الــــصــــنــــاعــــات 
المرتبطة بأمننا الصحي والغذائي 
ــكـــري والمـــــائـــــي. هـــــذه هــي  ــعـــسـ والـ
الصناعات التي نحاول أن نهيئ 
لــهــا الـــظـــروف لأن تــنــشــأ، وتــقــوم 
بشكل سريع مــن خــال مجموعة 
مــن الأدوات، مــن أهمها المحتوى 

المحلي.
أمــــــــــــا الــــــــشــــــــق الـــــــثـــــــانـــــــي مـــن 
الـــــصـــــنـــــاعـــــات، وهــــــــي صــــنــــاعــــات 
ــوارد  رفـــع الــقــيــمــة المــضــافــة مـــن المــ
الطبيعية، ســواء النفط أو الغاز 
أو البتروكيماويات أو الصناعات 
الــتــعــديــنــيــة، )فــيــركّــز عــلــى( سبل 
مــشــاركــة المــمــلــكــة فـــي الــصــنــاعــات 
المرتبطة بالصناعات التحويلية 
فـــــي قــــطــــاع الــــبــــتــــروكــــيــــمــــاويــــات، 
وإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة 

في قطاع التعدين.
 في 

ً
لدينا تجربة ممتازة مثا

صناعة الألــومــنــيــوم. فقد أصبح 
الـــيـــوم جـــــزءاً لا يــســتــهــان بـــه من 
صــادراتــنــا فــي قطاع الألومنيوم 
ــر مـــنـــتـــجـــات  ــ ــديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــق بـ ــلــ ــعــ ــتــ يــ
عالية القيمة تــدخــل فــي صناعة 

السيارات والتغليف.
كما نعمل مع شركات الطيران 

لتأهيل منتجاتنا لهذا القطاع.
الــــــــــــــشــــــــــــــق الـــــــــــــثـــــــــــــالـــــــــــــث مــــــن 
الاســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــيـــــة، يــــــركــــــز عـــلـــى 
المستقبل. أي كيف نجعل المملكة 
ــاعــــات المــســتــقــبــل  ــنــ جـــــاهـــــزة لــــصــ
وتستفيد من التوجهات العالمية 
الــجــديــدة، مــثــل الــطــاقــة المــتــجــددة 
المــرتــبــطــة بالفضاء  والــصــنــاعــات 
 عن 

ً
وصــنــاعــة الـــطـــائـــرات. فـــضـــا

عــــدد مـــن الــصــنــاعــات الـــتـــي قـــد لا 
تكون اليوم معروفة، ولكننا نودّ 
أن نــكــون جــاهــزيــن »لاعــتــمــادهــا« 
من خــال »تعزيز« قــدرات البحث 
والــتــطــويــر والابـــتـــكـــار والـــقـــدرات 

البشرية.
 < في إطار جهود مكافحة التغير 
المناخي، التزمت الوزارة بتعزيز جهود 
حماية البيئة. حدّثونا عن جهود إزالة 

الكربون من القطاعات الصناعية...
- لدينا مشروع بالتعاون مع 

الــوزارة  وزارة الطاقة، بحكم أنها 
الــتــي تــقــود هــــذا المـــلـــف. وكــنــا قد 
أعــلــنــا بـــدايـــة الـــعـــام عـــن بــرنــامــج 
ــا يـــعـــادل قـــرابـــة مــلــيــون  ــة مـ ــ لإزاحــ
ــســتــخــدم لتوليد الطاقة 

ُ
ت بــرمــيــل 

في الصناعات واستبدالها.
هــنــاك عــمــل كــبــيــر جـــداً أيضا 
لمــســاعــدة المــســتــثــمــريــن، وبـــالـــذات 
المستثمرين الجدد، الذين تتطلب 
طبيعة استثماراتهم طاقة كثيفة 
لــبــنــاء هــــذه الــــقــــدرات وفــــق خطة 
ــة لـــلـــتـــحـــول إلــــــى الـــطـــاقـــة  ــ ــــحـ واضـ

المتجددة.
إلـــى ذلــــك، أعــطــتــنــا المــشــاريــع 
الــثــاثــة الــتــي أطــلــقــت مـــؤخـــراً في 
مــجــال الــطــاقــة الــشــمــســيــة، قناعة 
بــأن المملكة ستكون منافسا )في 
هــذا المــجــال(. إذ إن الأســعــار التي 
ــن خـــــال هـــذه  حــصــلــنــا عــلــيــهــا مــ
المشاريع مشجّعة جداً، وتجعلنا 

نتفاءل بتحقيق أهدافنا.
ــراً عــــن أهــمــيــة  ــيــ  < تـــحـــدّثـــتـــم أخــ
إعادة هيكلة كاملة لعدد من القطاعات 
ــم الـــقـــطـــاعـــات الــتــي  ــا أهــ الــصــنــاعــيــة. مـ

تستهدفونها؟ ولماذا؟
تـــســـتـــجـــيـــب  أن  يــــنــــبــــغــــي   -
الــســوق.  الــصــنــاعــات لديناميكية 
الــيــوم، هــنــاك حــاجــة إلــى أن تقوم 
الــجــهــات التشريعية، مثل وزارة 
الصناعة وغيرها، بمساعدة هذه 
الديناميكية إلى الاتجاه المناسب. 
أعطي هنا مثالًا قطاع الحديد. فقد 
وجدنا أنه قطاع لا يقدم المنتجات 
الــصــنــاعــة. إذ إن  الــتــي تحتاجها 
معظم صناعة الحديد الموجودة 

في المملكة تتجه لإنتاج منتجات 
مرتبطة بالبناء والتشييد.

رأينا أن هــذا القطاع بحاجة 
إلــى إعــادة هيكلة، بحيث يساهم 
في الصناعة بشكل عام، من خال 
توفير المنتجات من الحديد التي 
تدخل في صناعة السفن والمعدات، 
وفي الصناعات المرتبطة بالطاقة 
المتجددة وفي التوسع في البنية 

التحتية وغيرها.
ــقـــطـــاع  عــــلــــيــــه، عـــمـــلـــنـــا مـــــع الـ
الــخــاص والــشــركــات الكبرى التي 
لــهــا رغــبــة فــي الــعــمــل فــي المملكة، 
ــقـــطـــاع لــيــكــون  وأعــــدنــــا هــيــكــلــة الـ
مشاركا حقيقيا. وجزء مما حصل 
في إعــادة الهيكلة دفــع الشركتين 
ــاج؛ شركة  ــدمـ الــكــبــيــرتــين إلـــى الانـ
ــابـــك« مـــع »الــراجــحــي«  حــديــد »سـ

لإنشاء شركة جديدة.
لذلك، يركّز جانب السياسات 
في الاستراتيجية الصناعية على 
ــــادة هــيــكــلــة بــعــض الــقــطــاعــات،  إعـ
وكيف نستطيع كحكومة المشاركة 

دون إرباك هذه القطاعات.
ــذلـــك  قـــــطـــــاع الأدويـــــــــــــة هــــــو كـ
مثال على القطاعات التي عملنا 
عـــلـــيـــهـــا، وســـاهـــمـــت الـــتـــغـــيـــيـــرات 
الهيكلية التي خلقت في القطاع 
في نمو كبير جداً لقدرات تصنيع 
الأدويــــة. وأعلنا قبل فترة قريبة 
عن توطين الإنسولين في المملكة. 
ولم يكن من الممكن لهذه الإنجازات 
أن تتحقق في غياب هيكلة تسمح 
لــلــشــركــات أن تــســتــثــمــر وتطمئن 

على استثماراتها.

دافوس: نجلاء حبريري

توقع صندوق النقد الدولي أن تبدأ أسعار الفائدة في الانخفاض في النصف الثاني من العام وليس في النصف الأول )رويترز(

الوزير الخريف خلال مشاركته في إحدى الجلسات في منتدى دافوس )من موقع المنتدى(

ساهمت التغييرات 
الهيكلية في نمو 
كبير جداً لقدرات 

تصنيع الأدوية

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم 
إلــى إنشاء تجمّع متكامل لصناعة  بــاده تسعى  الخريف، إن 

السيارات الكهربائية.
وعــدّ الخريف، في حــوار مع »الشرق الأوســط« على هامش 
المملكة  العالمي بدافوس، ما حققته  المنتدى الاقتصادي  أعمال 

 
ً
في السنوات القليلة الماضية في مجال صناعة السيارات »دليا

على رهانها على صناعات المستقبل«.
د الوزير السعودي أن باده ستلعب »با شكّ« دوراً 

ّ
كما أك

إلــى موقعها  بالنظر  العالمية،  الإمـــداد  أكبر في تعزيز ساسل 
الجغرافي المتميّز، والثروات الطبيعية التي تزخر بها، وتعزيزها 

للبنى التحتية الأساسية لدعم ساسل الإمداد وفق »رؤية 2030«. 
وكشف المسؤول السعودي دخول الاستراتيجية الصناعية 
الجديدة مرحلة التنفيذ، مشدداً على دور القطاع الخاص في بناء 

صناعات على أسس اقتصادية وتجارية بحتة.
 وفيما يلي نصّ الحوار:
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الفرار من هجمات البحر الأحمر
يعزز الطلب على وقود السفن

يؤدي تغيير مسار عدد متزايد من السفن حول أفريقيا 
لتجنب هجمات محتملة في البحر الأحمر إلى تغيير أنماط 
إعادة التزود بالوقود وتعزيز الطلب على وقود السفن في 

الموانئ النائية.
الــتــي شنتها جــمــاعــة الحوثيين  الــهــجــمــات  فــقــد أدت 
ــربـــات الأمــيــركــيــة  الــيــمــنــيــة عــلــى الــســفــن الــتــجــاريــة والـــضـ
الانــتــقــامــيــة إلـــى تــفــاقــم الــتــوتــرات فــي الــشــرق الأوســــط مع 

استمرار الحرب في غزة، وفق »رويترز«.
ــتــــي يـــشـــنـــهـــا الـــحـــوثـــيـــون  وتـــســـتـــهـــدف الـــهـــجـــمـــات الــ
المتحالفون مع إيران، التي يقولون إنها تدعم الفلسطينيين، 
طريقاً تمثل نحو 15 في المائة من حركة الشحن العالمية 

وتعمل كقناة حيوية بين أوروبا وآسيا.
وقد غيرت مئات السفن الكبيرة مسارها حول الطرف 
الجنوبي لأفريقيا، مما أضاف 10 إلى 14 يوماً من السفر، 
لتجنب هجمات الطائرات من دون طيار والصواريخ التي 

يشنها الحوثيون.
وقال مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة »بينينسولا« 
المستقلة للوقود، جون باسادون: »تتحول السفن بعيداً عن 
البحر الأحمر وتعيد توجيه مسارها حول ساحل جنوب 
وغرب أفريقيا - وقد أدت هذه الحركة المتزايدة إلى ازدحام 
كبير في موانئ تزويد الوقود في جميع أنحاء أفريقيا، مما 

شكل ضغطاً كبيراً على البنية التحتية للموانئ«.
ــادر الــصــنــاعــة إن الــطــلــب على  وقـــــال الـــتـــجـــار ومــــصــ
وقــود السفن ارتفع في الموانئ، بما في ذلك بــورت لويس 
في موريشيوس وجبل طــارق والمــوانــئ في جــزر الكناري 
وجنوب أفريقيا، مع قفزة المبيعات في كيب تاون ودوربان.
المــوردة  وأظهرت بيانات من شركة »إنتغر 8 فيولز« 
للوقود أن أسعار وقود السفن منخفض الكبريت الذي تم 
تسليمه في كيب تــاون قفزت بنسبة 15 في المائة إلــى ما 
المــتــري منذ منتصف نوفمبر  يــقــرب مــن 800 دولار للطن 

)تشرين الثاني( عندما بدأت الهجمات.
وقـــال أحــد كــبــار تــجــار الــوقــود فــي أفريقيا فــي شركة 
»إنتغر 8« فيليب وانج بالك: »لقد شهدنا زيادة في الطلب 
على الوقود وتجهيزاته في جنوب أفريقيا، خاصة بالنسبة 
للسفن الــتــي تستخدم الــوقــود فقط فــي الآونـــة الأخــيــرة«، 
مضيفاً أن العرض يتقلص مع قيام المزيد من مالكي السفن 

والمشغلين بشراء الوقود مسبقاً لضمان إمدادات كافية.
وقالت مصادر صناعية إن سفن الحاويات كانت أول 
مــن تحول بعيداً عــن البحر الأحــمــر، والآن تحذو حذوها 
نــاقــات الــنــفــط ونــاقــات الــبــضــائــع الــســائــبــة الــجــافــة، مما 
أدى إلــــى تــحــويــل الــطــلــب عــلــى الـــوقـــود إلــــى مـــوانـــئ غــرب 
البحر الأبيض المتوسط على حساب شرق البحر الأبيض 

المتوسط.
المـــحـــدودة«  بــتــرولــيــوم  وتــوقــعــت شــركــة »بينينسولا 
زيادة الطلب في موانئ لاس بالماس وغرب البحر الأبيض 
المتوسط، حيث من المحتمل أن تتجاوز الموانئ الأفريقية 

طاقتها.
وقــال التجار إن سنغافورة وروتـــردام لم تشهدا بعد 
زيــادة في الطلب، على الرغم من أن الشراء من المتوقع أن 
يرتفع في الأسابيع القليلة المقبلة مع قيام السفن بتحميل 

المزيد من الوقود بأسعار تنافسية.
وقال مدير للتزود بالوقود في آسيا: »إذا كانت السفن 
عرضة لارتفاع عدد الأميال أو عدم اليقين، فمن المرجح أن 
تملأ خزاناتها فــي حــالــة انتهاء الأمـــر فــي مــوانــئ باهظة 
الثمن، ويمكنها توفير القليل عن طريق شراء كميات أقل 

بسبب الإضافات التي اشترتها في سنغافورة«.
وأشـــــــارت مـــصـــادر فـــي الــصــنــاعــة إلــــى أن الـــعـــاوات 
الفورية لوقود السفن منخفض الكبريت الذي تم تسليمه 

في سنغافورة بشكل فوري ارتفعت إلى 25 إلى 30 دولاراً 
للطن المتري فوق أسعار الشحن في منتصف يناير )كانون 
الثاني(، مرتفعة من نحو 20 دولاراً في أوائل الشهر نفسه.

»ميرسك« تحذر من ازدحام في محطات الحاويات
أفـــادت شــركــة »إيـــه بــي مــولــر مــيــرســك«، أكــبــر شركة 
شحن حاويات في العالم، يوم الخميس أن الاضطرابات 
المرتبطة بالطقس في الموانئ في شمال أوروبا وتحويل 
الــســفــن بــعــيــداً عـــن الــبــحــر الأحـــمـــر تــســبــب ازدحـــامـــاً في 

محطات الحاويات.
وقــالــت الــشــركــة فــي تحديثها يـــوم الــخــمــيــس: »مــن 
المتوقع أن تؤثر الظروف الجوية الشتوية وكذلك طوارئ 
البحر الأحمر على العمليات في جميع أنحاء أوروبــا 

والمحطات الرئيسية«.
وأضافت: »يؤدي هذا إلى زيادة كثافة الساحات عبر 
المحطات، ويُطلب من العماء استام وحداتهم في أقرب 

وقت ممكن بعد التفريغ لدعم السيولة«.
وفـــــي شـــمـــال أوروبــــــــــا، أدت الــــعــــواصــــف الــشــتــويــة 
إلــى إغــاق المحطات  وتأثيرات موسم العطات الأخير 

وتوقف الماحة.
وقــالــت »مــيــرســك« إنــهــا تــوفــر للعماء أيــضــاً خيار 
نقل بعض البضائع من السفن إلى الشحن الجوي في 
موانئ عمان والإمــارات العربية المتحدة لنقل البضائع 

إلى الوجهات النهائية في أوروبا أو الولايات المتحدة.
وارتــفــعــت أســعــار شحن الــحــاويــات لــطــرق التجارة 
الــعــالمــيــة الــرئــيــســيــة، حــيــث أثــــــارت الـــضـــربـــات الــجــويــة 
الأميركية والبريطانية على اليمن مخاوف من حدوث 
اضطراب طويل الأمد في حركة التجارة العالمية في البحر 

الأحمر، وهو أحد أكثر الطرق ازدحاماً في العالم.
ــاء، قــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة  ــ ــعـ ــ ويـــــوم الأربـ
»مــيــرســك«، فنسنت كليرك، إن تعطيل الشحن العالمي 
الناجم عن الهجمات على السفن في البحر الأحمر من 

المحتمل أن يستمر بضعة أشهر على الأقل.
وتابع: »بينما نأمل في التوصل إلى حل مستدام في 
المستقبل القريب ونبذل كل ما في وسعنا للمساهمة في 
تحقيقه، فإننا نشجع العماء على الاستعداد لاستمرار 
التعقيدات في المنطقة وحدوث اضطراب كبير في الشبكة 

العالمية«.

اضطرابات الشحنات تهدد مخزون »بيبكو«
المــالــكــة لشركة  مــن جهتها، حـــذرت مجموعة »بيبكو« 
»باوندلاند« يوم الخميس من أن مستويات المخزون لديها قد 
تتأثر إذا استمرت اضطرابات الشحنات عبر قناة السويس 
بسبب هــجــمــات الــحــوثــيــين المــدعــومــين مــن إيــــران فــي البحر 

الأحمر حتى عام 2024.
وقالت الشركة: »على الرغم من أن التأثير محدود على 
توفر المنتج حالياً، فإن استمرار الأزمة في المنطقة قد يؤثر 

أيضاً على العرض في الأشهر المقبلة«.
وأشــــارت إلــى أن الــوضــع فــي البحر الأحــمــر يـــؤدي إلى 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــشــحــن الـــفـــوري وتــأخــيــر مــواعــيــد تسليم 

الحاويات.
وقالت المجموعة إن غالبية تكاليف الشحن الخاصة بها 
يتم التعاقد عليها حتى نهاية الربع الثالث من عام 2023، 
لكنها كانت تواجه رسوماً إضافية من شركات النقل فيما 

يتعلق بطرق الشحن الأطول التي يتم اتخاذها.
وأعلنت المجموعة عن انخفاض بنسبة 2.3 في المائة في 
المبيعات الأساسية في الربع المنتهي في 31 ديسمبر )كانون 

الأول( 2022، على الرغم من تحسن الاتجاه خال الربع.

أوسلو: »الشرق الأوسط«

بسبب إعادة توجيه السفن من قناة السويس

»فيتش« تتوقع اضطراب تدفقات النقد أوروبياً

قــالــت وكــالــة »فــيــتــش« للتصنيف 
الائتماني إن انتعاش التدفق النقدي 
الحر لصانعي المنتجات الأوروبية قد 
يــواجــه اضطراباً بسبب إعـــادة توجيه 
الــســفــن مــن قــنــاة الــســويــس. ويــمــكــن أن 
يــؤدي إعــادة التوجيه، إذا استمر، إلى 
زيـــــادة احــتــيــاجــات رأس المــــال الــعــامــل 
للمصنعين بسبب تباطؤ نقل الأجــزاء 
والمنتجات النهائية وارتــفــاع تكاليف 
الــرغــم مــن أن تصنيفات  الشحن، على 
الجهات المصدرة تتمتع بمساحة كافية 

لاستيعاب هذه الاضطرابات.
ــات فــي  ــ ــرابــ ــ ــطــ ــ وتـــــأتـــــي هـــــــذه الاضــ
التدفقات التجارية مع انحسار مشكات 
ســلــســلــة الـــتـــوريـــد المــرتــبــطــة بـــالـــوبـــاء. 
وكــانــت المــشــكــات السابقة ناجمة عن 
مزيج من النقص في أشباه الموصات 
والنقص في القدرة اللوجيستية بسبب 
نــقــص المــوظــفــين والـــحـــاويـــات الــنــازحــة 
والتخفيضات في مكالمات الموانئ من 
قبل خطوط شحن الحاويات الرئيسية.

التأثير على مخزون الشركات الصناعية
ارتـــــــــفـــــــــع مـــــــــخـــــــــزون الــــــشــــــركــــــات 
الــصــنــاعــيــة بــشــكــل كــبــيــر فـــي عــامــي 
الــتــضــخــم في  2021 و2022 بــســبــب 
ــة، حـــيـــث انــتــظــرت  ــاريــ ــجــ الأعــــمــــال الــ
الـــشـــركـــات المــصــنــعــة أجـــــزاء رئيسية 
لإكمالها وشحن المنتجات. كما قامت 

العديد من الشركات ببناء مستويات 
المخزون كإجراء وقائي ضد المزيد من 

عدم الاستقرار.
وقامت معظم الشركات المصنعة 
في أوروبــا بإلغاء مخزونها في عام 
2023 مــع تخفيف مشكات سلسلة 
لـــذلـــك، انعكست  الـــتـــوريـــد. ونــتــيــجــة 
إلــــى  الــــعــــامــــل  المــــــــال  تــــدفــــقــــات رأس 
الخارج لعامي 2021 و2022 في عام 
2023. وتــفــتــرض تــوقــعــات »فيتش« 
الأســاســيــة لــلــشــركــات وجـــود هامش 
متوسط للتدفق النقدي الحر يبلغ 
نــحــو 1.5 فــي المــائــة فــي عــامــي 2023 
و2024، على أن يرتفع ببطء بعد ذلك 

مع تسليم الطلبات وتمرير الزيادات 
التضخمية في التكلفة.

ويـــأتـــي الاضــــطــــراب الــحــالــي في 
ــات الأجـــــــــــزاء والمـــــكـــــونـــــات فــي  ــقــ ــدفــ تــ
وقـــت مــن الــعــام تــكــون فــيــه الــشــركــات 
فــي مــرحــلــة الإنــتــاج الــكــامــل. ويمكن 
أن يــــؤدي ذلـــك إلـــى زيــــادة الــتــدفــقــات 
النقدية الخارجة تقليدياً في الربع 
الأول، وتأخير تعافي التدفق النقدي 
الحر بعد الوباء، خاصة إذا انخفضت 
لــذلــك. وقد  أحــجــام التصنيع نتيجة 
ــتـــدفـــق الــنــقــدي  تــتــخــلــف هــــوامــــش الـ
الحر للشركات المصنعة في أوروبــا 
والشرق الأوسط وأفريقيا بشكل أكبر 

عن نظيراتها في المناطق الأخرى.

زيادة تكاليف النقل
وتــؤدي إعــادة توجيه السفن إلى 
تقليل عدد الموانئ التي تتوقف فيها، 
مـــمـــا يــتــطــلــب خــــدمــــات نـــقـــل إضــافــيــة 
لــتــوصــيــل الـــحـــاويـــات إلــــى وجــهــاتــهــا 
ــذا تــعــقــيــداً  ــ ــ الــــنــــهــــائــــيــــة. ويــــضــــيــــف هـ
ــة لإدارة ســاســل  ــيـ ــافـ وتـــكـــالـــيـــف إضـ

التوريد.
وتتوقع الوكالة أن تظل تكاليف 
المـــدى القصير،  الشحن مرتفعة على 
مدفوعة بنقص قدرة الشحن العالمية 
وارتفاع أسعار الوقود، بالإضافة إلى 
إلــى إعـــادة توجيه البضائع  الــحــاجــة 

عبر موانئ مختلفة.
وتتمتع معظم الشركات الصناعية 

الـــحـــاصـــلـــة عـــلـــى تــصــنــيــف »فــيــتــش« 
بـــقـــدرة كــافــيــة عــلــى تــحــمــل الــتــكــالــيــف 
الإضافية الناجمة عن الاضطرابات. 
وتتسم دفاتر طلباتها بالمرونة، كما 
أن آليات تمرير التكلفة أقوى مما كانت 
عليه قبل الارتفاع الحاد في التضخم 

في الفترة 2023-2022.

الاضطرابات قد تستمر أشهراً عدة
أشــار مشغل خطوط الحاويات 
»إيه بي مولر ميرسك« إلى أن الأمر 
قــــد يـــســـتـــغـــرق أشــــهــــراً لإعــــــــادة فــتــح 
الــبــحــر الأحــمــر بــالــكــامــل أمـــام حركة 
الــحــاويــات. وتــحــمــل قــنــاة السويس 
عــادة نحو 12 في المائة من التجارة 
العالمية، وفقاً لبنك التنمية الآسيوي. 
ويــجــري حالياً تحويل نحو 45 في 
المائة من حركة مرور قناة السويس 
حول أفريقيا، أي ما يعادل نحو 50 
في المائة من وزن البضائع، ويرجع 
ذلــــك فـــي الــغــالــب إلــــى تــحــويــل سفن 
الــحــاويــات العماقة التي تصل إلى 
20 ألف وحدة مكافئة بطول 20 قدماً.
ويــــــضــــــيــــــف تــــــحــــــويــــــل الــــســــفــــن 
أسبوعين إلى رحلة العودة بين آسيا 
وأوروبـــا، مما يقلل بشكل كبير من 
قـــــدرة الــشــحــن لــلــمــكــونــات المــنــقــولــة 
بــالــحــاويــات والــثــقــيــلــة والمــنــخــفــضــة 
الــقــيــمــة. كــمــا ارتــفــعــت تكلفة إرســـال 
ــا بأكثر  حــاويــة مــن آســيــا إلــى أوروبــ

من الضعف في الأسابيع الأخيرة.

الرياض: »الشرق الأوسط«

تؤثر إعادة توجيه السفن من قناة السويس على نحو 12% من التجارة العالمية )رويترز(

»فيتش« تتوقع بقاء 
تكاليف الشحن مرتفعة 

على المدى القصير

الشركات العالمية تتخذ إجراءات لتفادي هجمات الحوثيين

كثف الحوثيون المدعومون من إيران في 
اليمن هجماتهم على السفن في البحر الأحمر، 
مما أثر على طريق ماحي حيوي للتجارة بين 

الشرق والغرب.
ورداً عــلــى ذلـــــك، أصـــــدر بــعــض شــركــات 
بـــدلًا من  الشحن تعليمات للسفن بــالإبــحــار 
ذلك حول الجنوب الأفريقي، وهو طريق أبطأ 

وبالتالي أكثر تكلفة، وفق »رويترز«.
وشـــنـــت الــــولايــــات المـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا 
عشرات الضربات الجوية ضد أهداف عسكرية 
للحوثيين خــال ليلة 11 و12 يناير )كانون 
الــثــانــي(، مما أدى إلــى اتــســاع نطاق الصراع 
الإقليمي الناجم عن الحرب الإسرائيلية في 

غزة.
فـــي مـــا يــلــي الإجـــــــــراءات الـــتـــي اتــخــذتــهــا 

شركات الشحن حسب التسلسل الزمني:
 

»شل«
أعلنت شركة النفط البريطانية الكبرى 
الــشــحــنــات عبر  فــي 16 يــنــايــر تعليق جــمــيــع 
البحر الأحــمــر إلــى أجــل غير مسمى، بعد أن 
أثارت الضربات الأميركية والبريطانية على 
المــتــمــرديــن الحوثيين فــي اليمن مــخــاوف من 

مزيد من التصعيد.
 

»نيبون يوسن«
قال متحدث باسم الشركة في 16 يناير، 
إن أكبر شركة شحن يابانية من حيث المبيعات 
قت الماحة عبر البحر الأحمر لجميع السفن 

ّ
عل

لها. كما أصــدرت تعليمات للسفن 
ّ
شغ

ُ
التي ت

القريبة من البحر الأحمر بالانتظار في المياه 
الآمنة وتدرس تغيير المسار.

 

»هاباغ - لويد«

أعــلــن خــط شحن الــحــاويــات الألمــانــي في 

15 يناير، أنه سيواصل تحويل السفن بعيداً 
عن قناة السويس وحــول أفريقيا، وسيتخذ 
الــقــرارات التالية في 22 يناير، وقــال متحدث 
ــاغ - لـــويـــد« تــرحــب  ــابــ بـــاســـم الـــشـــركـــة إن »هــ
ــرور الآمـــن  ــى تـــأمـــين المــــ بــالــجــهــود الـــرامـــيـــة إلــ
للسفن، إذ أدت التحويات إلى تكبد الشركة 
عشرات المايين من اليورو في تكاليف إضافية 

شهرية.
 

»هافنيا«
قــالــت شــركــة الشحن النرويجية، فــي 12 
يناير، إنها أوقفت جميع السفن المتجهة نحو 
مضيق باب المندب أو داخله، بعد تحذير من 
القوات البحرية المشتركة بالابتعاد عن المنطقة 
عقب الضربات الجوية الأميركية البريطانية 

في اليمن.
 

»كوهني   ناغل«
قــــال نـــائـــب الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــؤون 
ألــدويــل في  الــبــحــريــة، مايكل  اللوجيستيات 
الــشــركــة الــســويــســريــة، فــي 12 يــنــايــر: »حتى 
ــنــاً  لــو أصــبــح مضيق بـــاب المــنــدب آمــنــاً ومــؤمَّ
للعبور، اعتباراً من اليوم فصاعداً فإننا نتوقع 
أن يستغرق الأمــر شهرين على الأقــل قبل أن 
تــتــمــكــن الــســفــن مـــن الــقــيــام بــأنــمــاط الـــــدوران 

العادية«.
 

»تورم«
أعلنت مجموعة ناقات النفط الدنماركية 
في 12 يناير أنها قررت تعليق جميع عمليات 
العبور عبر جنوب البحر الأحمر في الوقت 

الحالي.
 

»ميرسك«

أوقفت مجموعة الشحن الدنماركية في 
المــرور في البحر  الخامس من يناير حركة 

الأحــمــر »فـــي المــســتــقــبــل المــنــظــور«. وفـــي 18 
يناير، قالت شركة »ميرسك« إن الاضطرابات 
في البحر الأحمر والطقس الشتوي تسبباً 
ت 

ّ
في ازدحــام في محطات الحاويات، وحث

العماء على تسلم وحداتهم في أقرب وقت 
م للعماء خــيــار نقل  تــقــدِّ بـــدأت  ممكن. كما 
بــعــض الــبــضــائــع مـــن الــســفــن إلــــى الــشــحــن 
الجوي في موانئ عمان والإمــارات العربية 

المتحدة.
ــوم الــــســــابــــق، قــــــال الـــرئـــيـــس  ــ ــيـ ــ وفــــــي الـ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــشـــركـــة إن انــــقــــطــــاع الــشــحــن 
ح  العالمي المرتبط بالبحر الأحمر من المرجَّ
أن يستمر لبضعة أشهر على الأقل. وقالت 
الشركة بعد الضربات الجوية الأميركية - 
البريطانية إنها تأمل أن تــؤدي التدخات 
الدولية والوجود البحري الأكبر في المنطقة 
في النهاية إلى استئناف التجارة البحرية 

عبر المضيق.
 

»سي إم إيه - سي جي إم«
أعلنت شركة الشحن الفرنسية، في 5 

ر خططها التي أعلنتها  يناير، أنها لم تغيِّ
في ديسمبر )كانون الأول( الماضي لزيادة 
عــــدد الــســفــن الــتــي تــعــبــر قــنــاة الــســويــس 
تدريجياً. وكــانــت قــد أعـــادت فــي السابق 
ــاء  الــــرجــ ــر رأس  ــبـ ــفـــن عـ ــدة سـ ــ ــه عــ ــيـ تـــوجـ

الصالح.
 

»كلافينيس كومبينايشن كاريرز«
لة لأسطول سفن 

ِّ
قالت الشركة المشغ

مقرها الــنــرويــج، فــي 28 ديسمبر إنــه من 
بحر أيٌّ مــن سفنها في 

ُ
غير المــرجــح أن ت

البحر الأحمر ما لم يتحسن الوضع.
 

»سي إتش روبنسون«
قالت المجموعة اللوجيستية العالمية 
رت مسار أكثر من  في 22 ديسمبر إنها غيَّ
25 سفينة حــول أفريقيا خــال الأسبوع 
السابق، ومن المرجح أن ينمو هذا العدد. 
ــفــــارغ  وتــــوقــــعــــت أن يــســتــمــر الإبـــــحـــــار الــ
وزيادات الأسعار عبر كثير من الصفقات 

حتى الربع الأول من عام 2024.

 »غرام كار كاريرز«
قالت شركة النقل النرويجية للسيارات 
المــرور  في 21 ديسمبر، إن سفنها مُنعت من 

عبر البحر الأحمر.
 

»أورينت أوفرسيز كونتاينر لاين«
قالت مجموعة الحاويات ومقرها هونغ 
كونغ يوم 21 ديسمبر، إنها أصدرت تعليمات 
لسفنها إما بتحويل مسارها بعيداً عن البحر 
الأحمر وإما بتعليق الإبحار. كما توقفت عن 
قبول الشحنات من وإلى إسرائيل حتى إشعار 

آخر.
 

»هوغ أوتو لاينرز«
قــالــت شــركــة الــطــيــران النرويجية فــي 20 
ــار عبر  ديــســمــبــر، إنــهــا ســتــتــوقــف عـــن الإبـــحـ

البحر الأحمر.
 

»إتش إم إم«
ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ــ ــــوريـ ــكـ ــ ــركــــة الـ ــشــ أعــــلــــنــــت الــ
الــحــاويــات فــي 19 ديسمبر  المختصة بشحن 
أنها أصدرت تعليمات لسفنها التي تستخدم 
قناة السويس بشكل اعتيادي بتغيير مسارها 

والإبحار حول أفريقيا.
 

»أوشن نتورك إكسبرس«

أعــلــنــت »أوشــــن نــتــورك إكــســبــرس« وهــي 
ــات »كـــاواســـاكـــي  ــركـ ــشـــروع مــشــتــرك بـــين شـ مـ
كيسن كايشا« اليابانية و»ميتسوي أوســك 
لاينز ونيبون يوسن«، في 19 ديسمبر أنها 
ســتــعــيــد تــوجــيــه الــســفــن مـــن الــبــحــر الأحــمــر، 
إمــا إلــى رأس الــرجــاء الصالح وإمـــا ستوقف 

الرحات مؤقتاً وتنتقل إلى مناطق آمنة.

»ولينيوس فيلهلمسن«

قالت مجموعة الشحن النرويجية في 19 
ديسمبر إنــهــا ستوقف عــبــور البحر الأحمر 

حتى إشعار آخر.
 

»يوروناف«
أعلنت شركة ناقات النفط البلجيكية في 
18 ديسمبر أنها ستتجنب البحر الأحمر حتى 

إشعار آخر.
 

»إيفرغرين«
كشفت الشركة التايوانية لنقل الحاويات 
والشحن في 18 ديسمبر أن سفنها التي تقوم 
إلــى مــوانــئ البحر  بتشغيل خــدمــات إقليمية 
الأحمر ستبحر إلى المياه الآمنة القريبة، في 
حين ستتم إعادة توجيه السفن المقرر أن تمر 
عبر البحر الأحمر حول أفريقيا. كما توقفت 

مؤقتاً عن قبول البضائع الإسرائيلية.
 

»فرونت لاين«
قــالــت مــجــمــوعــة نــاقــات الــنــفــط ومــقــرهــا 
النرويج في 18 ديسمبر إن سفنها ستتجنب 

البحر الأحمر وخليج عدن.
 

»يانغ مينغ للنقل البحري«

أعلنت شركة شحن الحاويات التايوانية 
ل مــســار السفن  فــي 18 ديسمبر أنــهــا ســتــحــوِّ
المبحرة عبر البحر الأحمر وخليج عدن عبر 
رأس الرجاء الصالح خال الأسبوعين المقبلين.

 

»إم إس سي«
أعــلــنــت شــركــة الــبــحــر الأبــيــض المــتــوســط 
لــن تمر  للشحن فــي 16 ديسمبر، أن سفنها 

عبر قناة السويس.

ردّت شركات الشحن العالمية على هجمات الحوثيين في البحر الأحمر بتحويل مسار سفنها )رويترز(

الرياض: »الشرق الأوسط«



ــر الـــســـعـــودي  اســـتـــهـــل الأخــــضــ
استعداداته تأهباً لثاني مواجهاته 
ــام  ــي كـــــأس أمـــــم آســـيـــا بــقــطــر أمــ فــ
قــرغــيــزســتــان الأحــــد، والــتــي يأمل 
مـــن خــالــهــا حــســم الــتــأهــل المــبــكــر 
الـــــ16 من  إلـــى دور  عــن مجموعته 

البطولة.
وكـــــــــــان الإيــــــطــــــالــــــي روبــــــرتــــــو 
مانشيني، مدرب المنتخب، اكتفى 
الأربعاء بحصة تدريبية صباحية 
لاعبين غير المشاركين في مواجهة 
عُمان الماضية، وحصة استشفائية 
لاعبين المشاركين بصفة أساسية. 
وقبل بداية الحصة التدريبية، 
كان هناك اجتماع مطول بين علي 
ــالــــي مــانــشــيــنــي  ــطــ الــبــلــيــهــي والإيــ
ــــين، اســتــمــر  ومـــســـاعـــده مــحــمــد أمــ
حــتــى اكــتــمــل تــوافــد الــاعــبــين إلــى 
أرضية الملعب الثامن في أكاديمية 
إسباير الذي يعدّ مقر تدريب دائم 
الــســعــودي فــي البطولة  لــأخــضــر 

الآسيوية.
ويــتــأهــب المــنــتــخــب الــســعــودي 
للقاء قرغيزستان من أجل ضمان 
التأهل نحو دور الـــ16 وقبل حتى 
الركون للجولة الأخيرة من مرحلة 
المــجــمــوعــات؛ كـــون الأخــضــر حقق 
انتصاراً على حساب منتخب عُمان 

في الجولة الأولى.
وبـــــــــدأت الـــحـــصـــة الـــتـــدريـــبـــيـــة 
بتمرين للإحماء ضم جميع لاعبي 
المـــنـــتـــخـــب الــــســــعــــودي بــاســتــثــنــاء 
الـــاعـــب عــبــد الــلــه رديــــف الــــذي لم 
يـــتـــواجـــد فـــي الــحــصــة الــتــدريــبــيــة 
خال المدة الزمنية التي سُمح فيها 
لوسائل الإعــام بالحضور، وهي 
أول خمس عشرة دقيقة من المران 
وفقاً لأنظمة الاتحاد الآسيوي لكرة 

القدم.
ــلــــى  عــ الـــــــــاعـــــــــبـــــــــون  ع 

ّ
ووُز

تـــــدريـــــبـــــات  لأداء  مــــجــــمــــوعــــتــــين 
مــخــتــلــفــة، وســــط إجـــــراء تــدريــبــات 
مكثفة لحراس المرمى رفقة مدرب 
الحراس ومشاركة الحارس الشاب 
الــذي انضم مؤخراً  حامد يوسف 
ــاً من  ــادمـ ــر قـ ــى مــعــســكــر الأخـــضـ إلــ
المــنــتــخــب الأولمـــبـــي لــلــمــشــاركــة في 

الحصص التدريبية فقط.

ــع المـــــــدرب بـــعـــدهـــا مــع  ــمـ ــتـ واجـ
ــــدة زمـــنـــيـــة قـــصـــيـــرة لا  الـــاعـــبـــين لمـ
ــر  ــتـــين، وهــــــو أمـ ــقـ ــيـ ــدقـ ــتــــجــــاوز الـ تــ
اعــتــاده الإيــطــالــي مانشيني؛ إذ لا 
يُــســهــب فــي الــحــديــث مــع الاعبين 
على الأقل في الفترات الزمنية التي 
يُسمح لوسائل الإعام بحضورها.
ــو  ــرتــ ــــى الإيــــطــــالــــي روبــ ــــضـ وأمـ

مانشيني الكثير مــن الاجتماعات 
الثنائية مع مساعديه يايا توريه 
نجم مانشستر سيتي الإنجليزي 
الـــســـابـــق والـــوطـــنـــي مــحــمــد أمــــين، 
إضافة إلى بقية أفراد الطاقم الفني.
ــات أي  ــ ــبـ ــ ــدريـ ــ ــتـ ــ ولـــــــم تـــشـــهـــد الـ
أحاديث إعامية من جانب لاعبي 
المنتخب السعودي أو حتى ممثلي 

الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث 
كان نصيب ممثلي وسائل الإعام 
التقاط الصور والفيديوهات خال 
مــــدة الـــســـمـــاح لــهــم بـــالـــتـــواجـــد في 

الحصة التدريبية. 
ويــتــوقــع أن يــجــرى مانشيني 
تــغــيــرات طفيفة على قائمته التي 
ســيــخــوض بــهــا لــقــاء قــرغــيــزســتــان 

الأحـــد المــقــبــل؛ إذ سبق لــلــمــدرب أن 
أوضــح في المؤتمر الصحافي عند 
سؤاله عن التشكيل الذي خاض به 
مواجهة عُمان، وقال: نعم، ارتكبنا 
بــــعــــض الأخـــــــطـــــــاء، وبــــســــبــــب هــــذه 

الأخطاء يجب أن نحسن أداءنا.
ويــلــتــقــي الأخــــضــــر الـــســـعـــودي 
نظيره منتخب قرغيزستان الأحد 

على ملعب أحمد بن علي المونديالي 
بعد سنوات من الغياب عن لقاءات 
المــبــاشــرة بينهما على  المنتخبين 

الصعد والبطولات كافة.
تعدّ مواجهة الأحد، هي الثالثة 
بــين المنتخبين فــي تــاريــخــهــمــا؛ إذ 
سبق أن التقيا في مواجهتين وفقاً 
لمــوقــع المــنــتــخــب الـــســـعـــودي، إلا أن 
هاتين المواجهتين كانتا قبل قرابة 
الثاثين عاماً، وذلك في التصفيات 
المؤهلة لكأس آسيا 1996، وهي آخر 
نــســخــة حــقــق الأخـــضـــر الــســعــودي 

لقبها والتي أقيمت في الإمارات.
الفنية والرقمية  الكفة  وتميل 
ــام نــظــيــره  ــ لــأخــضــر الـــســـعـــودي أمـ
الــقــيــرغــيــزي؛ إذ انــتــهــت المــواجــهــة 
الأولــــى بــانــتــصــار ســعــودي بثاثة 
أهداف دون رد، قبل أن يتجدد اللقاء 
بينهما ويــكــرر الأخــضــر انتصاره 

بهدفين دون رد.
وأقــيــمــت كــلــتــا المــواجــهــتــين في 
الـــعـــاصـــمـــة الـــســـعـــوديـــة الـــريـــاضـــة 
ــانـــون  حــيــنــهــا فــــي شـــهـــر يـــنـــايـــر )كـ
تــقــام مــبــاريــات  الــثــانــي( 1996؛ إذ 
الــتــصــفــيــات بـــنـــظـــام الــتــجــمــع لــكــل 
مــجــمــوعــة، حــيــث أقــيــمــت مــبــاريــات 
المــجــمــوعــة الــتــاســعــة فـــي الـــريـــاض 
إذ ضــمــت مــنــتــخــبَــي قــرغــيــزســتــان 

واليمن.
وكــــــــــان الأخــــــضــــــر الــــســــعــــودي 
قــيــادة البرازيلي زي  حينها تحت 
ماريو الذي قاد الأخضر في عشرين 
مباراة، ولكنه لم يكمل المشوار حتى 

البطولة الآسيوية.
ويـــعـــدّ يـــوســـف الــثــنــيــان، قــائــد 
المــنــتــخــب الــســعــودي الــســابــق، هو 
ــهــــات  الــــــهــــــداف الــــتــــاريــــخــــي لمــــواجــ
المنتخبين إذ نجح في تسجيل ثاثة 
أهـــداف مقابل هــدف وحيد لحمزة 
إدريس وهدف آخر للنجم السابق 
فــــؤاد أنــــور الــــذي حــضــر هــدفــه من 

خال ركلة جزاء.

يتوقع أن يجرى مانشيني 
تغيرات طفيفة على قائمته 

التي سيخوض بها لقاء 
قرغيزستان الأحد المقبل
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يلتقيان على ملعب »الأول بارك« لتحديد الطرف الثاني في النهائي

السوبر الإيطالي: إنتر بقوته الهجومية الضاربة في تحدي صلابة لاتسيو
ــكــــرة، مــســاء  يــتــرقــب عـــشـــاق الــ
الـــيـــوم )الــجــمــعــة(، انـــطـــاق الــقــمــة 
الكروية الإيطالية، التي ستجمع 
إنــتــر مــيــان ولاتسيو على ملعب 
ــريـــاض، ضمن  ــالـ بـ بــــــارك«  »الأول 
مسابقة الكأس السوبر الإيطالية.

وسارت رابطة الدوري الإيطالي 
عــلــى خــطــى نــظــيــرتــهــا الإســبــانــيــة 
 على مسابقة 

ً
التي أدخلت تعديا

الكأس السوبر اعتباراً من 2020، 
ووســـعـــت المــشــاركــة فــيــهــا لتشمل 
4 فـــرق عــوضــاً عــن بطلي الـــدوري 
ــــرت نسختها  فـــقـــط، وجـ والـــكـــأس 
الأخــيــرة الأســبــوع المــاضــي وتـــوّج 
بلقبها ريال مدريد بفوز كبير على 
غريمه التقليدي برشلونة 4 - 1 في 

المباراة النهائية.
وكانت رابطة الدوري الإيطالي 
أعلنت في 13 مارس )آذار( الماضي 

الـــســـعـــوديـــة ســـتـــكـــون مــســرحــاً  أن 
للكأس السوبر خال 5 من المواسم 
الـــــ6 المــقــبــلــة، وبــمــشــاركــة 4 أنــديــة 
عوضاً عن بطلي الدوري والكأس 

اعتباراً من 2024.
وسبق للسعودية أن احتضنت 
الكأس السوبر الإيطالية 3 مرات 
منذ 2018، آخرها في يناير )كانون 
الثاني( الماضي، حين فاز إنتر على 

جاره ميان بثاثية نظيفة.
الثانية  وستكون هذه المباراة 
بين الفريقين في شهر، حيث كانت 
الأولـــــى فـــي 17 ديــســمــبــر )كـــانـــون 
الــــ16  الأول( المـــاضـــي فـــي المــرحــلــة 
وحسمها إنتر بثنائية نظيفة على 

الملعب الأولمبي في العاصمة.
لــكــن لاتــســيــو اســتــعــاد تــوازنــه 
بعدها مباشرة وحقق 5 انتصارات 
متتالية في 5 مباريات في مختلف 
أبــرزهــا حسمه ديربي  المسابقات 
رُبـــع نــهــائــي مسابقة الــكــأس أمــام 

جــــــــاره رومــــــــا 1 - 0 )الأربـــــــعـــــــاء( 
المــــاضــــي، وكـــانـــت الـــخـــســـارة أحــد 
الأسباب التي أدت إلى إقالة المدرب 

الــبــرتــغــالــي مــوريــنــيــو )الــثــاثــاء(، 
وتعيين دانييلي دي روسي مكانه.
ويــبــلــي إنــتــر بـــاء حــســنــاً هــذا 

المــــوســــم، حـــيـــث لــــم يــخــســر ســـوى 
مــــرتــــين فــــي مــخــتــلــف المـــســـابـــقـــات 
وكانتا أمام ضيفه ساسوولو 1 - 2 

في الدوري في 27 سبتمبر )أيلول( 
الماضي، وبولونيا بالنتيجة ذاتها 
ــمــن نــهــائــي مــســابــقــة الــكــأس 

ُ
فـــي ث

د من لقبه. عندما جُرِّ
ويتصدر إنتر ترتيب الدوري 
ي 

َّ
برصيد 51 نقطة، وبأقوى خط

دفاع )استقبلت شباكه 10 أهداف 
فــقــط( وهـــجـــوم )ســجــل 49 هــدفــاً( 
بفارق نقطتين عن منافسه اللدود 
ــــمــــن نــهــائــي 

ُ
يـــوفـــنـــتـــوس، وبــــلــــغ ث

مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث 
سياقي أتلتيكو مدريد الإسباني.

ويسعى إنتر إلى فض شراكة 
ــة الأكـــثـــر  ــديــ ــانــــي لــــأنــ ــثــ ــز الــ ــ ــركـ ــ المـ
ــقـــة، الــــذي  ــابـ تــتــويــجــاً بــلــقــب المـــسـ
يتقاسمه مع جــاره ميان )7 لكل 
مـــنـــهـــمـــا( وتـــقـــلـــيـــص الـــــفـــــارق إلـــى 
لــقــب واحــــد عــن الــغــريــم التقليدي 
يوفنتوس المتصدر، في حين يحتل 
لاتــســيــو المـــركـــز الـــرابـــع بــرصــيــد 5 

ألقاب.

ــه  ــوتــ ويـــــــعـــــــول إنــــــتــــــر عـــــلـــــى قــ
الــــهــــجــــومــــيــــة الـــــضـــــاربـــــة بـــقـــيـــادة 
ــائــــد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي  ــقــ الــــثــــنــــائــــي، الــ
لاوتـــــــــارو مـــارتـــيـــنـــيـــز والـــفـــرنـــســـي 
ــال عنه  ــــذي قــ مـــاركـــوس تــــــورام، الـ
المدرب إنزاغي في مؤتمر صحافي 
عشية المباراة الأخيرة في الدوري 
)5 - 1 ضــد مونتسا حــيــث سجل 
مارتينيز ثنائية( »يحافظ لاوتارو 
وتورام على إيقاع عالٍ جداً: كيف 
يعمان، وكيف هما في المجموعة، 

والأهداف المهمة التي سجاها«.
ويـــتـــصـــدر مـــارتـــيـــنـــيـــز لائــحــة 
الــــدوري برصيد 18 هدفاً  هــدافــي 
بفارق 8 أهداف عن أقرب ماحقيه 
ــهـــاجـــم الــــجــــار مــــيــــان، الــــدولــــي  مـ
الـــفـــرنـــســـي المــــخــــضــــرم أولــيــفــيــيــه 
جـــيـــرو، فـــي حـــين ســجــل تــــــورام 8 
ــــب الـــوســـط  أهــــــــداف، وأضـــــــاف لاعـ
التركي هــاكــان تشالهان أوغــلــو 9 

أهداف.

من تدريبات إنتر في الرياض استعداداً للمباراة )الشرق الأوسط(

الرياض: »الشرق الأوسط«

»كأس آسيا«: مبارزة »يابانية ــ عراقية« ساخنة... وإيران لضمان التأهل

تتجه أنظار عشاق الكرة الآسيوية 
إلــى العاصمة القطرية الدوحة  الــيــوم 
ــراق بــطــل 2007 مع  ــعـ حــيــث يــتــبــارز الـ
ســـامـــوراي الــيــابــان المــتــوّجــين 4 مــرات 
والمــرشــحــين الأوفـــر حظاً لإحـــراز كأس 
آسيا في كرة القدم، وستقام المواجهة 
عـــلـــى إســــتــــاد المـــديـــنـــة الــتــعــلــيــمــيــة فــي 
الدوحة، في قمة المجموعة الرابعة بعد 

حصدهما النقاط في الجولة الأولى.
ــبــت الـــيـــابـــان، حــامــلــة ألــقــاب 

ّ
وتــغــل

1992، 2000، 2004، 2011، على فيتنام 
4 - 2، لكنها مــرّت بفترة حرجة خال 
ــفــت أمــامــهــا 1 - 2 

ّ
المـــبـــاراة عــنــدمــا تــخــل

منتصف الشوط الأول، قبل أن تستعيد 
تـــوازنـــهـــا وتــســجــل هـــدفـــين فـــي الــوقــت 
بدل الضائع منه، ثم تضيف هدفاً في 

الشوط الثاني.
أما العراق فهزم إندونيسيا 3 - 1، 
ما يعني أن فوز أحدهما سيضمن له 
حسابياً التأهل إلى دور الـ16. ويتأهل 
ــانــــي بـــطـــل ووصـــيـــف  ــثــ إلــــــى الـــــــــدور الــ
المجموعات الست، إضافة إلى أفضل 4 

منتخبات تحتل المركز الثالث.
وتــــشــــيــــر الإحـــــصـــــائـــــيـــــات إلــــــــى 8 
انـــتـــصـــارات تــحــقــقــت لــلــيــابــان فـــي 11 
مــبــاراة، حقق فيها الــعــراق الــفــوز مرة 

فـــي دورة الألـــعـــاب  واحـــــدة عــــام 1982 
الآسيوية، بالإضافة إلى تعادلين.

ويخشى مسؤولو البعثة العراقية 
تـــنـــعـــكـــس مـــشـــكـــلـــة لاعــــــــب وســــط  أن 
ساندفيورد النرويجي، دانيلو السعيد، 
إثــر مغادرته مقر  على مسار المنتخب 
إلــى النرويج، احتجاجاً  إقامته عائداً 
المــديــر الفني  على تصريحات أطلقها 
الإسباني خيسوس كاساس رداً على 
تساؤل أحد الصحافيين عقب مواجهة 
إندونيسيا، عن أسباب عــدم مشاركة 
صاحب أكبر قيمة سوقية ضمن قائمة 
أسود الرافدين ووجوده على المدرجات.

قال كاساس بعد المباراة الأولى: »لا 
تهمّني القيمة السوقية لأي لاعب، ولا 
يهمّني اسم أي لاعب، بل جاهزيته«، ما 
أثار حفيظة السعيد، الذي طالب إدارة 
الوفد في اليوم التالي بتسليمه جواز 

سفره للعودة إلى النرويج.
ــل إلـــــى  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ كــــــــــان الـــــســـــعـــــيـــــد، المـ
ساندفيورد مقابل 1.5 مليون دولار، 
حمل ألــوان العراق في مباراتي الأردن 
الـــوديـــة في  وقـــطـــر فـــي بــطــولــة الأردن 
أكتوبر )تشرين الأول( الماضي، واللقاء 
الودي مع كوريا الجنوبية في أبو ظبي 
قبل انطاق منافسات البطولة، وانتهى 

بفوز الأخيرة 1 - 0.
الــافــت أن الاتــحــاد الــعــراقــي التزم 

الصمت حــيــال مــغــادرة السعيد، دون 
ــذه الــقــضــيــة  الــكــشــف عـــن مـــابـــســـات هــ
الــحــقــيــقــيــة، مكتفياً بنشر  ودوافـــعـــهـــا 
مــقــاطــع فــيــديــو عــلــى حــســابــه الرسمي 
تظهر الأجواء الودية داخل مقر إقامته، 

في إشارة إلى استقرار الأوضاع.
وقــــــــال كـــــاســـــاس، قـــبـــل المـــواجـــهـــة 
المرتقبة: »منتخب العراق لن ينشغل، 
ــاراة  ــبــ ــلـــى مــ ــبّ عـ ــنـــصـ يـ ــز الآن  ــيـ ــركـ ــتـ الـ

اليابان«.

وضــمــن المجموعة عينها، تلتقي 
فيتنام وإندونيسيا على إستاد عبد 

الله بن خليفة.
وقياساً بأداء المنتخبين في الجولة 
ــالًا، فــــإن كــفــة المنتخب  ــمــ الأولــــــى، وإجــ

الفيتنامي هي الأرجح للخروج بنقاط 
المباراة وإنعاش آماله في بلوغ الدور 

الثاني.
ــلـــى تــــدريــــب فــيــتــنــام،  ويــــشــــرف عـ
الفرنسي فيليب تروسييه، الخبير في 
الكرة الآسيوية، بعد أن درّب منتخب 
الــيــابــان خـــال كـــأس آســيــا عـــام 2000 
اللقب، ثم في  في لبنان، عندما أحــرز 
مونديال 2002 عندما قــاده إلى الدور 
الثاني للمرة الأولــى في تاريخه، كما 
أشــرف على منتخب قطر وعلى أندية 

صينية عدة.
وفي المجموعة الثالثة، تبدو إيران 
مرشحة فوق العادة لتحقيق فوزها 
الثاني على هونغ كونغ المغمورة على 
إستاد خليفة الدولي، وضمان التأهل.
وضربت إيران بقوة في مباراتها 

الأولى بفوزها على فلسطين 4 - 1.
ع إيران بطلة القارة 3 مرات، 

ّ
وتتطل

آخرها عام 1976، لحجز بطاقتها إلى 
ثمن النهائي للمرة الثامنة توالياً.

ــران، عــلــي رضــا  ــ وأكــــد مــهــاجــم إيــ
جاهانبخش، أن فريقه مستعد لتحمل 
الضغوطات التي تتطلبها البطولة 
للتتويج باللقب القاري: »إنها عامة 
جــيــدة أن يــكــون لــديــك ضــغــط. عندما 
يكون هناك ضغط علينا، فهذا يعني 
أن هــنــاك تــوقــعــات عــالــيــة، وأن هناك 

جودة في الفريق«.
وأضاف: »كفريق، نحن مستعدون 
لهذه البطولة، لكن الشيء الأكثر أهمية 
ــــرى.  هــــو أن نـــخـــوض مــــبــــاراة تـــلـــو أخـ
ولــحــســن الــحــظ قــدّمــنــا أداء جــيــداً في 
الــخــطــوة الأولــــى، لكننا نــريــد أن نقدم 
عــروضــاً أفــضــل فــي المــبــاريــات المقبلة، 
لأنـــنـــا نـــعـــرف صــعــوبــة المـــبـــاريـــات في 

المراحل الأخيرة«.
واعــتــبــر أن »الأمــــور ستكون أكثر 
نــحــتــرم جميع  صـــعـــوبـــة، وعــلــيــنــا أن 
المـــنـــافـــســـين ونــــبــــذل قــــصــــارى جــهــدنــا 

لإسعاد شعبنا«.
وكـــــــان جـــاهـــانـــبـــخـــش أحـــــد أفـــــراد 
منتخب ايران الذي بلغ ربع النهائي في 
نسخة أستراليا 2015، ونصف النهائي 

في الإمارات 2019.
وعـــن مــواجــهــة هــونــغ كــونــغ، قــال: 
»سنحترم منتخب هــونــغ كــونــغ. لقد 
خسر المــبــاراة الأولـــى، لــذا هم يعرفون 
ــودة وبـــــذل قــصــارى  ــعــ مــــدى أهــمــيــة الــ
جــهــدهــم لــلــحــصــول عــلــى نــتــيــجــة في 

المباراة الثانية«.
وخــــتــــم: »المـــــبـــــاراة الـــثـــانـــيـــة مــهــمــة 
للتأكد مــن ضمان مكاننا فــي الجولة 
ــبـــذل قــــصــــارى جــهــدنــا  ــنـ الـــتـــالـــيـــة، وسـ
ــبــــاراة وضــمــان  لــتــحــقــيــق الـــفـــوز فـــي المــ

التأهل للدور الثاني«.

لاعبو المنتخب العراقي ينافسون من أجل حصد ثاني الألقاب الآسيوية )المنتخب العراقي(

الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

رديف يغيب... واجتماع مطول مع البليهي... ومران »صامت«

الأخضر يستعد لموقعة »الحسم المبكر«... وتغييرات منتظرة لمانشيني
الدوحة: فهد العيسى وفارس الفزي

الأخضر يأمل حسم تأهله مبكراً من خلال مباراة الأحد )تصوير: علي خمج(



تــشــهــد المــجــمــوعــة 
الثالثة من مرحلة 
المـــــــــجـــــــــمـــــــــوعـــــــــات 
ــة كــــــأس  ــ ــولــ ــ ــطــ ــ ــبــ ــ لــ
ــيـــة  ــقـ الأمــــــــم الأفـــريـ
لــــــــــــكــــــــــــرة الــــــــــقــــــــــدم 
2023، مواجهة أشبه بالنهائي المبكر 
الــســنــغــال والــكــامــيــرون  بـــن منتخبي 
ــــاراة المــرتــقــبــة  ــبـ ــ )الـــجـــمـــعـــة(. وتــــقــــام المـ
بــن المــنــتــخــبــن، الــلــذيــن كــانــا ضــمــن 5 
الــســمــراء في  الـــقـــارة  منتخبات مــثــلــت 
نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم الأخــيــرة بقطر 
عـــام 2022، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الثانية للمجموعة، التي تشهد أيضاً 
لقاءً آخر بن منتخبي غينيا وغامبيا 

في اليوم نفسه.
ويتصدر منتخب السنغال حامل 
الـــلـــقـــب تـــرتـــيـــب المـــجـــمـــوعـــة بـــرصـــيـــد 3 
ــارق نــقــطــتــن على  ــفـ ــقـــاط، مــتــفــوقــاً بـ نـ
الــكــامــيــرون  أقــــرب مــاحــقــيــه منتخبي 
وغينيا، بينما يقبع المنتخب الغامبي 
في ذيل الترتيب با رصيد من النقاط. 
الــذي توّج  ر المنتخب السنغالي، 

ّ
وكش

باللقب لأول مــرة بنسخة أمــم أفريقيا 
2021 بالكاميرون، عن أنيابه مبكراً في 
النسخة الحالية، بعدما حقق انتصاراً 
كبيراً 3 - صفر على منتخب غامبيا في 
الجولة الأولى للمجموعة، يوم الاثنن 
الماضي، ليوجه رسالة شديدة اللهجة 
لباقي منتخبات البطولة عــن قدومه 

للمنافسة بقوة على كأس المسابقة.
الـــذي حققه  الــفــوز الكبير  ورغـــم 

المنتخب الملقب بأسود التيرانغا، 
فإنه جاء بأقل مجهود في ظل رغبة 
نــجــومــه فـــي عـــدم الإفـــــراط بــبــذل 

الــجــهــد؛ تــحــســبــاً لــلــمــواجــهــات 
الــتــي تنتظر  الصعبة المقبلة 
اتـــه المــقــبــلــة  الـــفـــريـــق فـــي لـــقـــاء
بــالــبــطــولــة. وخــطــف الــاعــب 

الصاعد لامن كامارا )20 عاماً( 
الأنظار إليه في اللقاء، بعدما سجل 

الــســنــغــالــي، ليتوج  هــدفــن للمنتخب 
بــجــائــزة رجـــل المـــبـــاراة عــن جــــدارة، لا 
ســيــمــا وأنــــه الـــاعـــب الــوحــيــد الـــذي 
أحرز ثنائية في الجولة الأولى من 
دور المجموعات، ليتصدر ترتيب 
»أمـــم  هـــدافـــي الــنــســخــة الــحــالــيــة لــــ

أفريقيا« حتى الآن. وقال لاعب نادي 
ميتز الفرنسي في المؤتمر الصحافي 
ــد بــتــســجــيــلــي  ــيـ ــعـ ــقـــب المــــــبــــــاراة: »سـ عـ
الــلــقــاء، ينبغي أن أحــافــظ  هــدفــن فــي 
على تركيزي الآن في بقية المباريات، 
وما الذي يمنعني من تسجيل أهداف 
ــارا:  ــامـ «. وأضــــــاف كـ

ً
أخـــــرى مــســتــقــبــا

»إنني مسرور للمشاركة مع المنتخب 
السنغالي الأول رفقة لاعبن كبار مثل 
ساديو ماني وآخرين، هؤلاء الاعبون 

هم من ساعدوني من أجل التألق«.
ــاد ألــيــو سيسيه،  مـــن جــانــبــه، أشــ
الــســنــغــال، بالمستوى  مــــدرب منتخب 
المميز لكامارا، الذي أصبحت جماهير 
الفريق تعول عليه كثيراً للمضي قدماً 
فــــي الـــبـــطـــولـــة. وتــــحــــدث ســيــســيــه عــن 

: »إنـــه لاعــب شــاب وحــان 
ً
كــامــارا قــائــا

وقته، سجل هدفن أمام غامبيا، وقدم 
أداء مميزا، الاعبون الشباب يجب أن 

نتركهم يطورون أنفسهم«.
ــتـــخـــب  ــنـ ـــر مـ ــ ــهـ ــ فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، ظــ
الكاميرون، الذي حصل على البطولة 
و2002  و2000  و1988   1984 أعــــــوام 
و2017، بشكل باهت للغاية في مباراته 
الأولـــى بالمسابقة، وتــعــادل 1/ 1 مع 
مــنــتــخــب غــيــنــيــا فـــي الــجــولــة الأولــــى، 
يــوم الاثــنــن المــاضــي. وواجـــه المنتخب 
الكاميروني، الذي مُنيت شباكه بهدف 
مــبــكــر فـــي الــدقــيــقــة الــعــاشــرة مـــن عمر 
اللقاء عن طريق محمد بايو، صعوبة 
بالغة في تفادي الخسارة أمام المنتخب 
الــذي لعب بعشرة لاعبن مع  الغيني، 
نــهــايــة الـــشـــوط الأول عــقــب طــــرد أحــد 
لاعبيه، ليدرك التعادل الذي جاء بشق 

الأنفس بواسطة لاعبه فرانك ماغري.
ويـــأتـــي هـــذا الــتــعــادل المــخــيــب في 
وقت كثرت فيه التكهنات بشأن وجود 
خافات بن النجم الكاميروني السابق 
صــامــويــل إيــتــو، الــــذي يــتــولــى رئــاســة 
اتـــحـــاد كــــرة الـــقـــدم فـــي بـــــاده حــالــيــاً، 
وريغوبير ســونــغ، زميله السابق في 
منتخب الأســــود غــيــر المـــروضـــة، الــذي 
يتولى منصب المدير الفني للفريق الآن. 
وشدد الاتحاد الكاميرونى لكرة القدم 
على أنه »لم تحدث أي مشادة بن المدرب 
ريغوبير سونغ ورئيس الاتحاد، ولم 
يـــحـــدث أي اســتــبــعــاد لــلــمــوظــفــن في 

الاتحاد، خافاً لادعاءات المتداولة«.

ويدرك لاعبو الكاميرون أن الفرصة 
ســـتـــكـــون مـــواتـــيـــة أمـــامـــهـــم لمــصــالــحــة 
جماهيرهم الغاضبة حــال الفوز على 
السنغال، والتقدم خطوة مهمة نحو 
الصعود لــأدوار الإقصائية. ويتأهل 
متصدر ووصيف المجموعة لدور الـ16، 
بينما يتعنّ على صاحب المركز الثالث 
الانتظار لمعرفة ما إذا كــان سيتواجد 
ضمن أفضل 4 منتخبات حاصلة على 
المـــركـــز الــثــالــث فـــي المــجــمــوعــات الــســت 
بالدور الأول، الصاعدة لمرحلة خروج 

المغلوب في البطولة من عدمه.
وتعد هذه هي المواجهة الخامسة 
بن المنتخبن في »أمم أفريقيا«، حيث 
ــقــــاءات بــيــنــهــمــا فــــي نــســخــة  ــلــ بــــــدأت الــ
المسابقة عام 1990 بالجزائر، وانتهت 
بــفــوز السنغال 2 - صــفــر، قبل أن يرد 
المــنــتــخــب الــكــامــيــرونــي الـــديـــن سريعا 
ويــفــوز عــلــى مــنــافــســه 1 - صــفــر بــدور 
الــثــمــانــيــة فـــي الــنــســخــة الــتــالــيــة الــتــي 
استضافتها المــاعــب السنغالية عام 
1992. وكانت المواجهة الثالثة بينهما 
فـــي »أمـــــم أفـــريـــقـــيـــا« هـــي الأشـــهـــر بن 
المــبــاراة  المنتخبن، عــنــدمــا التقيا فــي 
النهائية لنسخة المسابقة عــام 2002 
بمالي، وشهدت فوز الكاميرون 3 - 2 
بركات الترجيح؛ لتظفر باللقب للمرة 
آنـــذاك. وشهدت  الــرابــعــة فــي تاريخها 
المــبــاراة مــشــاركــة ســونــغ وسيسيه في 
المباراة، حيث أهدر المدافع الكاميروني 
ركلة ترجيح لباده، لكن لحسن حظه 
أضــاع سيسيه ركلة الترجيح التالية 

للسنغال ليهدي الكاميرونين 
الــــلــــقــــب الـــــــقـــــــاري الـــــــرابـــــــع فــي 
تاريخهم. أما المباراة الأخيرة 

بينهما في البطولة، فكانت 
بدور الثمانية في نسخة 
2017 بالغابون، حينما 

فــــازت الــكــامــيــرون 5 - 
4 بـــركـــات الــتــرجــيــح 
أيــــضــــاً عـــقـــب انـــتـــهـــاء 
الــــــوقــــــتــــــن الأصـــــلـــــي 

ــي بــالــتــعــادل  ــافــ الـــــــســـــــلـــــــبـــــــي، والإضــ
لتواصل حملتها الناجحة في البطولة 
آنذاك وتتوّج باللقب للمرة الخامسة.

ــر بــالمــجــمــوعــة،  ــ ــــي الـــلـــقـــاء الآخــ وفـ
يــــخــــوض مــنــتــخــبــا غــيــنــيــا وغــامــبــيــا 
المـــواجـــهـــة تــحــت شـــعـــار »لا بـــديـــل عن 
إنـــعـــاش حظوظهما  الـــفـــوز« مـــن أجــــل 
فــــي الـــصـــعـــود لــــلــــدور المـــقـــبـــل، خــاصــة 
بعدما عجزا عن الانتصار في الجولة 
الــلــقــاءات الكثيرة  الافــتــتــاحــيــة. ورغـــم 
الـــتـــي جــــرت بـــن المــنــتــخــبــن الــغــامــبــي 
والغيني خال كأس »أميلكار كابرال« 
الـــذي يشهد مــشــاركــة منتخبات غرب 
أفريقيا، فإن هذه هي المواجهة الثانية 
فقط بينهما في »أمم أفريقيا«. والتقى 
المــنــتــخــبــان فـــي دور الـــــــ16 بــالــنــســخــة 
المـــاضـــيـــة فــــي المـــســـابـــقـــة، حـــيـــث حــســم 
المــواجــهــة لمصلحته  منتخب غــامــبــيــا 
عقب فوزه 1 - صفر، ليبلغ دور الثمانية 
في مشاركته الأولى بالبطولة في ذلك 
الوقت، قبل أن يودعها على يد المنتخب 

الكاميروني.

الرأس الأخضر للتأهل 

ــــي المـــجـــمـــوعـــة الـــثـــانـــيـــة، تــلــعــب  وفـ
الرأس الأخضر )3 نقاط( مع موزمبيق 
)نــقــطــة( وعــيــنــهــا عــلــى الـــفـــوز لضمان 
تأهلها حسابياً. وخــافــاً للتوقعات، 
ــــرأس الأخـــضـــر المــجــمــوعــة  تـــصـــدّرت الــ
القاتل  الــوقــت  الثانية بعد فــوزهــا فــي 
عــلــى غــانــا، حــامــلــة الــلــقــب أربـــع مـــرات، 
2-1، بعد مباراة شهدت ندية كبيرة بن 
الفريقن رغم الفارق الفني والتاريخي 
ز مــن طموح 

ّ
الــشــاســع بــيــنــهــمــا. ويـــعـــز

الـــرأس الأخــضــر بمواجهة موزمبيق، 
حقيقة أنها خسرت مباراة واحدة فقط 
من أصل عشر في مرحلة المجموعات )3 
انتصارات و6 تعادلات(. وتمني الرأس 
الأخضر التي تخوض البطولة للمرة 
النفس   ،)2021-2015-2013( الــرابــعــة 
بالفوز لضمان الصعود للدور الثاني 

مجدداً بعد 2013 و2021.
ــــروش الــــزرقــــاء«  ــقـ ــ  أحــــــام »الـ

ّ
ــن ــكـ لـ

تــصــطــدم بـــآمـــال مــوزمــبــيــق المــعــروفــة 
باسم »أفاعي المامبا« التي كانت على 
ثـــوان قليلة مــن تحقيق أول فوز  بعد 
 
ّ
لها على الإطــاق بالنهائيات، قبل أن
يتعادل لمصر محمد صاح عبر ضربة 
جــزاء فــي الــرمــق الأخــيــر )2-2(. وتأمل 
 يواصل لاعب ناسيونال 

ّ
موزمبيق أن

الــبــرتــغــالــي ويــتــنــس كــويــمــبــو، الـــذي 
سجّل في مصر برأسية قوية، تألقه. 

الــرأس وربما يحجز  منتخب 
الأخــــــــــــــضــــــــــــــر 
صـــــــــعـــــــــوده 
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدور 
الــــــــــــ16 رســـمـــيـــاً 

ــق  ــ ــريــ ــ ـــي مــــركــــز عـــــــــــن طــ ــ الــــــتــــــواجــــــد فــ
الصدارة أو الوصافة، حال فوزه على 
موزمبيق، دون انتظار نتيجة مباراته 
مع مصر في الجولة الأخيرة بالمجموعة 
يــوم الاثــنــن المــقــبــل. وشـــدد بوبيستا، 
مدرب منتخب الرأس الأخضر، على أن 
فريقه يتطلع للوصول إلى أبعد مدى 
في نسخة أمم أفريقيا الحالية، حيث 
صــــرح لــلــمــوقــع الإلــكــتــرونــي الــرســمــي 
لــاتــحــاد الأفــريــقــي لــكــرة الــقــدم )كـــاف( 
عقب الفوز على غانا: »احترم الأولاد 
التعليمات، طلبت منهم الاستمرار في 
التركيز على الهدف، وخاصة التحلي 
بالصبر. كل شيء حدث كما خططنا«.
فــي المــقــابــل، يـــدرك لاعــبــو منتخب 
مــوزمــبــيــق أن الــحــصــول عــلــى الــنــقــاط 
الثاث، سيجعلهم قريبن للغاية من 
الصعود لمرحلة خروج المغلوب للمرة 
الأولى في تاريخ الفريق، الذي يشارك 
»أمم أفريقيا«، حتى  للمرة الخامسة بـ
لـــو عـــن طــريــق الــتــواجــد ضــمــن أفــضــل 
ثــــوالــــث. وأبـــــــدى كــــونــــدي شــيــكــيــنــيــو، 
المدير الفني لمنتخب موزمبيق، حزنه 
الــفــوز على مصر في  الــشــديــد لضياع 
الــــثــــوانــــي الأخـــــيـــــرة، حـــيـــث صـــــرح فــي 
المؤتمر الصحافي بعد المباراة: »أعتقد 
 كبيراً يتعن علينا القيام 

ً
أن لدينا عما

به لإصاح الأخطاء التي وقعنا فيها، 
خاصة بعد استقبال هدف التعادل في 

اللحظات الأخيرة«.
وأوضـــح: »عندما سجلنا هدف 
التعادل ثم تقدمنا في النتيجة لم 
أستطع الجلوس، كان ينبغي عليّ 

أن أعطي الإرشادات الصحيحة«.
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ع بطولة أستراليا للتنس: شفيونتيك وألكاراز إلى الدور الثالث بعد معاناة... وريباكينا المصنفة الثالثة تودِّ
عــادت البولندية إيغا شفيونتيك، 
المصنفة أولــى عالمياً، من بعيد لتتأهل 
الــثــالــث مــن بطولة أستراليا  الـــدور  إلــى 
المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى 
فــــي الـــتـــنـــس، بـــفـــوزهـــا عـــلـــى الأمــيــركــيــة 
دانييل كولينز )الثانية والستن( 6 - 4 
و3 - 6 و6 - 4. ولــم يكن حــال الإسباني 
كـــارلـــوس ألــــكــــاراز، المــصــنــف ثــانــيــاً عند 
الرجال، أفضل بكثير من شفيونتيك، إذ 
عانى بدوره كثيراً كي يبلغ الدور الثالث 
بفوزه على الإيطالي لورنتسو سونيغو 
)الــســادس والأربــعــن( 6 - 4 و6 - 7 )3 - 
7( و6 - 3 و7 - 6 )7 - 3(، فيما ذهبت 
الكازخستانية إيلينا ريباكينا )الثالثة، 
الــروســيــة آنا  ووصيفة البطلة( ضحية 
بلينكوفا بالخسارة أمامها بعد شوط 
»سوبر تاي برايك« ماراثوني 4 - 6 و6 - 4 

و6 - 7 )20 - 22( في ساعة و46 دقيقة.
وبعدما عانت لبلوغها الدور الثاني 
 مشوارها نحو لقب أول في 

ّ
في مستهل

ملبورن وخامس في البطولات الكبرى 
بفوزها على الأميركية الأخــرى صوفيا 
كينن، كانت شفيونتيك قاب قوسن أو 
أدنــى من انتهاء مشوارها في البطولة 
الأسترالية بعدما كانت متخلفة 1 - 4 في 
المجموعة الثالثة الحاسمة ومنافستها 
الـــســـادس  الـــشـــوط  مــتــقــدمــة 40 - 0 فـــي 
عــلــى إرســــال الــبــولــنــديــة. لــكــن ابــنــة الــــ22 
عــامــاً رفــضــت أن ينتهي مــشــوارهــا عند 
الـــدور الثاني لأول مــرة منذ مشاركتها 

الأولى في البطولة عام 2019. وعادت من 
بعيد وفازت بالأشواط الخمسة التالية، 
اللقاء  ــنــهــي 

ُ
لتحسم المجموعة 6 - 4 وت

لصالحها في ثاث ساعات و4 دقائق.
قت البولندية على عودتها في 

ّ
وعل

المجموعة الحاسمة، قائلة: »يا إلهي، لا 
أعــلــم حــتــى )كــيــف تمكنت مــن الــعــودة(، 
كــنــت بــصــراحــة فــي المـــطـــار«، أي إنــهــا لم 
تكن مؤمنة حتى بقدرتها على تعويض 
هــذا التخلف. وتابعت: »كنت مسيطرة 
على زمام الأمور ثم بدأت تلعب بسرعة 
مضاعفة. خال دقائق عدة، خال نقاط 
عــدة، لــم أكــن أعلم كيف أرد« لكن »كنت 
ــن الـــصـــعـــب )عــلــى  ـــه ســـيـــكـــون مــ أعـــلـــم أنــ
كولينز( المحافظة على هذا المستوى )من 

الأداء السريع(«. 
ــتـــي تــبــقــى  وتــلــتــقــي شــفــيــونــتــيــك الـ
ــا  ــيــ ــرالــ ــتــ ــــي »أســ ــا فــ ــهــ ــة لــ ــيـــجـ ــتـ ــل نـ ــ ــــضـ أفـ
المفتوحة« وصولها إلى نصف النهائي 
عــام 2022، التشيكية ليندا نوسكوفا. 
ــل الـــبـــولـــنـــديـــة أن تــــواصــــل ســلــســلــة  ــأمـ تـ
انتصاراتها المتتالية التي بلغت 18، منذ 
خروجها مــن ربــع نهائي دورة طوكيو 
في 29 سبتمبر )أيلول( على يد الروسية 

فيرونيكا كودرميتوفا.
ولم تكن ريباكينا، بطلة »ويمبلدون 
2022« التي خسرت نهائي العام الماضي 
أمــــام الــبــيــاروســيــة أريـــنـــا ســابــالــيــنــكــا، 
الــوحــيــدة بخسارتها  الضحية الكبيرة 
فة 57 عالمياً التي 

ّ
أمــام بلينكوفا المصن

ــى في  ــ ــدور الـــثـــالـــث لــلــمــرة الأولــ ــ تــبــلــغ الــ
ملبورن والرابعة في البطولات الكبرى، 

ــت أيـــضـــاً الأمـــيـــركـــيـــة جــيــســيــكــا  ــ ــ إذ ودّعـ
بيغولا الخامسة. وخسرت بيغولا أمام 
ــارا بـــوريـــل 2 - 6 و4 – 6،  الــفــرنــســيــة كــ
فـــي بــطــولــة وصــلــت  لينتهي مــشــوارهــا 
ــا ربــع النهائي خــال الأعـــوام  إلــى دورهـ
الــثــاثــة المــاضــيــة عــنــد الــحــاجــز الــثــانــي، 
فيما تأهلت مواطنتها سلون ستيفنز، 
بطلة »فاشينغ ميدوز 2017« ووصيفة 
»رولان غاروس 2018«، إلى الدور الثالث 
لأول مرة منذ 2014 بفوزها على الروسية 

داريا كاساتكينا 4 - 6 و6 - 3 و6 - 3.

ألكاراز يعادل أفضل مشوار له في ملبورن
وعند الــرجــال، احــتــاج ألــكــاراز إلى 
ثــاث ســاعــات و25 دقيقة كــي يتخطى 
ــه مــع  ــي ثـــانـــي مـــواجـــهـــة لــ ســـونـــيـــغـــو فــ
ــــى تــعــود  المــصــنــف 46 عــالمــيــاً، بــعــد أولـ
إلى عام 2021 في دورة »سينسيناتي« 
ــاز  ــة« حـــــن فـ ــطـ ــقـ ــرز الألـــــــف نـ ــتــ ــاســ »مــ ـــ لــ
الــفــوز،  الإيــطــالــي بمجموعتن. وبــهــذا 
الــــبــــالــــغ 20 عـــامـــاً  عــــــــادل الإســـــبـــــانـــــي، 
والفائز بلقبي »فاشينغ ميدوز 2022« 

و»ويمبلدون 2023«، أفضل مشوار له 
في البطولة الأسترالية التي بلغ دورها 
الثالث عام 2022 بعدما ودّع من الدور 
الثاني في مشاركتها الأولى عام 2021، 
ورغم معاناته أمام الإيطالي البالغ 28 
عــامــاً، قــال الــقــادم مــن مــوســم مميز في 
ج خاله بستة ألقاب: »سعيد  ــوِّ

ُ
2023 ت

الــيــوم. لعبنا  الـــذي قدمته  بـــالأداء  حقاً 
نحن الاثــنــان بمستوى رائـــع، باندفاع 
كـــبـــيـــر. المـــــبـــــاراة كــــانــــت صـــعـــبـــة بــعــض 
الشيء بسبب الرياح والشمس... أعتقد 

أنني لعبت بشكل جيد رغــم خسارتي 
المجموعة الثانية«. ويلتقي ألكاراز الذي 
غـــاب عـــن نــســخــة 2023 بــســبــب إصــابــة 
عــضــلــيــة فـــي فــخــذه الأيـــمـــن، فـــي الــــدور 
الثالث، مع الصيني شانغ جونشينغ 
ــلــــى الــــهــــنــــدي الــــصــــاعــــد مــن  الــــفــــائــــز عــ
التصفيات سوميت ناغال 2 - 6 و6 - 3 

و7 - 5 و6 - 4.
وكــانــت مــعــانــاة الألمـــانـــي ألكسندر 
زفيريف، المصنف سادساً، أكبر بكثير 
ــــرج فــــي الــنــهــايــة  مــــن ألـــــكـــــاراز، لــكــنــه خـ

منتصراً على السلوفاكي لوكاس كاين 
7 - 5 و3 - 6 و4 - 6 و7 - 6 )7 - 5( و7 - 
6 )10 - 7(، واحتاج ابن الـــ26 عاماً إلى 
أربع ساعات ونصف الساعة كي يحسم 
هذه المباراة الشاقة ضد لاعب صاعد من 
التصفيات ومصنف 163 عالمياً، ويبلغ 
الـــــدور الــثــالــث مـــن هـــذه الــبــطــولــة الــتــي 
وصل فيها إلى نصف النهائي عام 2020 

وربع النهائي في العام التالي.
ويلتقي وصيف »فاشينغ ميدوز 
لعام 2020« في الــدور المقبل الأميركي، 
أليكس ميتشلسن الفائز على التشيكي 
ييري ليهيتشكا )الثاني والثاثن( 4 - 

6 و6 - 3 و6 - 4 و6 - 4.
كما عانى النرويجي كاسبر رود 
الــدور ذاته  )الحادي عشر( للتأهل إلى 
بفوزه على الأسترالي ماكس بورسيل 6 
- 3 و6 - 7 )5 - 7( و6 - 3 و3 - 6 و7 - 6 )10 - 
7( في ثاث ساعات و50 دقيقة. ويلتقي 
النرويجي الذي وصل إلى نهائي ثاث 
بطولة كبرى )»رولان غـــاروس« عامي 
2022 و2023، و»فاشينغ ميدوز« عام 
الــبــريــطــانــي  المــقــبــل،  ــــدور  الـ فـــي   ،)2022
كــامــيــرون نـــوري )الــتــاســع عــشــر( الــذي 
تــغــلــب بــــــدوره عــلــى الإيـــطـــالـــي جــولــيــو 
زيبييري بصعوبة بالغة أيضاً 3 - 6 و6 
- 7 )4 - 7( و6 - 2 و6 - 4 و6 - 4 في ثاث 
ســـاعـــات و36 دقــيــقــة. وانــتــهــى مــشــوار 
الدنماركي هولغر رونــه )الثامن( عند 
الــدور الثاني بخسارته أمــام الفرنسي 
)المنصف 122 عالمياً( أرتور كازو 6 - 7 

)4 - 7( و4 - 6 و6 - 4 و3 - 6.

ملبورن: »الشرق الأوسط«

شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً تأهلت بصعوبة للدور الثالث )رويترز(الروسية بلينكوفا )يسار( تواسي الكازاخستانية ريباكينا )أ.ب(

ريغوبير سونغ المدير الفني 
للمنتخب الكاميروني )أ.ف.ب(  

دور الـ16 يداعب الرأس الأخضر وموزمبيق بعد البداية الرائعة للمنتخبين

قمة ساخنة بين السنغال والكاميرون... ومواجهة ثأرية لغينيا أمام غامبيا
أبيدجان: »الشرق الأوسط«

يدرك لاعبو الكاميرون 
أن الفرصة ستكون 

مواتية أمامهم 
لمصالحة جماهيرهم 
الغاضبة حال الفوز 

على السنغال

ر المنتخب السنغالي عن أنيابه مبكراً بعدما حقق انتصاراً كبيراً 3 - صفر على منتخب غامبيا في الجولة الأولى )أ.ف.ب( كشَّ

باوكي لاعب 
موزمبيق هز 

الشباك المصرية... 
فهل يفعلها عندما 

يواجه الرأس 
الأخضر؟ )إ.ب.أ( 
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CINEMA

< فــــــي المــــــــــدن الـــــتـــــي تــحــتــفــظ 
بـــأرشـــيـــفـــات المــــجــــات والـــصـــحـــف، 
ــات ألـــــــــوف المــــطــــبــــوعــــات  ــ ــئـ ــ ــد مـ ــجــ تــ
عـــــة فــــي تــصــنــيــفــات تــســاعــد 

ّ
المـــــوز

الباحث عن أي موضوع. تستطيع 
معيّنة  مــوضــوعــات  عــن  تبحث  أن 
أو عــن مــجــات مــعــيّــنــة أو تــواريــخ 
ــنـــة. ســـتـــجـــد كــــل شـــــــيء. هـــذه  ــيّـ مـــعـ

ذاكرة الدنيا. 
< إذا افتقد المرء ماضيه فغالباً 
الحكومية  الأرشيفات  في  سيجده 
أي فيلم شــاهــده في  الــخــاصّــة.  أو 
ــاذا كــتــب هــــذا الــنــاقــد  ــ أي صـــالـــة. مـ
ــا أهــــــم الأفــــــام  ــ وعــــــن أي أفـــــــــام. مـ
الــتــي تــم عرضها سنة مــولــده. من 
كــانــوا نــجــوم الــفــتــرة أو مخرجيها 
ــبـــار… كـــل شــــيء مـــــــدوّن. ليس  ــكـ الـ
فــي السينما فــقــط، بــل فــي مجات 
الدراسات الأدبية ومجات البحار 

ومجات الفضاء والطبيعة. 
ــاً كــبــيــراً  ــفـ ــيـ < كـــنـــت أمـــلـــك أرشـ
فــي بـــيـــروت، والآن أمــلــك أرشــيــفــن 
ــــي كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا  ــــن واحـــــــــدا فـ ــريـ ــ آخـ
والــثــانــي فــي أريـــزونـــا. أرشــيــفــا من 
المجات القديمة والمقالات المنفردة 
ــل مجلة  ــري كـ ــتـ والـــكـــتـــب. كــنــت أشـ
سينما عربية أو أجنبية جديدة أو 
إلى مجات  )بالإضافة  مستخدمة 
غير سينمائية(. يوم الأحد ما بن 
صــالــتــي روكــســي ودنــيــا فــي وســط 
بيروت، كانت هناك بسطة تعرض 
ع بقص جــزء من 

ّ
مــجــات قــام المـــوز

بأنها  لناشريها  للبرهنة  غافها 
»مــرتــجــعــات« ثـــم يــعــرض المــجــات 
فـــي تلك  المـــقـــصـــوص  الـــغـــاف  ذات 
ــع ســعــرهــا  ــ ــأقــــل مــــن ربــ الـــبـــســـطـــة بــ

الحقيقي. 
< لــــيــــس بــــعــــيــــداً عــــنــــه مــكــتــبــة 
المــر الــتــي تحفل بكل مــا قــد يبحث 
ــدة  ــديــ ــــات جــ ــجـ ــ ــن مـ ــ ــه المـــــــــرء مــ ــنــ عــ
باللغات الأساسية. بعد زيارتهما، 
سندويش فافل من عند »فريحة« 
)إذا كنت أذكر الاسم صحيحاً( هو 
بــمــثــابــة هــديــة نــجــاح عــلــى المــهــمّــة 

الأسبوعية. 
ــه  ــيــــد الـــــــذي أعـــــــرف إنـ < الــــوحــ
المــجــات هو  فــي جــمــع  يضاهيني 
بيروت  من  فــادي حويك.  الصديق 
ولديه  السينما  عشاق  ومــن  أيضاً 
ــورق.  ــ ــ غــــرفــــة لـــيـــس فـــيـــهـــا ســـــوى الـ
بالعربية  مقالاتي ومقالات ســواي 
والــفــرنــســيــة والإنـــجـــلـــيـــزيـــة عــنــده. 
متوفرة.  والكتب  السينما  مجات 
ربــمــا تــغــطــي الـــجـــدران مـــن الأرض 
إلـــــى الـــســـقـــف. وفـــــي حــــن خــســرت 
خال نصف قرن من التجميع عدداً 
كــبــيــراً مــن المــجــات المــبــكــرة، أعتقد 
أنـــه حــافــظ عــلــى كـــل شـــيء وصــلــت 

إليه يداه. 
عــن  الـــــنـــــاس  ــدّث  ــحــ ــتــ يــ وإذ   >
الـــشـــغـــف فــــي حــــب الـــســـيـــنـــمـــا، فـــإن 
الــشــغــف الأكــبــر هــو أن تجلس بن 
تلك الأوراق التاريخية وتبتسم لها 

كما لو أن التاريخ يتبسم لك.

فادي حويك

رايت وجياماتي ومورفي يتنافسون في فئة التمثيل

في سباق الأوسكار... 3 يتصدرون احتمالات الفوز
فــــــي الـــــــســـــــادس عــــشــــر مــــــن هــــذا 
قــفــلــت صــنــاديــق الــتــصــويــت 

ُ
الــشــهــر أ

ــام المــنــتــســبــن لأكــاديــمــيــة الــفــنــون  ــ أمـ
والعلوم السينمائية، ولن يعرف أحد 
اتــجــاه المــصــوّتــن فــي أيٍّ مــن الأقسام 
ــار إلا  ــكــ الــتــقــلــيــديــة فـــي ســـبـــاق الأوســ
عندما يقام الحفل الكبير المنتظر في 

العاشر من شهر مارس )آذار(.
لـــكـــن كـــكـــل عـــــام هــــنــــاك تـــوقـــعـــات 
الكف  قــراءة  فيها  ودلالات لا تتدخل 
لا  الفضائية.  الساتالايت  أجهزة  ولا 
تــنــجــيــم فـــي فــنــاجــن الــقــهــوة ولا في 

ورق اللعب. 
مــا تــقــوم عليه الــتــوقــعــات )الــتــي 
قــد تصيب وقــد تخطئ؛ فهي ليست 
ــــي مـــقـــارنـــة  ــن تـــــوقـــــعـــــات( هــ ــ ــر مــ ــ ــثـ ــ أكـ
السينمائين، في المجالات المختلفة، 
بــعــضــهــم بــبــعــض. كـــذلـــك يــفــيــد أخــذ 
بـــعـــض الـــعـــبـــر مــــن ســــوابــــق مــخــتــلــفــة 
وقـــــراءة بــعــض الــظــواهــر الــتــي تــدفــع 

بهذا الاسم أكثر أو أقل من سواه.

ممثلون متميّزون
ــــدد  ــعـ ــ الـــــــــواجـــــــــهـــــــــات كــــــثــــــيــــــرة بـ
أهــم هذه  وإحـــدى  التنافس  ميادين 
الواجهات تلك التي تدور في نطاق 
أفضل ممثل في دور أول هذا العام. 
هــذه واجــهــة مــزيّــنــة بــأنــمــاط تمثيل 
 منح 

ً
مختلفة وتشمل نحو 20 ممثا

كل منهم أفضل ما يمكن أن يمنحه 
لبطولتها.  اختير  الــتــي  الأفـــام  فــي 
وكما هي العادة، فإن هناك ممثلون 
هــم أفــضــل مــا فــي أفــامــهــم، وهــنــاك 
آخــرون يشعر المــرء بأنهم قدّموا ما 

دون المتوقع.
ــيــــمــــوثــــي  أحـــــــــــد هـــــــــــــؤلاء هــــــــو تــ
شالامات الذي تعرض دور السينما 
له حالياً »Wonka«. لا شك أنه حاول 
ـــي ويــبــدو 

ّ
جـــهـــده لــكــي يــمــثــل ويـــغـــن

»فرندلي«، لكنه ليس فرِد أستير أو 
جــن كَــلــي. آخــر هــو نيكولاس كايج 
الــذي تعتقد أنه درس سلوك وودي 
ده في كل حركاته وحتى في 

ّ
ألن وقل

 .»DreamScenario« في  وذلــك  نطقه 
هـــذان المــمــثــان مــن بــن مجموعة لا 

يُعتقد أن حظوظها كبيرة. 
 في 

ً
مَــن الــذيــن يقفون فــعــا إذن 

ــن المــمــثــلــن الــذيــن  ــن مِــ ــ ــة؟ مَ ــهـ الـــواجـ
ســيــجــدون أســمــاءهــم مــتــداولــة أكثر 
ــــان  ــد إعـ ــوعــ ــراب مــ ــ ــتــ ــ ــع اقــ ــ ــر مـ ــ ــثـ ــ وأكـ

الفائزين؟
يجلسون  ممثلن  خمسة  إنــهــم 
في الصف الأول من التوقعات، وهم: 
مات دامون عن »Air«، وجِفري رايت 
 American( أمــيــركــيــة«  »روايــــــة  عـــن 
عــن  ــيــــامــــاتــــي  جــ وبــــــــول   ،)Fiction
 ،)The Holdovers( »المـــســـتـــمـــرون« 
وسيليان مورفي عن »أوبنهايمر«، 

وبرادلي كوبر عن »مايسترو«.
عـــنـــد هـــــذه الـــلـــحـــظـــة المـــبـــكـــرة لا 
يمكن القيام بنوع من الفتاوى حول 
الذهبي  التمثال  سيحمل  الـــذي  مــن 
 الـــدلالات يمكن لها 

ّ
دون ســواه. لكن

أن تتشكل على مستوى لا بــأس به 

بدراسة طبيعة كل واحــد من هؤلاء 
المقترعون  يفعله  مــا  هـــذا  المــمــثــلــن. 
أنفسهم، أو هكذا يتوقع المرء منهم 

أن يفعلوا.
هــنــاك ثــاثــة ممثلن فــي سباق 
هذا العام يتميّزون عن سواهم بما 
يــمــكــن وصـــفـــه بـــالانـــتـــقـــال الــصــعــب 
ــتـــي  ــة الـ ــوبــ ــتــ ــكــ ــة المــ ــيـ ــشـــخـــصـ ــــن الـ بــ
قــرأوهــا فــي الــســيــنــاريــو وتــلــك التي 
ســـيـــجـــســـدونـــهـــا. المـــفـــتـــاح هـــنـــا هــي 
الــلــغــة الــتــقــنــيــة الـــتـــي يــعــتــمــدهــا كل 
حــواراً  سيُلقي  كيف  منهجاً.  ممثل 
ولو بسيطاً مثل »أشعر بالمسؤولية 
لمــــا فـــعـــلـــت«، )ســـيـــلـــيـــان مــــورفــــي فــي 
عن  سيعبّر  كيف  أو  »أوبنهايمر«(، 
انزعاجه )جِفري رايت في »أميركان 
كـــيـــف ســـيـــتـــصـــرّف  أو  ــكــــشــــن«(،  ــيــ فــ
ــــي مـــشـــهـــد عـــلـــيـــه أن يـــعـــكـــس فــيــه  فـ
ــام طـــاب  ــ شــخــصــيّــتــه المـــحـــافـــظـــة أمــ
من جيل جديد، )بــول جياماتي في 

»المستمرون«(.
هذه تقنيات تختلف عن معظم 
الــســائــد مـــن الــتــمــثــيــل. ذلـــك الــــذي لا 
يمانع في أن يبقى هو على الشاشة 
كــمــا هـــو فـــي الــحــيــاة، أو ذلـــك الـــذي 
لا يــجــتــاز الــخــطــوة الأخـــيـــرة صــوب 
بالتاحم  يشي  بشيء  أدائـــه  تمييز 

بينه وبن الشخصية التي يؤديها.

تركيبة شخصية
كـــل مـــن بـــول جــيــامــاتــي وجِــفــري 
ــن. فــي  ــاذيــ ــتــ يـــلـــعـــبـــان دور أســ رايــــــت 
ــمـــرون« هـــو أســـتـــاذ دائـــــم في  ــتـ »المـــسـ
المــدرســة. هــذا عمله. يمارسه لأنــه لا 
يــعــرف كــيــف يـــمـــارس ســـــواه. جِــفــري 
ومؤلف  إنجليزية  لغة  مـــدرّس  رايـــت 
روائي. كاهما لا يستحوذ على رضا 
مدرستيهما.  فــي  التعليمية  الهيئة 
العقاب  من  لنوع  يتعرّض  جياماتي 
عــنــدمــا يُــفــرض عليه الــتــزام المــدرســة 
بعض  مــع  الكريسماس  عطلة  خــال 
تامذته. جِفري رايت يتعرّض لخيبة 
فه 

ّ
مؤل النشر  دار  ترفض  عندما  أمــل 

الأخير على أســاس أنــه »ليس أسود 
كفاية«.

الأستاذ »بول« في »المستمرون« 
أبيض البشرة. الأستاذ »ثيلونيوس 
مــــــونــــــك« فــــــي »أمــــــيــــــركــــــان فـــيـــكـــشـــن« 
ــع تــمــامــاً  ــلــ ــرة وأصــ ــبـــشـ ــو أســــــود الـ هــ
ــزال يــحــتــفــظ ببعض  )جــيــامــاتــي لا يــ
شعر في النصف الخلفي من الرأس(.
الــصــلــعــة هــنــا مــهــمّــة لأنــهــا جــزء 
الــشــخــصــيــة. سننظر  الــتــركــيــبــة  مـــن 
إلـــــى الــشــخــصــيّــتــن نـــظـــرة مــخــتــلــفــة 
ي الشعر. 

َ
)ولو صامتة( لو كانا كثيف

 
ً
جِـــفـــري، أكــثــر مــن جــيــامــاتــي، عُــرضــة
للماحظة ليس لأنه لا يوجد أساتذة 
عاء، بل لأنها 

َ
أو أفــرو- أميركين صُل

تساعد الممثل على الانصهار من دون 

حواجز مع ما يؤديه. عند جياماتي 
 وبــعــد 

ً
تـــأتـــي هــــذه الــحــقــيــقــة عـــارضـــة

حن هي أكثر لفتاً للنظر.
هــــذا  فــــــي  أن »الأوســــــــــكــــــــــار«  لــــــو 
اه معاً 

ّ
يُمنح لاثنن لاستحق السباق 

عــلــى وقـــع أنــهــمــا مــمــثــان مـــن الــنــوع 
وليس   »Character Actor« المــســمّــى 

الممثل-النجم كحال البعض الآخر.
أيــــن يــقــف ســيــلــيــان مـــورفـــي عن 
ــــه عــلــى  إنـ ــمـــر«؟  ــايـ ــهـ ــنـ فــــي »أوبـ دوره 
الأرجــــــح الـــحـــل الـــثـــالـــث إذا مـــا تـــردد 
جياماتي  بن  التفضيل  في  البعض 

ورايت.

احتمالات نص - نص
 

ٌ
مختلف مــورفــي  سيليان  وضـــعُ 
ــــث إنـــــــــه يـــــــــــؤدي شـــخـــصـــيـــة  ــيـ ــ مـــــــن حـ
حقيقية ومــعــروفــة. هــو مرتبط، ولو 
التي  الشخصية  بــاحــتــواء   ، حـــدٍّ إلـــى 
يؤديها على نحو أقل حريّة من تلك 
الحد  هــذا  عند  منافسيه.  عند  الــتــي 
من  شيئاً  يخلق  أن  الممثل  يستطيع 
هـــذا الـــوضـــع، حــيــث لا حــريــة كــافــيــة، 
وهو  تقليدها،  محاولة  يستطيع  أو 
الــحــل  بـــكـــفـــاءة.  الـــحـــل الأول  ــار  ــتــ اخــ
انه، مع حل 

َ
الثاني يتساوى، في بَهَت

ثــالــث وهـــو اســتــبــدال شــخــصــيّــتــه أو 
اخــتــيــاره الـــخـــاص عــلــى نــحــو مطلق 

بالشخصية الحقيقية.
بـــرادلـــي كوبر  لــم يفعله  ــذا مــا  هـ
فــــي »مـــايـــســـتـــرو« الــــــذي هــــو بـــــدوره 
ـــل فــيــهــا شــخــصــيــة 

ّ
ــيـــرة يـــمـــث فــيــلــم سـ

الموسيقار ليونارد برستن. ما فعله 
كوبر هو عكس ما فعله مورفي وهو 

أنه حافظ على برادلي في الفيلم أكثر 
ما منح بيرنستن ما يحتاج إليه من 

حضور.
كـــــــــــــل مـــــــــــــن »أوبـــــــــنـــــــــهـــــــــايـــــــــمـــــــــر« 
أكــثــر من  و»مــايــســتــرو« يلتقيان مــع 
فيلم من نوع السيرة كما حال »هواء« 
كولمان  بطولة  مــن   »Rustin«و  ،)Air(
دومــيــنــغــو. دايــمــون يلتقي مــع كوبر 
بينما  الشخصية  تقديمه  منوال  في 
القوي  الأداء  قــواعــد  دومينغو  يتبع 
الــذي من الصعب الحكم على حقيقة 
الــشــخــصــيــة الـــتـــي يـــؤديـــهـــا )بـــايـــارد 
رســـنِ كـــان أحـــد الــنــشــطــاء فــي حركة 

المساواة في أميركا الخمسينات(.
الممثلن  إلى  سينتمي دومينغو 
الــاحــقــن. أولــئــك الــذيــن يــقــفــون عند 
الكبير  الــتــنــافــس  إزاء  قليلة  حــظــوظ 
بن جياماتي ومورفي )أولًا( وجِفري 

رايت.
أحد هؤلاء أدام درايڤر في أحسن 
»فــيــراري« وأنطوني  فيلم  أدواره في 
في  فــرويــد  شخصية  لاعــبــاً  هوبكنز 
 Freud ’ s( لفرويد«  الأخــيــرة  »الحصّة 
Last Session(، ومايكل فاسبيندر في 

.)The Killer( »القاتل«
وبـــالـــنـــســـبـــة لــــيــــواكــــن فــيــنــكــس 
)والاحــتــمــال ضعيف( عــن دوريـــه في 
 Beau is( »نابوليون«، و»بيو خائف«
Afraid(، فوضعه مثل وضع سيليان 
مــورفــي إزاء »أوبــنــهــايــمــر«، وهـــو قد 
نال  لو  الأســود فيما  الحصان  يكون 

التصويت الكافي عن أحد فيلميه.
لكن ماذا عن ليوناردو ديكابريو 
ذا فاور  وروبـــرت دينيرو عن »قتلة 

مون«؟
ــر مــفــاجــئــاً لـــو ورد  ــ ســيــكــون الأمـ
ــحــن لسبب 

ّ
اســـم دِيــنــيــرو بـــن المــرش

أكثر مما  أن دوره مساند  واحــد هــو 
هو رئيسي. هذا على الرغم من كثرة 
ظهوره في ذلــك الفيلم. ما حــدث هو 
ذ 

ّ
أن المــخــرج مــارتــن ســكــورســيــزي نف

المذكورين  ممثليه  بطولة  مــن  فيلماً 
فيها  يــؤدي  التي  المشاهد  عــدد  معاً. 
كـــل مــنــهــمــا دوره مــنــفــرداً عـــن الآخـــر 
متساوٍ تقريباً، وهذا لجانب المشاهد 

التي يظهران فيها معاً.
البدهيّ هــو: كيف  لــذا، فالسؤال 
يــمــكــن فــصــل دي كـــابـــريـــو واحــتــمــال 
ترشيحه بعيداً عن دينيرو كما حدث 

في ترشيحات »غولدن غلوبس«؟
أدوار  أفـــــــضـــــــل  ــــس  ــيــ ــ ــ ل ــه  ــ ــنـ ــ ــكـ ــ لـ
ديــكــابــريــو. هـــذا المــمــثــل كـــان أفضل 
ــــن ســــابــــقــــن  ــمـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــر فـــــــــي فـ ــ ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ بـ
لــــســــكــــورســــيــــزي وهــــمــــا »المــــــغــــــادر« 
مغلقة«  و»جزيرة   ،)The Departed(
أن  هــو  والـــافـــت   .)Shutter Island(
مـــرّتـــن سابقتن  ـــــح 

ِّ
رُش ديــكــابــريــو 

فـــــي فـــيـــلـــمـــن لــــســــكــــورســــيــــزي هــمــا 
 ،)2005 )»المــــــاح«،   »The Aviator«
و»The Wolf of Wall Street« )»ذئب 
ــل 

َ
يَــن ولــــم   ،)2014 ــتـــريـــت«،  سـ وول 

أيٍّ منهما. الأوسكار  الأوســكــار عن 
 The« الوحيد الــذي فــاز بــه كــان عــن
 ،)2015 )»المـــنـــبـــعـــث«،   »Revenant
وكـــــان هــــذا مـــن إخــــــراج ألــيــهــانــدرو 

غونزالِز إيناريتو.

آدم درايڤر في »فيراري« )فوروورد باس(

هوليوود: محمد رُضا

بول جياماتي: »المستمرون« )ميراماكس(

جيفري رايت: »أميركان فيكشن« )ثري آرتس إنترتينمنت(

الصحراء السعودية تتلألأ في فيلم... والثلج الفرنسي يشهد جريمة
 هجان ★★★
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إنتاجية  بإمكانيات  دراما  »هجّان« 
عـــالـــيـــة تــســتــفــيــد مــــن عـــنـــاصـــر الــحــكــايــة 
التي توفرها ومن البيئة التي تعايشها 
وتــحــتــوي عــلــى عــنــصــري مــواكــبــة حياة 
شاب في مطلع العمر وجمله والصحراء 
الكثير  والــتــي ستعني  فــيــهــا  ــد  وُلــ الــتــي 
بعيداً  عــن مستقبله  الــبــحــث  يــقــرر  حــن 
عن المخاطر. الصحراء هنا جميلة تتلألأ 
ببيئة طبيعية خابة في خلفية الدراما 

المعروضة.
مــطــر )عـــمـــر الـــعـــطـــوي( فــتــى يــتــابــع 
فيه شقيقه  الــذي يشترك  الجمال  سباق 
ام النمر( فوق جمل 

ّ
الأكبر سناً غانم )عز

ــارة. الـــســـبـــاق يـــبـــدأ، الــجــمــال  ــفــ اســـمـــه حــ
تركض. لقطات على أحد كبار المشتركن 
بأساً وسُلطة اسمه جاسر )عبد المحسن 
ــا ســيــقــع،  ــ ــر( تـــنـــبـــئ بــــــأن شـــيـــئـــاً مـ ــمــ ــنــ الــ
بأنه  إلينا  الفيلم  خصوصاً بعدما يسر 
رجــــل يــحــب الـــفـــوز ولا يــــدع أحــــداً ســـواه 
يفوز. سريعاً ما يتأكد ذلك عندما يوعز، 
قبيل السباق، لأحد المتسابقن التخلص 
من منافسيه، وغانم هو أحدهم، وها هو 

يسقط عن جمله ويموت.
لا يــــتــــعــــرّض الـــفـــيـــلـــم لـــكـــيـــف يــمــكــن 
لجاسر الإفـــات مــن المــســؤولــيــة أمـــام كل 
هذا الحشد من الناس والمراقبن، ولا هو 
يقدّمه  بل  في شخصيته،  عميقاً  يبحث 
كشرير الفيلم فقط. في كل الأحــوال، فإن 
مــطــر مــضــطــر إلـــى أن يــنــضــم إلـــى العمل 
عــنــد جـــاســـر الـــــذي يـــريـــد تــطــويــعــه عبر 
رجاله القاسن، لكن مطر يبرهن على أنه 
يفهم جمله  وأنــه  فتى لا يمكن تطويعه 
حفارة ولا أحــد ســواه يمكن له الاعتناء 
به. مع تجاذب معركة الإرادة بينه وبن 

جاسر ورجاله سيضطر مطر إلى الهرب 
من المكان ومن مطارديه؛ بحثاً عن ذاته 

التي ترفض أن تخضع للبطش.
ــاج مـــمـــتـــاز الـــعـــنـــاصـــر يـــواكـــب  ــ ــتـ ــ إنـ
هــــذه الــحــكــايــة. مــديــر الــتــصــويــر جــيــري 
وطبيعته  المــكــان  مــن  يستفيد  فاسبنتر 
بجمالياته  ينطق  يجعله  كيف  ويــعــرف 
الخاصة. توليف جيد بدوره حن يأتي 
الــوقــت لــرفــع وتــيــرة الــتــشــويــق )وعــــادي 
دون ذلك(. موسيقى أمن بوحافة تؤدي 
بالتالي دورها بموسيقى مناسبة وغير 

ضاجة. كل شيء يبدو على ما يرام.
ــقـــرر  يـ أن  ــذ  ــنــ مــ تــــتــــبــــلــــور  ــلــــة  المــــشــــكــ
الـــســـيـــنـــاريـــو إيــــــــداع مـــطـــر تـــحـــت رعـــايـــة 
ــاســــم؛ وذلــــــك لأن هـــنـــاك الـــقـــلـــيـــل مــمــا  جــ
يمكن فعله بغياب دوافع أعلى. الانتقام 
ــع، كــذلــك  ــدوافــ المــنــشــود هـــو أحــــد هــــذه الــ
الخوف على مستقبل الجمل، لكن ما أن 
يتبدّى  مــزرعــة جاسم حتى  مطر  يدخل 
أن هـــنـــاك الــقــلــيــل مــمــا يــمــكــن أن يــشــكّــل 
وتتمحور  قليلة  الاخـــتـــيـــارات  مــفــاجــأة. 
حـــول مــعــامــلــة جــاســم لــكــل المــحــيــطــن به 
وما ينتظره مطر وجمله في هذا الإطار.
كان أبو بكر شوقي قدّم قبل خمس 
فيلماً مثيراً لاهتمام هو »يوم  سنوات 
الدين« وهذا فيلمه الثاني والأفضل من 
سابقه. لكن في الفيلمن هناك تعامل مع 

شاب في بحث عن ذاته ونقطة لقاء بن 
السابق(  الفيلم  )فــي  حــاضــره ومــاضــيــه 
ونقطة لقاء بن حاضره ومستقبله )في 
هذا الفيلم(. لولا فراغ في منطقة الوسط 
تم ملء بعضه بحكايات قصيرة جانبية 
أفــضــل. لكن حتى مــع هذا  لأنــجــز فيلماً 
الــضــعــف فـــي الـــخـــاصـــرة مـــا زال الــفــيــلــم 

لامعاً ببصرياته وطريقة تنفيذه.
عروض: مهرجان البحر الأحمر
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الــلــقــطــة الــشــهــيــرة لــهــذا الــفــيــلــم هي 
ــيّـــت فــــوق الـــثـــلـــج. الــلــقــطــة  لــجــثــة رجــــل مـ
بــعــيــدة، لكنها واضــحــة والـــســـؤال الأول 
لمــاذا هو ميّت. هل ألقى بنفسه من علو 
منتحراً أم إن أحداً دفعه إلى ذلك؟ هناك 
استبعاد لاحتمال ضعيف هو أن يكون 
الحادث وقع بالصدفة نتيجة انزلاق أو 
البناية  ــدار  الــرجــل يتسلق جـ كـــان  ربــمــا 

التي يشغلها فوقع.
ــل فـــــــي الــــفــــيــــلــــم نـــتـــبـــنّ  ــيــ ــلــ ــد قــ ــ ــعـ ــ بـ
مــع  ــتــــعــــامــــل  يــ ــــح ســــــقــــــوط«  ــريـ ــ ــشـ ــ »تـ أن 
الاحتمالن الأولــن: السقوط انتحاراً أم 

في  للنظر  محكمة  هناك   .
ً
قتا السقوط 

هـــذه الــقــضــيــة بــعــدمــا تـــم تــوجــيــه تهمة 
)الألمــانــيــة ساندا  للزوجة ســانــدرا  القتل 
ڤـــويـــتـــر( والـــشـــاهـــد الـــوحـــيـــد هـــو ابــنــهــا 
الصغير الــذي حــدث إنــه أعمى. بطريقة 
المهم في  السيناريو دوره  له  ما يضمن 

هذه الأحجية.
الفيلم أن الحادث بدأ عندما  يــروي 
كانت ساندرا تتحدث مع طالبة في غرفة 
الجلوس. فجأة يطغى صوت الموسيقى 
الــــزوج ســامــويــل )ســامــويــل تييس(  لأن 
أراد ذلك. بعد قليل يعود الابن مع جولة 

مع كلبه ليجد والده فوق الثلج.
الــتــي ستؤيد  الــعــوامــل  تتدخل  الآن 
بــراءة أو ذنــب الــزوجــة: سامويل محبط 
لأنــه لــم ينجح بعد كــكــاتــب، هــذا يقترح 
بأنه هو من رمى نفسه. ساندرا محبطة 
لأنها غير سعيدة معه. تكشف المحاكمة 
عن أن زوجها ممتنع عن ممارسة الحب 
معها، وفــي هــذا سبب آخــر قــد يدعوها 

إلى إلقائه من شرفة الطابق الثالث.
بــيــنــمــا أحـــبـــت لــجــنــة الــتــحــكــيــم في 
الفيلم ومــا فيه، ووافــق  »كـــان«  مهرجان 
الــغــرب على ذلــك، مــن المريع  معظم نقاد 
إلى حد عدم النظر إلى مشاكله الفعلية. 
ــذ هــو  ــ

ّ
ــف ــنــ ــو مــ ــ ــتــــوب ومـــــــا هــ ــكــ ــو مــ ــ ــا هــ ــ مــ

يــــوازي بن  نــحــو  عــلــى  عملية محسوبة 

احتمال  كــل  عناصر  ع 
ّ
ويـــوز الاحتمالن 

متساوٍ  بــعــدد  متجانستن  خانتن  فــي 
من العناصر.

لــكــن هــــذا، فـــي الـــوقـــت ذاتـــــه، مـــا هو 
حيّاً  الــســؤال  يبقي  مــا  الفيلم.  فــي  مثير 
حتى النهاية. إليه يمكن ضم حقيقة أن 
الجريمة تقع في فرنسا والزوجة ألمانية، 
وهــــذا، عــلــى نــحــو مــبــيّــت وتــحــتــي، يرفع 
الــعــام )والبعض  مــن وجهة نظر المــدّعــي 
الآخـــــر( فـــي أنــهــا مــذنــبــة. إنــهــا الــغــريــبــة 
ــع. حـــن يـــذكـــر لــهــا أحــد  فـــي هــــذا الــــوضــ
استجواب  مــن  ستنتظره  مــا  المحامين 
الـــنـــيـــابـــة تـــخـــبـــره بـــكـــل حـــــزم »أنــــــا لــســت 
قاتلة«. يرد عليها »هذه ليست المسألة«. 
ــوار هــنــا جــيــد )أفـــضـــل مـــن بعض  ــحــ والــ

حوارات الفيلم لاحقاً(.
لــــم يـــكـــن مـــهـــمّـــاً أن تــمــنــح المــخــرجــة 
ــة الاســمــن  ــزوجــ ــزوج والــ ــ ــي الــ

َ
شــخــصــيــت

)ســام  الحقيقين  اسميهما  مــن  الأولــــن 
وساندرا(. هذا لا يقرّب الأشياء، ولا أثر 

له في أي اتجاه، بل هو تقليد منتشر.
المــســاحــة الــبــارعــة الــتــي يلعب فيها 
الــفــيــلــم هـــي عـــبـــارة عـــن أن الـــــــزواج غير 
ــان: واحــــــــــدة تـــــؤدي  ــ ــتـ ــ ــهـ ــ المـــــوفـــــق لـــــه وجـ
آخــر( والأخــرى  أو  )على نحو  لانتحار 

تؤدي إلى الجريمة.
عروض: موسم الجوائز
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يأتي  لا  ليلية«  »سباحة  في  الرعب 
مـــن المــســبــح كــمــا يــقــتــرح الــفــيــلــم، بـــل من 
ــد الـــروتـــيـــنـــيـــة والمــــفــــارقــــات  ــاهـ كـــتـــل المـــشـ
المستنسخة مــن فيلم إلــى آخـــر. إنــه كما 
لو كان المخرج حمل حقيبة وأودع فيها 
أفام  أو خاطرة شاهدها في  كل موقف 

سواه وأودعها فيلمه.
ــا يــعــود  ــاً مــ ــاك تـــاريـــخـ ــنـ لا بــــد أن هـ
إليه الفيلم في تفسيره لماذا هذا المسبح 
قد  للسابحن  الــذي يبدو نظيفاً ومتعة 
ينقلب إلى خطر ماحق. »شاهدت شيئاً 
ما أرعبك في هذا المسبح، أليس كذلك؟«، 
وهذا الشيء ناتج من حادثة غرق لفتاة 
غــرقــت فــيــه قــبــل ثــاثــن ســنــة والــحــادثــة 
تمتزج بروح شيطانية. انتشلوا الجثة، 
لــكــن الـــواضـــح أنــهــم لـــم يــنــتــشــلــوا الـــروح 

فبقيت هذه تظهر لتخيف.
العائلة  تشتري  السنوات  هــذه  بعد 
باقي  بالمسبح.  إعجابها  وتعلن  المــنــزل 
ــاً، لــكــنــه   أيــــضــ

ً
ــد يـــكـــون جـــمـــيـــا ــزل قــ ــنــ المــ

لــدرجــة أن رب  الـــذي يثيرها  المسبح هــو 
ــات رَســــل( يــســقــط فيه  ــ الــعــائــلــة راي )وايـ

مــتــعــثــراً. زوجـــتـــه وابــنــتــه إزي وابــنــهــمــا 
ــي مـــطـــلـــع الــفــيــلــم  ــ ــون. فـ ــ ــقـ ــ ــوافـ ــ ــــوت يـ ــيـ ــ إلـ
يستخدم راي عكازاً لمرض أصابه. يعتقد 
أن السباحة اليومية ستشفيه )هكذا قال 
له السيناريو(، وبالفعل ها هو يستغني 
عــن الــعــكــاز بــعــد بضعة أيــــام. زيــــادة في 
التأكيد على استعادته كامل قواه يرفع 

الأثقال ويكسر مضرب البايسبول!
الــوقــت حتى تبدأ ظواهر  لــن يطول 
ــنـــة الــصــغــيــرة  ــوقــــوع. الابـ مــزعــجــة فـــي الــ
تغطس وبالكاد تنجو من حادثة غريبة: 
شبح مائي يريد سحبها. هنا لا حاجة 
إلى أحد للربط بن ما حدث سنة 1992 
وبن ما يحدث الآن. وهنا أيضاً تحاول 

الأم استنطاق ابنتها.
التي  بالإضافة إلى ذلك، والوحيدة 
ــرام  ــا يـ ــا عــلــى غــيــر مـ ــأن شــيــئــاً مـ تــعــلــم بــ
ــة. لكن القطط 

ّ
الــقــط فــي هــذا المسبح هــو 

لا تحب المــســابــح أســاســاً، مــع ذلــك يريد 
ـــة تــعــلــم ما 

ّ
الــفــيــلــم أن يـــوحـــي بــــأن الـــقـــط

لا تــعــلــم بــــه الـــعـــائـــلـــة. الــــكــــاب والــقــطــط 
والـــطـــيـــور الألـــيـــفـــة تــشــعــر بــالــخــطــر قبل 
الإنسان، لكن هل يجب أن يكون الإنسان 

با شعور إلى نحو منتصف الفيلم؟ 
ــة« مـــــا هــو  ــلـــيـ ــيـ يــــطــــرق »ســــبــــاحــــة لـ
مــطــلــوب مــنــه فـــي ثـــاث مـــراحـــل: واحـــدة 
تــمــهّــد وتــحــتــوي عــلــى عـــرض الــظــواهــر، 
وثانية تنتقل إلى تفعيل الخطر، وثالثة 
ــل الــخــاتــمــة ومـــا يــقــرر الــفــيــلــم إنــهــاء 

ّ
تــمــث

الفيلم بــه. كــل مرحلة مــن مــراحــل الفيلم 
الثاث منهكة.

أفــام الرعب عادة  لكن الظواهر في 
طــبــعــاً  ــر.  ــاطــ ــخــ المــ إدراك  ــى  ــ إلــ تـــــــؤدي  لا 
ــا كـــانـــت هـــنـــاك أفـــام  ــك لمـ لـــو يــفــعــلــون ذلــ

حة كتابة وتنفيذاً كهذا الفيلم.
ّ
مسط

عروض عامّة

»تشريح سقوط« )إم ك 2( لقطة من »سباحة ليليلة« )أتوميك مونستر(عمر العطوي في »هجان« )إثراء فيلم برودكشنز(

 الممثلون الفائزون بأوسكار أفضل  تمثيـل رئيـسي فـي السنوات العشر الأخيرة
.»The Whale« 2023: برندان فريزر، عن
.»King Richard« 2022: وِل سميث، عن

.»The Father« 2021: أنطوني هوبكنز، عن
.»The Joker« 2020: واكيم فينكس، عن

.»Bohemian Rhapsody« 2019: رامي مالك، عن

.»Darkest Hour« 2018: غاري أولدمن، عن
.» Mancheter By the Sea«  2017: كايسي أفلك، عن
.»The Ravenant« 1916: ليوناردو ديكابريو، عن

.»The Theory of Everything« 1915: إيدي ردماين، عن
.»Dallas buyers Club« 2014: ماثيو ماكونوهي، عن

سيكون الأمر مفاجئاً 
لو ورد اسم دِينيرو بين 
المرشّحين لسبب واحد 
هو أن دوره مساند أكثر 

مما هو رئيسي
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رئيس هيئة المتاحف: المركز سيكون منصة تجمع الفن والعلوم والتكنولوجيا

الدرعية لفنون المستقبل يطلق برنامجاً تعليمياً لفناني الوسائط الجديدة
ــنـــون  ــفـ ــيــــــة لـ أعـــــلـــــن مـــــركـــــز الــــــدرعــــ
ــة فــي  ــ ــاركـ ــ ــــشـ المـــســـتـــقـــبـــل فــــتــــح بـــــــاب المـ
البرنامج التعليمي الموجّه إلى الفنانين 
الــنــاشــئــين فــي مــجــال فــنــون الــوســائــط 
الـــجـــديـــدة بـــالـــتـــعـــاون مـــع الاســـتـــوديـــو 
الوطني للفنون المعاصرة فــي فرنسا 
»لــــو فـــريـــســـنـــوي«، الـــــذي ســيــوفــر لهم 
إمكانية الــوصــول إلــى أحـــدث المــعــدات 
ــاج، إضــافــة  ــتــ المــهــنــيــة، ومـــيـــزانـــيـــة الإنــ
إلى مجموعة واسعة من فرص التعلم 
مــتــعــددة الــتــخــصــصــات، والــتــي تشمل 
فــــرص الــتــعــلــم الــنــظــريــة والمــفــاهــيــمــيــة 
والــتــقــنــيــة والإرشـــــــــاد الــشــخــصــي مــن 

فنانين رقميين عالميين بارزين.
ويــســتــقــطــب الـــبـــرنـــامـــج المــبــدعــين 
ــاء الــعــالــم،  الــنــاشــئــين مـــن جــمــيــع أنـــحـ
الــقــادمــين مــن الشرق  مــع التركيز على 
الأوســــط وشــمــال أفــريــقــيــا، لــيــقــدّم لهم 
فــرصــة اســتــثــنــائــيــة لــلــعــمــل جــنــبــا إلــى 
جنب مع أبرز الفنانين في مجال فنون 
الوسائط الجديدة والفنانين الرقميين 
 
ً
فــي العالم، كما يقدم لهم دعما كاملا

لمدة عام لإنتاج أعمالهم الفنية.
ــأن، قــــــال إبـــراهـــيـــم  ــ ــشــ ــ فـــــي هــــــذا الــ
الــرئــيــس التنفيذي المكلف  السنوسي 
»الشرق الأوسط«، إن  لهيئة المتاحف لـ
الثقافة بالشراكة  المركز أسسته وزارة 
 
ً
ــة الـــدرعـــيـــة لـــيـــكـــون مــســاحــة مــــع شـــركـ
ــئـــين  ــنـــاشـ ــــدعـــــين الـ ــبـ ــ ـــين المـ ــ لــــلــــتــــلاقــــي بـ
فـــي مــجــال فــنــون الـــوســـائـــط الــجــديــدة 
والــبــاحــثــين فـــي مــجــال الــتــكــنــولــوجــيــا 
والفن، تعزيزاً لمكانة السعودية موطنا 

لهذا النوع من الفنون الإبداعية.
وأكــــد الــســنــوســي أن المـــركـــز يــركّــز 
في برامجه التعليمية كافة على إنتاج 
الــبــحــوث، ويستقبل  المحتوى وإجـــراء 
حاليا طلبات المــشــاركــة فــي البرنامج 
الــتــعــلــيــمــي لــلــفــنــانــين الـــنـــاشـــئـــين فــي 
مــجــال فــنــون الــوســائــط الــجــديــدة الــذي 
سيتيح للفائزين فرصة الوصول إلى 
ــد فــنــانــين  الــتــوجــيــه والإرشــــــــاد عــلــى يـ
رقميين بارزين من حول العالم، وإلى 
أحدث المختبرات والمنشآت والمساحات 

المخصّصة للعرض.
وصــــــــرح الــــســــنــــوســــي بـــــــأن مـــركـــز 
ــة لـــفـــنـــون المــســتــقــبــل ســيــفــتــح  ــيــ الــــدرعــ
أبوابه قريبا، وسيكون وجهة للفنون 
والــبــحــوث والــتــعــلــيــم، وهـــو الأول من 
نــوعــه لــفــنــون الــوســائــط الــجــديــدة في 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويقع 
درَجة 

ُ
في منطقة الدرعية التاريخية الم

على قائمة التراث العالمي لليونيسكو، 
ــارات الــجــيــل  ــهــ ويـــهـــدف إلــــى تــنــمــيــة مــ

ــرفـــين  ــتـ ــحـ ــد مــــــن الــــفــــنــــانــــين المـ ــ ــديـ ــ ــــجـ الـ
واحــتــضــان مــواهــبــهــم والمــســاهــمــة في 
ــة تــحــقــيــقــا  ــيــ ــداعــ إثـــــــراء المـــنـــظـــومـــة الإبــ

»رؤية السعودية 2030«. لـ
وأشــــار الــســنــوســي إلـــى أن فنون 
ــــل حـــركـــة 

ّ
ــــدة تــــمــــث ــــديـ ــــجـ ــــط الـ ــائـ ــ ــــوسـ الـ

إبداعية من بين الأكثر تأثيراً في مشهد 
الفنون المعاصرة اليوم لإسهامها في 
ي التكنولوجيا 

َ
مــدّ الجسور بين عالم

ــــن الـــتـــطـــوّر   مـ
ً
والإبـــــــــــــداع، مـــســـتـــفـــيـــدة

التكنولوجي المتسارع الذي يترافق مع 
نمو مستمرّ للإمكانات في هذا المجال 

من الفنون.
وأكد السنوسي مكانة السعودية 
بوصفها أحد المراكز العالمية للفنون 
والـــثـــقـــافـــة، وتـــشـــهـــد حـــركـــة تــحــولــيــة 
إلــى المستقبل بخطى  سريعة تنقلها 
حثيثة، وهو ما دفع إلى تأسيس هذا 
بــــلاده بوصفها  لــتــعــزيــز دور  المـــركـــز 
وجهة عالمية وصاحبة رؤية في فنون 

الوسائط الجديدة.
وأضاف السنوسي أن المركز يهدف 
لتمكين الفنانين الناشئين من تنمية 
مواهبهم وبــنــاء المستقبل عــن طريق 
الاستكشاف والتعبير الإبــداعــي عند 

تقاطع الفن والعلوم والتكنولوجيا، 
الــجــهــود التمكينية،  وفـــي إطـــار هـــذه 
نــأمــل أن يــكــون المـــركـــز مــنــبــراً لمنطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإثارة 

القضايا العالمية من منظور إقليمي.
وعــن الــدعــم الــذي سيوفره المركز 
للمجتمع الفني، يقول السنوسي إنه 
ستكون هناك مجموعة من الأنشطة 
ـــثـــريـــة، مــثــل المــعــارض 

ُ
والــفــعــالــيــات الم

الـــعـــامـــة المــبــتــكــرة لــفــنــانــي الــوســائــط 
الجديدة والفنانين الرقميين العالميين 
والإقليميين، وأولها سيكون برنامج 
الــفــنــانــين الــنــاشــئــين فـــي مــجــال فــنــون 
الوسائط الجديدة، الذي جرى إطلاقه 
 عن برامج الإقامة الفنية 

ً
مؤخراً، فضلا

وورش  بعناية،  مة  المصمَّ والبحثية 
العمل والــــدورات الاحترافية القائمة 

على التجارب المخبرية.
ــرز  ــى أن أبـ وأشــــــار الــســنــوســي إلــ
مــشــكــلــة تـــواجـــه الــفــنــانــين الــنــاشــئــين 
هي نقص الموارد مثل المواد والفرص 
لعرض أعمالهم الفنية، وتــزداد حدّة 
هذه المشكلات أحيانا في ظل التطور 
الــســريــع لــفــنــون الــوســائــط الــجــديــدة، 
كــــون هــــذا الـــتـــطـــور المــســتــمــر يــصــعّــب 
إلــى أحـــدث التقنيات، وهي  الــوصــول 
فــنــون الوسائط  الأداة الأســاســيــة فــي 

الجديدة، ويزيد من تكلفتها.
ــز إلــــى  ــ ــركــ ــ إلـــــــى ذلـــــــــك، يـــســـعـــى المــ
ب على هذه التحديات من خلال 

ّ
التغل

خلق فــرص التلاقي بــين الــخــبــراء في 
مجالات الفنون والتكنولوجيا، وهو 
مــا يتيح للباحثين والاختصاصيين 
تــبــادل الخبرات والمــهــارات، وتحقيقا 
لذلك، يضع المركز في متناولهم جميع 
مستلزمات النجاح من موارد ومنشآت 
حديثة، لتشجيعهم على الاستكشاف 
ــبـــراء مــتــمــرســين في  ــراف خـ ــ تــحــت إشــ

المجال.
ويـــــتـــــوقـــــع الــــســــنــــوســــي أنــــــــه مــع 
اســتــمــرار تــأثــيــر الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 
ــرى  والـــتـــطـــورات الــتــكــنــولــوجــيــة الأخــ
عــلــى أســالــيــب تــعــبــيــرنــا عـــن أنــفــســنــا، 
ســيــكــون لــفــنــون الـــوســـائـــط الــجــديــدة 
دور بــــارز فــي تــمــتــين الــعــلاقــة مــا بين 
الـــفـــن والـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا فــــي إطــــــار مــن 
الإبـــــــداع الـــــذي بــــات يــشــكّــل الــوســيــلــة 
ــة لـــلـــتـــعـــبـــيـــر عـــــن عــلاقــتــنــا  ــ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
بالعالم مــن حولنا وعــن نظرتنا إلى 
القضايا العالمية التي تمس حياتنا. 
ويـــأمـــل الــســنــوســي أن يــصــبــح المــركــز 
منصة رائدة للتواصل والحوار تتيح 
ب على التحديات 

ّ
للجيل الجديد التغل

ومعالجة التعقيدات التي تأتي بها 
التكنولوجيا المستقبلية.

الرياض: محمد هلال

سيكون المركز بمثابة الجسر الذي يربط الفن بالتكنولوجيا )شركة الدرعية(

يستقطب البرنامج المبدعين الناشئين من جميع أنحاء العالم )شركة الدرعية(

مركز الدرعية لفنون 
المستقبل سيكون 

وجهة للفنون والبحوث 
والتعليم، ويقع 

في منطقة الدرعية 
التاريخية المُدرَجة على 

قائمة التراث العالمي 
لليونيسكو

ترجل عن عمر 86 عاماً بعد أن حقق ما أراد

رحيل حسين ماضي فنان الفرح وألوان قوس قزح
ــان الــبــهــجــة والــفــرح 

ّ
بــرحــيــل فــن

حــســين مــاضــي، يــبــدو الــعــالــم أكثر 
ــذ عــلــى عــاتــقــه أن  ــة؛ فــقــد أخــ وحـــشـ
يبث الألوان في أعماله، وكأنما كل 
لوحة عيد، وظهور لقوس قزح. ما 
ــتــه أنـــه كـــان لــه مــا أراد،  يــعــزي أحــبَّ
وبقي يعرض ويعمل حتى سنواته 

الأخيرة. 
ــــرِض لـــه ما  والـــعـــام المـــاضـــي، عُـ
»غاليري  يقارب 30 لوحة في عمّان بـ
نبض«، بعنوان »احتفاء بالمرأة«، 
ــــذت بــالأكــريــلــيــك عــلــى الــقــمــاش 

ّ
ــــف

ُ
ن

والورق، ومنها ما جاء وفق تقنية 
الغرافيك.

ات له سمعة عالمية،   رسام ونحَّ
عرض في متاحف كبرى 

ُ
وأعمال ت

عــربــيــة وغــربــيــة اســتــطــاع أن يبني 
لــنــفــســه مــكــانــة مـــمـــيـــزة، ولأعــمــالــه 
محبة كبيرة. وُلــد ماضي في بلدة 
لــبــنــان( عـــام 1938،  شبعا )جــنــوب 
أدرك مبكراً حبه للفن، وأنه طريقه 
ــــين كـــان  ومــــصــــيــــره، خـــصـــوصـــا حـ
يذهب لزيارة جده بمنطقة كسروان، 
يعيش في حضن الطبيعة، ويملأ 

الدفاتر رسما. 
اللبنانية  بالأكاديمية  التحق 
لــلــفــنــون الــجــمــيــلــة فـــي بـــيـــروت، ثم 
ــب لـــلـــعـــمـــل فـــــي بـــــغـــــداد رسّــــــــامَ  ــ ــ ذهـ
كــاريــكــاتــيــر، وبــقــي لــفــتــرة قصيرة، 
قبل أن يسافر إلى رومــا عام 1963 
لإتمام دراساته في أكاديمية الفنون 
الجميلة، التي بقي فيها ما يقارب 
22 عــامــا، نــهــل مــن أعــمــال أدبــائــهــا 
وكــبــارهــا، رســمــا ونــحــتــا، كــمــا أنــه 
عــنــي كــثــيــراً بــالــهــنــدســة المــعــمــاريــة 
هناك، والجداريات الفنية، ونحت 
الأسقف في عصر النهضة. لكن هذا 
لم يمنعه من التأثر بالفن المشرقي 
والتراث الثقافي لمنطقته، حيث عمل 
على النحت والأعمال الفسيفسائية 

بعد عودته.
ــيـــروت بــعــد إقــامــتــه  ــاد إلــــى بـ عــ

ــمــــل فــي  الإيـــطـــالـــيـــة الـــطـــويـــلـــة، وعــ
محترَفه، وعُرِف بلوحاته التي رسم 
فيها النساء والعصافير والثيران 
التكعيبية،  بطريقته  والأشـــجـــار، 
وهــو ما جعل البعض يطلق عليه 
الــشــرق«، وبعضهم  لقب »بيكاسو 
بــبــعــض  ــه شـــبـــهـــا  ــالــ ــمــ أعــ ــي  ــ فـ رأى 

نتاجات دالي. 
بـــالـــفـــن  تـــــأثـــــره  ــال  ــ ــ عــــلــــى أي حـ
الإيــطــالــي كـــان واضـــحـــا، ولــوحــاتــه 
ت بالمرأة، وهو يقول إنه أحب  ضجَّ
المرأة حتى الثمالة، وعشق رسمها، 
وأن يراها في لوحاته، وقد أبدع في 

ذلك وأجاد.
خِب رئيسا لنقابة الفنانين 

ُ
 انت

اللبنانيين بين عامي 1982 و1992، 
وحــقــق للفنانين إنــجــازات عــديــدة. 
وبـــين عــامــي 1987 و1989، عــرض 
ــه بـــشـــكـــل حـــصـــري  ــالــ ــمــ مــــاضــــي أعــ
ــفـــورم«، وكــانــت  فـــي غــالــيــري »بـــلاتـ
الــشــاعــرة المهتمة ببيع  قــد أسسته 
وشـــــــراء الأعــــمــــال الـــفـــنـــيـــة، ســامــيــة 

توتنجي. وكان لها التأثير الكبير 
فـــي الـــتـــرويـــج لأعـــمـــالـــه، خــصــوصــا 
أنها كانت صديقة مقربة ومهتمة 

بنتاجاته.
ويُعدّ ماضي من الفنانين الذين 

أنتجوا بغزارة، ورسموا دون توقف. 
ــظــــروف صــعــبــة  ــروي أنـــــه مـــــرّ بــ ــ ــ ويــ
كــان لا يجد خلالها مــا يشتري به 
الخبز، لكن لا شــيء جعله ينقطع 
عن الرسم؛ فالألوان الشيء الوحيد 

الذي لا يستغني عنه، ولم يحتمل 
أن يجد نفسه مــن دونــهــا: »أنــا من 
دون ألوان تنقطع أنفاسي«. ويقول 
قه بالتعبير رسما: »حتى 

ُّ
عن تعل

لو أنني لم أجد الألوان، فبمقدوري 
أن أرســم بالفحم، وحتى بالقهوة، 
ن  وعــصــيــر الــتــوت، وأي شـــيء مــلــوَّ

يقع تحت يدي«.
وماضي الذي لم يقتنع أهله في 
الــدروس وانكبابه  البداية بإهماله 
عـــلـــى الــــرســــم، قـــــرر أن لا قــيــمــة لــه 
بــالــتــمــيــز. »مـــا معنى  ــه إلا 

ّ
لــفــن ولا 

أن أمتهن الــرســم، وأقـــدم مــا يفعله 
الآخرون، دون أن تكون لي بصمتي 
الخاصة؟«. من هنا كان بحثه عن 
طريقه المتفردة، وهو بالفعل تمكن 
من أن يحقق لوحات يمكن لناظرها 
أن يعرف اسم الفنان الذي أنجزها 
من خطوطها، وتكرار عصافيرها، 
وأشكالها الهندسية المتوالية، أو 

من نسائها المضطجعات.
ــه نــســيــج وحـــــــده، وهــــــذا مــا  ــ إنـ
ــنــــان، ويــخــلــق  ــفــ يـــصـــنـــع ســـمـــعـــة الــ
ــة مــمــنــوعــة«  ــمـ ــزيـ ــهـ ــه. »الـ ــتـ ــيـ ــاذبـ جـ
عــــنــــد حــــســــين مــــــاضــــــي، رغــــــــم كـــل 
الصعوبات؛ فهو عاد إلى لبنان في 
 الحرب الأهلية، يوم كان سكانه 

ّ
عز

يهجرونه. ليست القضية بالنسبة 
»الــحــدود لا  أو جغرافيا.  لــه وطنا 
تعني لي شيئا. أنا لا أحــدّ نفسي 
بالأمكنة، وهي لا تؤثر على عملي 

أو أفكاري«. 
كل ما كان يريده حسين ماضي، 
هو أن يبقى يفكر ويرسم، وينحت 
ق 

َّ
وينتج، ويفرح بأعماله. ربما عل

لــوحــتــه، واكــتــفــى بـــأن يــنــظــر إليها 
ويتمتع بها. كــان يخشى أن يفقد 
قـــدرتـــه عــلــى الـــرســـم؛ أن يــصــل إلــى 
فــكَــره،  يـــدُه  مرحلة لا تــطــاوع فيها 
أو تــعــجــز عـــن أن تــتــجــاوب مـــع ما 
يتخيله. »عــنــدهــا يــكــون قــد توقف 
اللعب. أي تكون قد انتهت اللعبة. 
وهــذا مــا لا أريـــده أبـــداً. وأتمنى ألا 

يحصل«.

بيروت: سوسن الأبطح

»المرأة والحصان« للفنان حسين ماضي )إكس(

من لوحات حسين ماضي )إكس(

المرأة عند حسين ماضي

حسين ماضي
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لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
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تركي الدخيل

عَشِقَ العربي الإبلَ فاشتقَّ مِنها لُغَتَهُ!
ها 

َ
ون ا، يُرَبُّ

ً
نا على مناقِبِ الإبِلِ وفضائلها، فهاموا بها عشق

َ
 أسلاف

َّ
 دَل

ْ
مَن

غ 
َ
 أبْل

َ
 الناقة

َّ
هوَ حَدْسُهم الفِطريُّ بأن

َ
يَالِهم؟ أ

َ
صوصِ خ

ُ
ها في ن

َ
في الواقع ويَرْعَوْن

وا بالناقةِ لمواجهتها؟ 
ُ
مْ قسوة الصحراءِ وشقوتها؛ لاذ

َ
أسبابِ خير الدّنيا؟ أ

تِها، 
َ
ذ

ْ
بتِها وأخ

ْ
ض

َ
دائدِ، وغ

َّ
كارِه، وبأسها في الش

َ
أم وجدوا صَبْر الإبِلِ على الم

سِهم؟!
ُ
 عن اعتزازهم بأنف

ً
وا بها كناية

ّ
سِهم، فاعتز

ْ
 لصَبْرِهم وقوّة لبَأ

ً
دوَة

ُ
ق

ة، في حياة العربي منذ القدم، لولا   منزلتها العَلِيَّ
َ
حوز

َ
ما كان للإبِلِ أن ت

، لجهةِ أوصافِها، وأحوالِ  عجَمِه اللغويِّ
ُ
 لم

ً
 رافِدًا أصيل

َ
ها على أن تكون

ُ
درت

ُ
ق

تِها، وحَركتِها، وأصَواتِها، بل وألمها، وراحتها، وفرحها، وحزنها.
َ
هَدْأ

وهل عند العرب أعز من اللغة؟ بل هل عندهم أغلى من الإبل!
لا تسل، أيها القارئ الكريم، عن سعادتي، إذ وقفتُ مؤخرًا على كنزٍ معرفيّ، 
شر 

ُ
اق الصاعدي، عن »تعميم الدّلالة في ألفاظ الإبل«، ون

ّ
هو بحث د. عبد الرز

قاتِ 
ِّ
ـــأنٍ مــن مُتعل

َ
 أربــعــن كلمة عربية إلــى ش

َ
قبل نحو 27 عــامــا، ردَّ فيه نــشــأة

عر القديم، وكُتب اللغة، المعنية 
ّ

اها »ألفاظ الإبل«، مُعتمداً على الش الجمل، وسمَّ
بالاشتقاقات.

مُؤكدًا علاقة العربي بالإبل، عميقة الجذور، وما تقدمه الإبل للعربي، بما 
يجعلها ركنه الركين سلما وحربا، حلا وترحالا، سعة وضيقا. أما والعربي، 
هو ابن الصحراء، الخبير بقسوتها، المدرك لمشقتها، فيقينه قطعي ألا صديق 

له ولا رفيق كأبله!
: كلمة »الــجــســور«: هــو الــجــريء الــشــجــاع المـــقـــدام، نقلت مــن الإبِـــل؛ 

ً
خــذ مــثــا

... والجَسْرُ: العظيمُ  »الجَسرة: الناقة القوية، ويقال: هي الجريئة على السير،  فـ
من الإبل«. 

 
ً
يْ؛ »ناقة« و»جمل«؛ متسائلا

َ
الصاعدي، في بحثه الشائق، أورد معانيَ لكلمت

 
َ
 العلاقة

َّ
اقةِ! ذلك أن

َ
 لفظة الأناقة، عائدٌ للن

َ
 أصل

ّ
ن أن

ْ
 كانت النساءُ يَعْرِف

ْ
بذكاء: إن

، مستندا إلى حديث ابن فارس عن الفعل »تنوّق«، فالعرب 
ٌ
بين الناقة والأناقة وثيقة

 مَقِيسٌ على اسم الناقةِ، وهي عندهم 
َ

ق وَّ
َ
ن

َ
 ت

ّ
ه، وكأن

َ
ون

ُ
حْسِن

َ
هون الشيءَ بما يَسْت »يُشبِّ

 بتربية 
َ

ل
ِّ
ل

ُ
 من الجَمَلِ. فإذا ذ

َ
 العربُ الجمال

ّ
من أحسنِ أموالِهم«. ولا ندري فربما اشتق

 .
َ

وَق
ْ
ن

َ
اقةِ، قيل: إنه است

ّ
 قياده كالن

َ
، وسهل

ً
جملا

 
َ

ــرَف
َّ

هــبَ صوناً لــه، والــش
َّ
 الــذ

ُ
 للإبلِ في ثقافة العربيِّ وجــوداً يُــعــادل

ّ
 أن

ُّ
والحق

 بها، بل صارَ كسبُها متاعاً يُحسَدُ عليه. مدح 
ُ

رْءَ فيعيش
َ
 تأتي الم

َ
ذوْداً عنه، والفكرة

، فقال:
َ
، النعمان  الذبيانيَّ

َ
النابغة

بُ
َ
وك

َ
م يَبْدُ مِنهُنَّ ك

َ
عَتْ ل

َ
ل
َ
واكِبٌ      إِذا ط

َ
لوكُ ك

ُ
مسٌ وَالم

َ
كَ ش

َّ
إِن

َ
       ف

ودِ، فيها رِعَاؤها، وكان حسّان بن   ناقةٍ من الإبل السُّ
َ
فدفع إليه النعمان مائة

، لما رأيتُ من جزيلِ عطيتِه، 
َ
ابغة

ّ
ثابت حاضراً، فقال: »ما حَسَدْتُ أحداً حَسَدِي الن

لِ شِعْره«. 
ْ

ض
َ
وسَمِعْتُ من ف

 حضورُ الإبلِ في ثقافةِ العربيِّ عن حضورِها في خيالِه الشعريّ، 
ُ

ولا يختلف
ها، 

َ
 يَرْسُمُها في قصائده، ويهندس حركت

ْ
. إذ

ً
 وجَمّة

ٌ
فإذا هي فيه جَمَالاتٌ متنوّعة

 من 
ُ
ؤدّيه اللغة

ُ
 تفاصيلها، إلى أقصى ما يمكن أن ت

ّ
بشغفِ العاشقِ، ثم يصف أدق

 الحائط بزعم السَرْدِيّين 
َ

ها، ضارباً عرض
َ
 تسمع صوت

ً
 حَرَكة

ُ
 الوصف

ُ
دلالات، فيتحوّل

ف الحكايةِ حال ابتداء الوصفِ. تأملوا لوحة طرفة التي رسم فيها حركة ناقته:
ّ
توق

دِ تِفاهَا في مُعالى مُصَعَّ
َ
رِعَتْ      لها ك

ْ
ف
ُ
مَّ أ

ُ
 ث

ٌ
دَل

ْ
 عَن

ٌ
      جَنوحٌ دِفاق

 
ً
لاتِها، فتارة  الناقة في القصيدة لم يكتفِ بحالِ جسدها، فوصف تحوُّ

َ
إن وصف

سْرٍ 
َ
 ن

َ
بها صار ريش

َ
ن

َ
، وأخرى نجد فخذيْها تحوّلا بابي قصرٍ، وشعرَ ذ

ً
تبدو سفينة

لاتها في  شاد بالقرميدِ، ثم تتتالى تحوُّ
ُ
أبيض، كما تتحول فجأة لقنطرةِ رُوميٍّ ت

 شاعرٍ مُجيدٍ مثل 
ُ
هَى ما تكون عليه ناقة

َ
ت

ْ
تناسُبٍ مع حركةِ سيرِها حتى تبلغ مُن

 .
ً
 وجُرأة

ً
 وجمالًا ومغامرة

ً
طرفة بن العبد: قوّة

 صــورة ناقته، تجري بسرعةٍ تجعل 
َ
ــتِــقــاط

ْ
ال  القيس، 

ُ
امـــرؤ بــل كيف استطاع 

الحصى يتطاير أمامها وخلفها؟
عسَرَا

َ
 أ

ُ
ذف

َ
ها خ

ُ
تهُ رِجل

َ
جَل

َ
مامِها      إِذا ن

َ
لفِها وَأ

َ
نَّ الحَصى مِن خ

َ
أ
َ
      ك

ةِ صدرِها 
َ

ى لهذا الشاعر أن يتنبّه لاتساعِ منكبيْ ناقتِه، وعَرَاض
َّ
بل كيف تأت

وهو على ظهرِها:
رَا جَّ

َ
رِ هِرّاً مُش

ْ
ف

َ
رَى عِندَ مَجْرَى الض

َ
ما         ت

َّ
ن
َ
أ
َ
نكِبَيِْ ك

َ
 بَيَن الم

ُ
       بَعيدَة

 الشاعرَ لم يكن على ظهر ناقتِه وهو يصفها، بل كان 
َّ
وأجيبُ عن السؤال: بإن

ا معاً، فامتزج بها وفيها، فإذا هو هي، وقد انبرت  مَصْبوباً فيها، بل لقد صُبَّ
اً 

ّ
ل بتخليقِ أحوالِها، شاق

ّ
الريحَ، وإذا هي هو، وقد تكف  

ُّ
تدفع الحصى وتشق

 بين القائلِ والمقولِ عنه، 
ُ
عاني صوبَ جَواهرِها، حيث ينعدمُ التمييز

َ
 الم

َ
سِجاف

 وشعر!
ٍّ
ن

َ
، ولا يبقى سوى ف

ٌ
 وموصوف

ٌ
فلا يبقى واصف

الــظــاهــري، سفير دولــة  < مــبــارك سعيد 
الإمـــارات العربية المتحدة فــي كوالالمبور، 
التقى أول من أمس، محمد بكري بن سيد 
عبد الرحمن، مدير معهد الدبلوماسية 
والعلاقات الخارجية الماليزي، وتم خلال 
الـــلـــقـــاء بــحــث ســبــل الـــتـــعـــاون بـــن المــعــهــد 
والجهات النظيرة في دولة الإمارات، وتبادل 
الخبرات في المجال الدبلوماسي والعلاقات 

الدولية.
< هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون 
الاجتماعية بجامعة الدول العربية، شاركت أول من أمس، في ندوة 
استضافتها مكتبة الإسكندرية بعنوان »تحديات الإغاثة الإنسانية 
في قطاع غــزة«، وأدارهــا محمد العرابي، وزيــر الخارجية المصري 
الأســبــق. وقــالــت أبــو غــزالــة إن »الــوضــع الإنــســانــي فــي غــزة كارثي، 
ومصر تلعب دوراً حيوياً في عمليات الإغاثة والــدعــم«، موضحة 
الــدول العربية قامت بكثير من  أن جامعة 
الــحــمــات بــالــتــعــاون مـــع »الـــهـــال الأحــمــر 
المصري«، الذي يتعاون بدوره مع »الهلال 

الأحمر الفلسطيني«.
ــادا،  < فـــاديـــمـــيـــر غــــونــــزالــــيــــس كـــيـــسـ
سفير جمهورية كوبا لدى المملكة العربية 
ع أول من أمس، مذكرة تفاهم، 

ّ
السعودية، وق

مع عادل العمراني، مدير عام معهد الأمير 
لــلــدراســات الدبلوماسية  ســعــود الفيصل 
المكلف، للتعاون بين المعهد والمعهد العالي 
لــوزارة الخارجية  التابع  للعلاقات الدولية »راؤول روا جارسيا«، 
في جمهورية كوبا، وتأتي هذه المذكرة لتأطير التعاون في مجالات 
اهــتــمــام المــعــهــديــن بــمــا يــخــدم الــعــمــل الــدبــلــومــاســي بـــن الــبــلــديــن 

الصديقين.
< جـــان مــــاري فــرنــســوا جــونــيــور غــويــلــوم، ســفــيــر جــمــهــوريــة 
ن أول من أمس، 

ّ
هايتي لدى دولة قطر، دش

ــــاده فـــي مـــعـــرض »إكـــســـبـــو 2023  جـــنـــاح بـ
الــذي يقام تحت شعار  الدوحة للبستنة«، 
»صــحــراء خـــضـــراء... بيئة أفــضــل«. شــارك 
فــي الافــتــتــاح بــدر بــن عمر الــدفــع، المفوض 
الــخــوري،  »إكــســبــو«، ومحمد علي  لـــ الــعــام 
الــعــام للمعرض، بحضور عــدد من  الأمـــن 
الــســفــراء، وممثلي البعثات الدبلوماسية 
المــعــتــمــديــن لـــدى قــطــر، ومــفــوضــي أجنحة 
الدول المشاركة. ويقدم جناح هايتي لمحات 
عن واقع وجغرافيا وتراث وثقافة وتاريخ وثروات الدولة اللاتينية.
لــدى المملكة  < مفيدة الزريبي، سفيرة الجمهورية التونسية 
الأردنية، التقت أول من أمس، رائد أبو السعود، وزير المياه والري 
ــة الــتــونــســيــة،  ــيـ ــي، الــــذي أكـــد عــمــق ومــتــانــة الــعــاقــات الأردنـ ــ الأردنــ
وحرص الحكومة على إدامتها وتعزيزها، خصوصاً في مجالات 

مواجهة تحديات المياه والتغيرات المناخية، 
مستعرضاً جــهــود الأردن وإنــجــازاتــه في 

المــيــاه، وتجربته فــي التعامل مع  قــطــاع 
شــح المــيــاه. مــن جهتها، أكــدت السفيرة 
الــعــاقــات الأردنــيــة - التونسية،  متانة 
وأهمية تعزيزها في قطاع المياه، وتبادل 

الخبرات بين البلدين الشقيقين.
< لـــيـــزا جـــونـــســـون، ســفــيــرة الـــولايـــات 
المتحدة الأميركية لدى لبنان، استقبلها أول 

من أمس، موريس سليم، وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف 
الأعمال بمكتبه، في زيــارة بروتوكولية بمناسبة توليها مهامها 
الجديدة بوصفها سفيرة لبلادها لدى لبنان، وتم خلال اللقاء عرض 
الــبــاد، لا سيما أوضــاع المؤسسة العسكرية  الأوضـــاع العامة في 

والدعم المستمر لها من الولايات المتحدة.
البرازيل لدى لبنان، استقبله أول  < تاركسيو كوستا، سفير 

من أمس، عباس الحاج حسن، وزير الزراعة 
في حكومة تصريف الأعــمــال، في مكتبه. 
وبحث الطرفان تطوير آلية العمل المشترك، 
خصوصاً أن البرازيل تضم عدداً كبيراً من 
الــجــالــيــة الــلــبــنــانــيــة. وأكـــد الــســفــيــر حــرص 
بــاده على أطيب العلاقات، خصوصاً أن 
البلدين يبلغ 300  الــتــجــاري بــن  الــتــبــادل 
مليون دولار. بدوره، وضع الوزير السفير 
في أجواء العدوان الإسرائيلي على لبنان، 
ــي الــقــطــاع  وحـــجـــم الـــخـــســـائـــر الـــكـــبـــيـــرة فــ

الزراعي اللبناني.
< كاترين قرم كمون، سفيرة فرنسا لدى اليمن، استقبلها أول من 
أمس، أحمد بن مبارك، وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني، 
لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها، 
ومستجدات الأوضاع السياسية والإنسانية وآفاق السلام في اليمن، 

كــمــا تــطــرق الــجــانــبــان إلــــى ســبــل تحسين 
العمل الإنساني في اليمن، ودعم مؤسسات 
الدولة وبناء القدرات واحتياجات الحكومة 

اليمنية لمواجهة مختلف التحديات.
ألمــــــــانــــــــوس، ســفــيــر  < جـــــورجـــــيـــــوس 
اليونان في بغداد، زار أول من أمس، نقابة 
ــان فــي  ــ ــيـــن، حـــيـــث كـ ــراقـ ــعـ الــصــحــافــيــن الـ
استقباله مؤيد اللامي، نقيب الصحافيين 
ــاد الــصــحــافــيــن  الـــعـــراقـــيـــن، رئـــيـــس اتــــحــ

الــعــرب، وتــجــول السفير فــي أروقـــة النقابة 
مبدياً إعجابه ببنايتها وما تنهض به من عمل مهني وإداري. كما 
أبــدى السفير الرغبة في التعاون الإعلامي بين نقابة الصحافيين 
العراقيين، و»الصحافيين اليونانية«، وإمكانية إقامة مؤتمر إعلامي 
البلدان الأوربية  دولــي في بغداد بحضور صحافيين من مختلف 

لنقل الصورة الحقيقية عن الوضع في العراق.

مبارك سعيد الظاهري

جان ماري غويلوم

تاركسيو كوستا

مفيدة الزريبي

كاترين قرم كمون

هيفاء أبو غزالة

2 5 8 4 6 9 3 7 1
3 6 4 1 7 2 5 8 9
9 7 1 3 5 8 4 6 2
7 3 6 5 1 4 2 9 8
8 4 5 2 9 7 6 1 3
1 9 2 8 3 6 7 4 5
4 1 9 7 2 5 8 3 6
5 8 3 6 4 1 9 2 7
6 2 7 9 8 3 1 5 4

9 3 7 2 4 8 5 6 1
1 2 5 9 3 6 4 7 8
4 6 8 1 5 7 2 9 3
6 4 2 8 7 3 9 1 5
7 1 3 4 9 5 8 2 6
8 5 9 6 1 2 7 3 4
2 7 1 3 8 4 6 5 9
3 8 6 5 2 9 1 4 7
5 9 4 7 6 1 3 8 2

و ماكريبلا

ن ا يلتوناح

د ي سلدارم

ا ل ينامند

د ادمميكح

م نالرمال

ل ا عنااام

ا ن سانكمي

ل م اسمشم

س ي يمرمان

لته الصورة ضه الأداء وجمَّ السرّ الهشّ عوَّ

»عرابة بيروت«... التاريخ دوامة مصائر
ق الحلقات العشر من مسلسل 

ّ
حق

ُ
ت

ــشــاهــدة. ليس 
ُ
»عـــرابـــة بـــيـــروت« متعة الم

ــور  ــ ــه ونــ ــ ــصّ الـــــــــذي كـــتـــبـــه مـــــــــازن طــ ــ ــنــ ــ الــ
بـــل تسبقه  مُــحــرّكَــهــا الأول؛  شــيــشــكــلــي، 
الـــصـــورة بــقــيــادة فــيــلــيــب أســمــر وبــعــض 
الـــغـــالـــبـــة عــلــيــه لمــســات  ــوّق،  ــفــ ــتــ المــ الأداء 
 الــحــبــكــة عــلــى الــتــشــويــق 

ُ
ــان ــ الأنـــوثـــة. رهـ

خذ 
ّ
هــا بــالاشــتــعــال حــتــى الــنــهــايــة. تت مــدَّ

 
ً
تلبّسة أدوارهــــا مساحة

ُ
الم الشخصيات 

الــتــبــارز، بما يرفع  سبة، تتيح لها 
َ
مُحت

ل الانتظار. المستوى ويُجمِّ
ـــم العمل )»شـــاهـــد«، إنــتــاج يليق  دُعِّ
»إيغل فيلمز«( برسائل مُصوّبة نحو  لـ
المرأة، للتأكيد على امتداد عذاباتها طوال 
الـــعـــصـــور. نـــســـاء المــســلــســل مـــن الــصــنــف 
صة حياته. لسبب أو لآخر؛ تستتر 

َّ
نغ

ُ
الم

البرّاق والفستان  التعاسة خلف المكياج 
الـــســـاحـــر. وفــــي حـــالـــة »جــولــيــيــت« )أداء 
ممتع لجوليا قصار(، يقيم الأسى تحت 
عرش القوة. لكل امرأة نصيب من مرارة 
ضـــة للنهب  المـــعـــرَّ ــة  الـــحـــكـــايـــات: الأمــــومــ
هك، 

َ
نت

ُ
والمشرّعة على الابتزاز، والجسد الم

ــط على  ــخــيَّ
ُ
والــطــمــوح الــقــاتــل، والـــعـــار الم

قــيــاس واحـــد. يــأتــي الــســرّ ليكتمل طرفا 
اللعب. فالحلقات العشر قوامها تهديد 
»جولييت« بسلخها عن امبراطوريتها، 
بالاستناد إلى هشاشة الحجّة وسذاجة 

فيَ(.
ُ

ما )خ
 تـــجـــافـــي 

ً
ــن الــــهــــشــــاشــــة قــــصــــة ــكـ تـــسـ

بقيها 
ُ
 ابنتها، لت

َ
مٍ دفـــن

ُ
أ ــاء  ادّعــ المــنــطــق: 

لأعوام حبيسة المنزل، بذريعة حمايتها. 
ــا، وقــد  ــ ــداؤهـ ــ فـــهـــذه الأم الـــنـــافـــذة لــهــا أعـ
تطيح تصفية الحسابات الابنة البريئة. 
لا تـــعـــود الــقــصــة عـــامـــل الإبـــهـــار الأكـــبـــر، 
يها بشيء من المبالغة. الأجمل هي 

ّ
لتحل

الــخــطــوط المــــوازيــــة. مــثــل ثــاثــيــة نــاديــن 
الراسي، وجيسي عبدو، ورلى بقسماتي. 
النساء الثلاث بشخصيات محرّكة. هنا 
التصديق يشتدّ، والتفاعل يتضاعف. 
فــالــكــاركــتــرات هــذه منسية بــقــدر مــا هي 
مٌ في 

ُ
تحت الضوء. الأولــى بدور »مــي«، أ

ــق وقــبــضــة ذكـــوريـــة مُــحــكَــمــة. 
ّ
زواج مــعــل

يُبيّ العمل العائدة أحداثه إلى ستينات 
لــم يتغيّر. متى   شيئاً 

ّ
المــاضــي أن الــقــرن 

دها  ق الأم بــزواج أثمر أولاداً، هدَّ
َّ
وف

ُ
لم ت

 إلــــى جــانــبــه، 
ّ

رجُـــلـــهـــا بـــقـــوانـــن تــصــطــف
ــط. 

ُّ
ــكــــرّس الــتــســل ــ

ُ
ــق بــالــحــضــانــة وت

ّ
تــتــعــل

 
ّ

تــؤدّي الراسي دوراً عاطفياً مقنعاً، لعل
فيه بعضاً مــن آلامــهــا، تمتهن مفاتيحه 

نجزه بواقعية. أمومتها طاغية.
ُ
وت

ــر، جيسي عبدو  الــجــانــب الآخــ عــلــى 
ــصــابــة بــلــعــنــة المــاضــي. 

ُ
ــنـــة« الم بــــدور »زيـ

هـــا الــقــهــر إلــى   اغـــتـــصـــاب، جـــرَّ
ُ
هــــذه ابـــنـــة

مآلات مبكية. بأداء متقن، تصوّر معنى 
الـــروح وتبتلعها  الــوصــمــة فــي  أن تحفر 

ز الجمال إطلالة نساء  شيئاً فشيئاً. ميَّ
اللبنانية  المسلسل، فشكّلن مرايا للمرأة 
في الستينات، بالسحر والإغواء والأزياء، 
 وانــكــســارات، 

ٍّ
إنــمــا خــلــف الــصــورة تــشــظ

ووراء ما يلمع، يكمن الانطفاء.
الدور الذي احترفته رلى بقسماتي، 
لــه تــأثــيــره فــي الــســيــاق. يُــقــال الكثير عن 
نساء هاربات من أقدارهن، وعن الأثمان 
ــة. ولمــــــا لاحــــــت فــــرصــــة الـــحـــب،  ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ المـ
خذت 

ّ
 مــا يدفنه حياً. فالفرص ات

ّ
انــقــض

صــيــبــت 
ُ
 آخــــر، والــعــاقــة بــالــبــشــر أ

ً
شــكــا

بالطعنة الكبرى. ثلاثية الراسي - عبدو 
- بقسماتي، على مستوى الأنوثة الشابة، 
ــضــاف إلــيــهــا الأنـــوثـــة الأنـــضـــج، جوليا 

ُ
ت

قصار وكــارول عبود )ملكة دورهــا(، مع 
رندا كعدي؛ اكتمال الحلاوة.

تنضمّ ريان حركة بشخصية الصبية 
ــصــادَرة حياتها، إلــى الإتــقــان الأدائـــي، 

ُ
الم

ــقـــطـــة قـــوتـــه.  ــــو رصــــيــــد المـــســـلـــســـل ونـ وهــ
الــدور الضيّق،  فالشابة بتحرّكها ضمن 
أثبتت أنها مالكة مساحتها، كأنها ملعب 
ق. اختزالها الارتجاف 

ّ
التأل واســع يتيح 

والخوف والأنفاس الميتة، يؤكد مزيداً من 
الخطوات نحو إثبات الموهبة. تشكّل مع 
كـــارول عبود ثنائية عذبة بعد لقائهما 

الراسخ في »للموت«.
زت بحضورها 

َّ
الأداء يشمل أسماء عز

ــه، مــثــل غــبــريــال يــمّــن،  ــداثــ الــســيــاق وأحــ

ــلــــق، مــع  ــار شــ ــ ــمـ ــ ورودنــــــــــي الــــــحــــــداد، وعـ
ــشــاهــد الــعــابــرة لمجدي 

َ
إيــلــي مــتــري، والم

مشموشي رغم حُسن الأداء.
مــهــيــار خــضــور بـــدور مـــرَّ عــاديــا، لم 
يتخلله إبهار، ومثله دور بديع أبو شقرا، 
ــقــد الــتــي جمعته 

ّ
بــقــصــة الــحــب غــيــر المــت

ــقــدت 
ُ
ــــور الـــغـــنـــدور(. افــت »كــامــيــلــيــا« )نـ بـــ

 الوهج. وعلى عكس إفساح 
َّ

الكيمياء وقل
ر 

ّ
المــســلــســل المــجــال لــتــمــيّــز فــنــانــاتــه، تعث

ز الغندور في الدور. المشهد الأخير،  تميُّ
ـــعـــر الـــجـــديـــدة، والــنــظــرة 

َ
بــتــســريــحــة الـــش

ض بعض الشيء مروراً  الأكثر مراوغة، عوَّ
لم يُحسَب.

بــيــروت الستينات،  عالم السهر فــي 

أمام كاميرا فيليب أسمر الفنانة. المشهد 
حــمــيــمــي، بــمــنــاخــه وأضـــوائـــه وأغــنــيــاتــه 
ومـــــزاج الــلــغــة الــفــرنــســيــة المــســيــطــر على 
الــثــقــافــة الــلــبــنــانــيــة. هـــذا الــعــالــم مجبول 
فــــروّاد الملهى  بــالــنــار.  ــد  بالخفايا ومُــعــمَّ
الليلي »أولــد بــيــروت«، مسرح الأحــداث، 
مسكة 

ُ
المــخــمــلــيــة، الم الــطــبــقــة  شــخــصــيــاتُ 

ــتـــورّط كبير،  ـــي الــســيــاســة والمـــــال. الـ
َ
عـــالم

والتجاوُز أكبر. وما بين الواقع والرغبات، 
ـــى حـــســـابـــات. في 

ّ
ـــصـــف

ُ
ــفــبــرك مــلــفــات وت

ُ
ت

رتكب الجريمة بعد الحشر في 
ُ
النهاية، ت

الزاوية والزجّ في الموقف الحرج. هنا؛ لا 
ي.

ّ
خطوط حمراء، ثمة الانتقام والتشف

يفتقد النصّ بناء حبكته على ما هو 
أشــدّ صلابة من السرّ المبني على الدفن 
ه نقطة ضعفه. تعوّض  ق لطفلة. سرُّ

َّ
لف

ُ
الم

ــبــل عِبرتها مــا بدا 
ُ
الخطوط المــوازيــة، ون

ناقصاً: دعــونــا لا نحكم على مــا يظهر. 
فالدواخل محيطات فيها المسكوت عنه، 

وما لا يتخيّله الآخر موجوداً.
 الأثــر 

ّ
ــب، لكن

ّ
ــشــاهــدة الــتــرق

ُ
تحمل الم

ـــم. 
ِّ
ــذي يُـــعـــل ــ ــ ــ ــن الـــصـــنـــف ال ــ كـــكـــل لـــيـــس مـ

الــتــفــاصــيــل تــغــلــب عــمــوم الأحـــــــداث، فما 
ــاء الستينات  ــ يُــبــهــج هـــو الــتــأمّــل فـــي أزيـ
ارات 

ّ
عر البديعة، مع نظ

َ
وتسريحات الش

ــام وســيــاراتــهــا، والــهــاتــف الــذي  تــلــك الأيــ
رصه، قبل زمن الأجهزة المحمولة 

ُ
ر ق يُدوَّ

)الجوالة(، وكل ما أصبح من الماضي.
يُلمِح المسلسل عمداً إلى أزمــة »بنك 
إنترا«، في إسقاط على النهب التراجيدي 
الذي طال ودائع اللبنانيين. يشاء القول 
 التاريخ يعيد نفسه، في أقدار النساء 

ّ
إن

والمصير الجمعي. ما لا يتكرّر هو بيروت. 
الــشــرق.  ــة، يسمّونها مــنــارة  كــانــت مــشــعَّ

عاند للنهوض.
ُ
اليوم، ت

بيروت: فاطمة عبد الله

لكل امرأة نصيب من مرارة الحكايات )لقطة لنادين الراسي في المسلسل( نور الغندور وبديع أبو شقرا... حبٌ فقد وهجه )لقطة من المسلسل(

الأسى يقيم تحت عرش القوة )لقطة لجوليا قصار في المسلسل(

تُحقّق الحلقات العشر من 
مسلسل »عرابة بيروت« 
متعة المُشاهدة... فماذا 
عن نقاط قوّته وضعفه؟
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عارضة تقدم تصميماً من بيلار فيرا خلال عروض لأزياء رقصة الفلامنكو أقيمت في إشبيلية )أ.ف.ب(

الإنترنت منصة آخر الخريطة
الاحتيال والمحتالين إلى الآن ليس هناك تعريف جغرافي محدد 

لمــصــطــلــح الـــشـــرق الأوســــــط. الاســتــعــمــار الــقــديــم 
كان يسميه الشرق الأدنــى، تمييزاً عن الأقصى. 
ــــوه الـــشـــرق  ــيـــون ســــمَّ ــيـــركـ الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــون الأمـ

الأوسط، ووسّعوا خريطته حتى باكستان.
ا صحيفته لكي 

ّ
كل طالع صبح يتفقد كل من

يـــرى أيـــن أصــبــحــت إيــــران فــي اســتــبــاحــة الــشــرق 
ف طهران في 

ِّ
كل

ُ
الأقــصــى. وقــد جــرت الــعــادة أن ت

منذ  المفاجأة  من حلفائها.  حِلفاً  المقدسة  المهمة 
قصف أربيل، أنها تتولى بنفسها، ضرب سيادة 
الـــــدول، واحــتــقــار قـــوانـــن الــعــالــم. وفـــي قصفها 
بــاكــســتــان، تـــكـــون قـــد وصـــلـــت إلــــى آخــــر بــلــد في 
»الــشــرق الأوســـط« قبل بلوغ الهند والــصــن في 

الشرق الأقصى.
ــران تتحاشى  ــ حــتــى قــصــف أربـــيـــل كــانــت إيـ
ـــنـــة، أو 

َ
ــل ــبــــاشــــرة رغـــــم كـــونـــهـــا مـــعـ الـــهـــجـــمـــات المــ

مــكــشــوفــة. لــن يــصــل الــغــبــاء بــأحــد أن يــصــدق أن 
المــبــدع الاســتــراتــيــجــي الــحــوثــي بلغت بــه المــهــارة 
ــع الــصــواريــخ بــأعــداد وشــطــارة الرفيق 

ّ
أن يــصــن

ــكــــن مــــن مــصــلــحــة أمــــيــــركــــا أن  ــالــــث، ولــ ــثــ ــم الــ ــيـ كـ
تــصــدق الإنــكــار الإيــرانــي لأســبــاب كثيرة، بينها 
المـــفـــاوضـــات الــجــانــبــيــة حــــول الـــســـاح الـــنـــووي. 
وكان دونالد ترمب قد ارتكب خطأ عندما ألغى 
المــعــاهــدة مــع إيـــران بعد 12 سنة مــن التفاوض، 
وأعــاد كل شــيء إلــى الصفر، وفتح بــاب الابتزاز 

من جديد، في كل بقعة من بقاع المنطقة.
ــادة  ــيــ ــلــــى ســ ــل اعــــــتــــــداء عــ ــ تـــعـــطـــي إيـــــــــــران كــ
وطــمــأنــيــنــة جــيــرانــهــا، ذريــعــة قــومــيــة. فالقصف 
على أربيل قصف على »المــوســاد«. أمــا لمــاذا الآن 
وليس قبل عام، أو عشرة؟ فلا أحد يعرف. وهل 
أم هتك  الفلسطينية  للقضية   

ٌ
فــوز أربــيــل  قصف 

أوف  »تايمس  صحيفة  وتقول  الــعــراق؟  لسيادة 
إنديا« كان خطأ مضاعفاً، لأنه استهدف منطقة 
سُــنــيــة فـــي لــحــظــات شـــديـــدة الـــحـــرج عــلــى مــدى 

المنطقة برمّتها.
منطقة تشتعل بفتيل واحــد من أدناها إلى 
بعد الأنظار 

ُ
أقصاها. وهذه الحرائق الجانبية ت

عــن التنين المــتــوحــش فــي غـــزة، الـــذي جعل حتى 
ــا عــلــى مــشــاهــد  قــلــب المــســتــر بــلــيــنــكــن يــنــفــطــر ألمــ
غزة. مع العلم أن المسألة أبسط بكثير. فليرسل 
 

ّ
تعليمات إلى مندوبته في الأمم المتحدة بالكف
الفيتو فــي مجلس الأمـــن، عندما  عــن اســتــخــدام 

يطرح موضوع وقف النار على التصويت.
سوف أعطي وزير خارجية أميركا ما يسميه 
مراهنو سباق الخيل »تعليمة«، إذا كانت إدارتكم 
جديّة في وقف الحرب وتوسعها، فليفعل بايدن 
)ولــــو مــتــأخــراً( مــا فــعــلــه آيــزنــهــاور فــي الــعــدوان 
ــذار  الــثــاثــي عــلــى مــصــر فـــي حـــرب الــســويــس؛ إنـ
 إطـــاق الــنــار فــوراً، 

ْ
مباشر إلــى نتنياهو: أوقِـــف

قة. وإلا نوقفه نحن. وكفى الوزراء تفاهة الرِّ

أبــشــع مــظــاهــر هـــذا الــنــصــب، هــو الــنــصــب الــســيــاســي، 
ــــؤلاء لـــتـــرويـــج رســـائـــل  حـــيـــث يـــجـــري تـــوظـــيـــف نـــفـــر مــــن هــ
محلية،  قــوى  لصالح  الــــدول،  بعض  فــي  معينة  سياسية 
والأخـــطـــر قـــوى أجــنــبــيــة مــعــاديــة، عــطــفــا عــلــى كـــون أغــلــب 
المؤثرين يتمتعون بعقد نفسية متنوعة، وشراهة لا حدّ 
لــهــا مــن أجـــل المـــال أو الــحــصــول عــلــى الــتــقــديــر الــزائــف من 

المتابعين.
هذا النصب خطير، وله حديث قائم بذاته، لكن هناك 

النصب الذي نعرفه، وهو النصب التجاري والمالي.
مــن هنا كــان مفهوماً مــا جــرى فــي فرنسا منذ فترة، 
ردّاً على  التواصل الاجتماعي  ت حملة على مواقع 

ّ
إذ شن

موجة من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، التي استهدفت 
الــكــثــيــر مـــن المــســتــخــدمــن، مـــن بــيــنــهــم مـــؤثـــرون عــلــى تلك 
الــشــبــكــات أقـــنـــعـــوا مــتــابــعــيــهــم بــالــتــخــلــي عـــن مــدخــراتــهــم 
لصالح التبرع لعلاجات إعجازية للسرطان، وغير ذلك من 

المنتجات المزيّفة.
المحتوى  صانعي  على  يفرض  جديد  فرنسي  قــانــون 
عبر الإنترنت دفع غرامات كبيرة، ويجعلهم أيضاً عرضة 
لأحـــكـــام بــالــســجــن لمــــدة عـــامـــن حــــال إدانـــتـــهـــم بــالــتــرويــج 

لخدمات خطيرة أو ممارسات تجارية مضللة.
لــلــمــنــافــســة وشــــؤون  الــعــامــة  دراســـــة أجــرتــهــا الإدارة 
المــســتــهــلــك ومــكــافــحــة الاحـــتـــيـــال فـــي فــرنــســا عــلــى 60 من 
المؤثرين الأفراد والوكالات المؤثرة بداية من يناير )كانون 
الــثــانــي( 2023، كشفت أن 60 فــي المــائــة مــن المــؤثــريــن على 
ــوائـــح الــخــاصــة  ــلـ ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي لـــم يــحــتــرمــوا الـ الـ

بالإعلانات وحقوق المستهلك.
ــــدرات المــحــتــالــن على  هـــل ســيــحــدّ هـــذا الــقــانــون مـــن قـ
»بي  منصات السوشيال ميديا في فرنسا؟ يجيب تقرير الـ
بــي ســـي« بـــأن هـــذا التغيير فــي الــقــانــون قــد لا يـــؤدي إلــى 
مغني  كما وصفهم  المحتالين،  أو  المــؤثــريــن،  إنــهــاء عصر 

الراب الفرنسي بوبا ذات مرة.
ميديا،  السوشيال  منصات  على  »المــؤثــريــن«  ظــاهــرة 
ليست محصورة في بلد دون بلد، ومجتمع دون مجتمع، 

بل هي ظاهرة عالمية.
كـــأن هـــؤلاء الــذيــن يــوصــفــون بــالمــؤثــريــن، صُــنــعــوا في 
مصنع واحد، سواء أكانوا من النساء أو الرجال، الصغار 

أو الكبار، من أي عرق أو لون أو دين أو طائفة كانوا.
تراقب  والمجتمعات  الـــدول  مؤسسات  أصبحت  لــذلــك 
قدرات  الاعتبار  في  آخذين  معها،  وتتفاعل  الظاهرة  هذه 
الــنــاس،  حــيــاة  تفاصيل  على  البشر  مــن  الفئة  هــذه  تأثير 

وعلى أطفالهم، وكل أفراد الأسرة.
ــتـــراف بعض  ــدّ »امــتــهــان« واحـ وصــلــت الأمــــور إلـــى حـ
ــال، وهـــــــذا الــنــصــب  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــن لــلــنــصــب والاحـ ــريــ ــؤثــ هـــــــؤلاء المــ

والاحتيال على صور وألوان.
عصر المــحــتــالــن... أصـــدق وصــف لمــا نحياه فــي عالم 
اليوم، احتيال على العقول والنفوس... واحتيال على المال 

والجيوب.

الحب حين يغلب المِحن )مواقع التواصل(

مفاجأة زوجته اشتعلت المقصورة بتصفيق الركاب

مريض سرطان يتبلغ خبر تعافيه بصوت مضيفة طائرة

ــيــــدة زوجــــهــــا بــطــلــبــهــا  فــــاجــــأت ســ
ــة  ــراً مــن مضيفة الإعــــان عــبــر الإذاعــ سـ
ــائـــرة عــــن تـــعـــافـــيـــه مــن  ــلـــطـ الـــداخـــلـــيـــة لـ

السرطان.
ــالـــي لــوفــيــل،  وبــــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب هـ
جــوش،  بتقديم  الطيران  بــدأت مضيفة 
ــاه بـــأحـــد الـــنـــاجـــن، وقـــالـــت:  ــ واصـــفـــة إيـ
أودُّ مشاركتكم  لــديَّ ما  بــكــم...  »مرحباً 
ــد الـــتـــرحـــيـــب بــضــيــف خـــاص  ــ ــاه. أريــ ــ ــ إيـ
ــصــت حــالــة شاب 

ِّ
ــخ

ُ
فــي رحــلــة الــيــوم. ش

عــلــى هـــذه الــطــائــرة يُــدعــى جـــوش على 
أنـــــه مــــصــــاب بـــالـــســـرطـــان فــــي المـــرحـــلـــة 
الرابعة. منذ ذلك الحين، خضع للعلاج 
الــكــيــمــيــائــي والإشــــعــــاعــــي والـــجـــراحـــة 
لإزالــــة رئــتــه الــيــمــنــى بــالــكــامــل، والــغــدة 
الــصــعــتــريــة، وبــطــانــة قــلــبــه، وجــــزء من 
 الخبر السارّ: 

َّ
الحجاب الحاجز«؛ لتزف

في رسمياً، وهو مسافر الآن في 
ُ

»لقد ش
إجازة مع زوجته«.

وُضِــع  »بعدما  المضيفة:  استطردت 
على أجهزة دعم الحياة مرّتين، وكان دائم 
التردّد إلى المستشفى لسنوات، حارب من 

أجل حياته، وهو في طريقه لقضاء شهر 
العسل في جامايكا«، فإذا بكلامها ينال 

التصفيق الشديد.
وفي مقطع فيديو عبر »تيك توك«، 
ــة بــرغــبــتــهــا فــــي الـــقـــول:  ــزوجــ اعـــتـــرفـــت الــ
بمنح جــوش تصفيقاً  »أرجـــو مشاركتي 

فاجأ بحرارة التفاعل.
ُ
حاراً«، قبل أن ت

ـــق أحـــدهـــم: 
َّ
بــعــد ســـمـــاع الــقــصــة، عـــل

ــكـــي. هــــذا لــطــيــف جــــــداً«، بينما  »أكــــــاد أبـ
أضاف آخر: »إنه البكاء من أجل الغرباء... 
 كل هذه الضجة«، وكتب 

ّ
جوش يستحق

ثالث: »من الواضح أنه بطل خارق«.

شــــــرحــــــت هــــــــالــــــــي، أنــــــــــه فــــــــي عـــــام 
ــص جــوش بــســرطــان الغدة 

ِّ
ــخ

ُ
2020، ش

الــصــعــتــريــة فــي المــرحــلــة الــرابــعــة، وهــو 
ــرّ الــــزوجــــن إلـــى  ــا اضــــطــ ــوع نـــــــادر؛ مــ ــ نـ
إرجـــاء شهر العسل 3 مــرات لــضــرورات 

العلاج.
المضيفة  قـــرأت  عندما  أنــه  ختمت، 
ــق انــتــشــاراً واســعــا، 

ّ
الإعـــــان، الــــذي حــق

لــم يــكــن لـــدى جـــوش فــكــرة عــمــا يــجــري. 
وقــالــت: »دُهـــش زوجـــي، وبعد الفيديو 
ســألــنــي: كــيــف فــعــلــتِ ذلــــك مـــن دون أن 

ألاحظ؟«.

لندن: »الشرق الأوسط«

ر كتلته بـ1.6 مليون مرة ضعف كتلة شمسنا تُقدَّ

ثقب كوني أسود يحيَّر العلماء بنموّه المذهل
اكــتــشــف فــريــق دولـــي مــن عــلــمــاء الــفــلــك أقـــدم ثقب 
أسود، يعود تاريخ وجوده إلى حقبة كان عمر الكون 

فيها بالكاد 400 مليون سنة.
»كافلي  معهد  فــي  الفلكية  الــفــيــزيــاء  عــالــم  وقـــال 
البريطانية  كــامــبــريــدج  فــي جــامــعــة  الــكــونــيــات«  لعلم 
ر تاريخ أقدم ثقب 

ّ
 هذا الاكتشاف يؤخ

ّ
يان شولتز، إن

أسود هائل »بنحو 200 مليون سنة«.
ــة نــشــرتــهــا مجلة  ـــشـــارك فــي دراســ

ُ
ـــعـــدّ الم

ُ
ولــفــت الم

إلى  الفرنسية«،  الصحافة  »وكالة  ونقلتها  »نيتشر« 
 جــديــداً مــن الــنــمــاذج الــنــظــريــة« 

ً
ي جــيــا

ّ
أنــهــا »ســتــغــذ

لشرح وجود ظاهرة مماثلة في الكون الفتيّ، قبل أكثر 
من 13 مليار سنة.

ــقــدّر كتلة هــذا الثقب الأســود بـــ1.6 مليون مرة 
ُ
وت

ضــعــف كــتــلــة شــمــســنــا. وهـــو غــيــر مــرئــي، مــثــل جميع 
ــادة المــحــيــطــة بـــه عن  ــ الــثــقــوب الــــســــوداء، ويــمــتــصّ المــ
طــريــق إصــــدار كــمــيــة هــائــلــة مــن الــضــوء فــي محيطه. 

الــذي مكّن من اكتشاف المجرّة التي  وهــذا الضوء هو 
يكمن الثقب الأسود في قلبها، والتي سُميت »جي إن-
زي11« عند الإعلان عن اكتشافها عام 2016 باستخدام 

تلسكوب هابل الفضائي.
كانت »جي إن-زي11« آنــذاك أقــدم مجرة رصدها 
هابل، وتالياً أبعدها... إلى أن بدأ استخدام تلسكوب 
ــن من  »جــيــمــس ويـــب« الــفــضــائــي عـــام 2022، الـــذي مــكَّ

اكتشاف الثقب الأسود فيها. 
ويُـــضـــاف هـــذا الاكــتــشــاف إلـــى اكــتــشــافــات أخــرى 
ظهِر كوناً فتياً يضم 

ُ
أتاحها »جيمس ويب«، والتي ت

عاً.
َّ
أجساماً أكثر سطوعاً مما كان متوق

ويعود تاريخ الثقب الأسود الذي اكتشفه الفريق 
الدولي بقيادة جامعة كامبريدج إلى 430 مليون سنة 
الكوني، عند  الفجر  الكبير. وهي فترة  بعد الانفجار 
سمّى 

ُ
مــا ت فــي نهاية  النجوم والمــجــرات الأولـــى  ولادة 

العصور »المظلمة«.
الحجم،  بــهــذا  أســـود  ثقب  إلــى  بالنسبة  المشكلة 
 ما 

ً
ل في فهم كيف يمكن نموّه بهذه السرعة. عادة

ّ
تتمث

يستغرق الأمر مئات الملايين أو المليارات من السنوات 
كتشفة لاحقاً.

ُ
مع تلك الم

ويشرح عالم الفيزياء الفلكية في معهد »باريس 
 خصائصه 

ّ
الــفــلــكــيــة« ســتــيــفــان شـــارلـــو، أن لــلــفــيــزيــاء 

»تشير إلى نمو أسرع وأبكر من نمو الثقوب السوداء 
الأخـــرى المــعــروفــة فــي الــعــصــور الــقــديــمــة«. وبالتالي، 
ل الثقوب السوداء في الكون الفتيّ يمكن  »فآليات تشكُّ
أن تــكــون مــخــتــلــفــة عـــن تــلــك الــتــي نــعــرفــهــا فـــي الــكــون 

الأقرب«.
 
ّ
فــإن الكلاسيكية،  بــالــســيــنــاريــوهــات  الــتــزمــنــا  إذا 

»الكون أصغر من أن يستضيف مثل هذا الثقب الأسود 
الهائل، لذلك علينا أن نفكر في طرق أخرى لظهوره«، 
على ما يقول روبرتو مايولينو، عالم الفيزياء الفلكية 

عدّ الأول للدراسة.
ُ
في جامعة كامبريدج والم

»كبيراً«،  وُلــد  الجسم   هذا 
ّ
أن رون 

ّ
المنظ ويتصوّر 

من انفجار نجم فائق الكتلة في نهاية حياته، أو من 
دون  من  الكثيف،  الغاز  من  لسحابة  السريع  التركيز 

المرور بمرحلة تكوين النجوم.

باريس: »الشرق الأوسط«

الكون الهائل لا يكفّ عن إذهال العقل البشري )أ.ف.ب(

قاصر لبنانية تُخدَع بالزواج
لتسرق خزنة والدها

لم يكتفِ بالسيطرة على عاطفة الفتاة اللبنانية القاصر 
أمــوال والــدهــا، فحرّضها  ر امتلاك  قــرَّ والاستئثار بقلبها، بل 

على سرقة مبلغ كبير بحجة الزواج بها.
أغــرمــت ابنة الــــ17 عاماً )س. خ.(، وهــي طالبة فــي إحــدى 
السوري  ح.(  )م.  بالشاب  الشمالية،  مدينة طرابلس  مهنيات 
الجنسية، وأرادت الزواج منه. فاتحت والدها بالأمر، فرفض، 
داعياً إلى إنهاء العلاقة. ولإبعادها عنه نهائياً، أرغمها على 

د لقائهما. ترك المهنية خوفاً من تجدُّ
مــا إن انــقــطــعــت عــنــهــا، حــتــى راحـــت زميلتها فــي الصف 
)إ.ح(، الــتــي تــبــنّ أنــهــا زوجـــة الــشــاب الــســوري، تــتــقــرّب منها 
وتزورها في منزلها مع زوجها بغياب والد الفتاة، لإقناعها 
ــه لبيع الــثــيــاب، والــتــي كــانــت تعرف 

ّ
بــســرقــة خــزنــتــه فــي مــحــل

ر بها الأرقام السرية لفتحها، وذلك بذريعة تسهيل تأمين  غرَّ
ُ
الم

مصاريف الزواج.
ــة مُحكمة لــذلــك، وتــوجّــهــت 

ّ
وضـــع الــعــريــس المــوعــود خــط

الفتاة إلى محل والدها برفقة زميلتها )زوجته(، وادّعتا أخذ 
بعض الأشياء العائدة للابنة من المحل، فصعدتا إلى الطبقة 
الــعــلــويــة مــنــه حــيــث الـــخـــزنـــة، وفــتــحــتــاهــا وســـرقـــت )س. خ.( 
تا إلى جهة  منها مبلغ 95 ألف دولار، ثم أعادتا إغلاقها وفرَّ

مجهولة.
فور السطو على المبلغ، غادرت الفتاة المنزل فوراً، وأقفلت 
هــاتــفــهــا الـــجـــوال، فــتــقــدّم الـــوالـــد بــبــاغ لـــدى مــديــريــة الــشــمــال 
ك. بعد  الإقليمية في جهاز أمن الدولة التي سارعت إلى التحرُّ
يْ في 

َ
أقل من 24 ساعة، اكتشفت مكان اختفاء الفتاة والمحرّض

شقة مُستأجرة بمنطقة ضهر العين في قضاء الكورة )شمال 
المــســروق، وأوقِــف  المبلغ  عُثر على  إثــر دهمها،  لبنان(، وعلى 
موا مع المضبوطات إلى 

ِّ
الثلاثة بناءً على إشارة القضاء، وسُل

الجهات الرسمية لإجراء المقتضى القانوني.
 »الــتــحــقــيــق الأولـــــي مع 

ّ
وإذ يـــوضـــح مـــصـــدر قــضــائــي أن

المــوقــوفــن لا يــــزال فــي بــدايــاتــه، ولا يــمــكــن إعــطــاء معلومات 
 
ّ
»الــشــرق الأوســــط« إلـــى أن إضــافــيــة قــبــل اســتــكــمــالــه«، يلفت لـــ
ــدعــيــت مــنــدوبــة الأحــــــداث لإجــــراء 

ُ
ر بــهــا قـــاصـــر، واســت ــرَّ ــغــ ــ

ُ
»الم

 »ما ارتكبه الشاب 
ّ
الاستجواب في حضورها«، مشيراً إلى أن

ــه يُـــعـــدّ جــريــمــة ســـرقـــة مـــوصـــوفـــة وجــنــايــة  ــتــ الــــســــوري وزوجــ
تــســتــوجــب الــعــقــوبــة المـــــشـــــدّدة«، ومــــؤكــــداً: »مــــا حــصــل مثير 
للانتباه، لكنه ليس حالة فريدة، فالقصص الاجتماعية التي 

تعجّ بها الدوائر القضائية كثيرة«.

بيروت: يوسف دياب
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